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م امِ بأِانَّ التَّأوِيْلا مِنْ دِيْنِ الِإسْلَا مُ الطَّغا  إعِْلَا

اتمِِي  ادِي الحا ليِ مِقْدا كتُور عا تأليف : الأسُتااذُ الدُّ

رِي  الأاشْعا

 حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 

 م0202الطبعة الأولى : 

 هذا إصدار بإعادة يسمح ولا ، للمؤلِّف محفوظة الحقوق جميع

 أو المعلومات استعادة نطاق في تجزأته أو ، منه جزء أي أو ابالكتـ

 ... المؤلِّف من سابق خطي إذن دون الأشكال من شكل بأي نقله

 (0202/6/0202)  الوطنية المكتبة لدى الإيداع رقم

 : للكتاب الدولي المعياري الرقم

 ISBN  ( 299-2200-942-20-2) ردمك 
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ةُ  ما دِّ  المُقا

هده من ، أعمالنا وسيِّئات أنفسنا شرور من بالله ونعوذ ، ونستغفره ونستعينه نحمده ، لله الحمد إنَّ   الله يا

دا   أنَّ  وأشهد ، له شريك لا وحده الله إلاَّ  إله لا أن وأشهد ، له هادي فلَ يُضلل  ومن ، له مضلَّ  فلَ  محمَّ

لخ لم لى ُّٱٱ،  [020:  عمران آل] ٌَّّ  ٍّ هي هي هي هييم يى  هي هي هي هيٱُّٱ،  وخليله وصفيُّه ، ورسوله عبده

 ٌَّّ هي هي هي هي يىيم هي هي هي هي هي هيهي هينم نى  هي هي  هي هي هي هي هي هي هيلي 

 َّخم هيحم  هيجم   هيته ثم  تمبخ  بم به تج تح تخ *بج  هي هي هي هي هي هي هيٱُّٱ، [0:النساء]

ا،  [ 90- 92:  الأحزاب] فات  إثبات على قامت المسلمين عقيدة أنَّ  فاعلم:  بعد أمَّ  رغي من تعالى لله الصِّ

 لبست يلةقل شرذمة إلاَّ  ذلك في يُخالف ولم...  ذلك بخلَف فالله ببالك خطر ما وأنَّ  ، تشبيه ولا تكييف

لف لبُوس الح السَّ ر كي وعدوانا   وظُلما   وبهتانا   زورا   الصَّ رذمة كمُ تل ، التَّجسيميَّة العقائد من العديد تُمرِّ  الشِّ

 ، مقروءة أو مسموعة أو مرئيَّة كانت سواء الإعلَميَّة المحطَّات عشرات مذهبها نشر في ساعدها التي

 إلاَّ  انتشر ما الذي المذهب ذلكم ودارسي دعاة على أُنفقت التي الأموال من منهمر سيل إلى بالإضافة

ة...  الوسائل بتلك  الجهل نيكو حيث إلاَّ  ينبتون لا لأنَّهم...  وطم الجهل فيها عمَّ  التي البلَد في وخاصَّ

 ... والتَّخلُّف

رذمة تلك اجتهدت وقد ابع رنينالق في العلم أهل جمهور دفنها التي التَّجسيمياة العقائد نبْشِ  في الشِّ  الرَّ

ين والثَّامن  من دجدي من الحياة فيها وبعثوا وحنوطها أكفانها عنها أزاحوا التي العقائد تلكمُ ...  الهجريَّ

 حذفبال ببعضها والعبث التَّلَعب مع ، منها النَّشر له سبق ما مع ونشرها منها المخطوط تحقيق خلَل

طب يادة والتَّزوير والشَّ  (... يُباع ولا يُهدى)  سبيل على مجانا   أغلبها وتوزيع...  والنُّقصان والزِّ

...  القرآن لغة في المجاز وجود أنكروا أتباعهم من الرّعاع عقول إلى الولوج لهم يتسنَّى وحتى

موا ذلك وبسبب...  واهية بحجج وأقنعوهم لف بأنَّ  زاعمين مطلقا   التَّأويل حرَّ الح السَّ  البتَّة وايؤول لم الصَّ

واهد أنَّ  العلم مع...  ة الشَّ لف بأنَّ  تشهد والأدلَّ الح السَّ ا:  كانوا الصَّ ضة إمَّ ا مفوِّ لة وإمَّ  بتث قد لأنَّه...  مؤوِّ

 التي النُّصوص جميع وأنَّ ...  الوجوه من بوجه المُحدثات يشبه لا وتعالى سبحانه الله أنَّ  والعقل بالنَّقل

 ...  تأويلها أو تفويضها من بدَّ  لا ذلك تُوهمُ  قد
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 معناها ظاهر على تُحمل أن يجوز لا المتشابهات الآيات أنَّ  إلى ذهبوا العلماء جمهور أنَّ  المعلوم ومن

ة المسلَّمات من العديد مع يتعارض المعنى ظاهر على الحمل لأنَّ  ، البتَّة الأذهان إلى المتبادر  ، العقديَّ

ة وكذا  : منها التي ، التَّنزيه آيات مع المباشر الاصطدام إلى بالإضافة ، اللغويَّ

 وصف يُشبه وصف   بأيِّ  سبحانه يوصف فلَ ، [09:  الروم] َّهي  هيبر  هي هي هيٱُّٱ : تعالى قوله( 0)

ل التَّغيُّر من ، المخلوقين صفات من غيره  وتعالى انهسبح فهو ، فيها والتَّحيُّز الأماكن في والحلول والتَّبدُّ

مِيعُ  له وتجب ، وأفعاله وصفاته ذاته في واحد   اتِ  جا لِ  صِفا لَا الِ  الْجا ما الِ  والجا ما الْكا  نأ يجوز لا ولذلك ، وا

 . [ 94:  النحل]  َّ هيهي هي هي هيُّٱٱ:  تعالى قال ، الاشتباه توجب التي الأمثال لله تُضرب

 من دونه من عُبدت التي الآلهة من تعلم هل:  أي ، [6٦:  مريم]  َّهي هي هي هيُّٱٱ : تعالى وقوله ( 0)

ى من أبدا   يوجد فلَ!! ؟ الله اسمه  ولا ، له مِثْل لا تعالى فالله ،  الله  باسم الباطلة المعبودات من تسمَّ

 معنىب وصفه فمن ، تعالى اسمه في حتى المُحدثات صفات من شيء أيِّ  في مثيل ولا ، شبيه ولا ، عدل

 ، يهف والاستقرار العرش على والجلوس ، والقعود ، والقيام ، الحقيقي كالنُّزول ، المحدثات معاني من

 .... بالله والعياذ ، بخلقه تعالى الله شبَّه فقد

والآية صريحة مُحكمة تدلُّ بجلَء على  ، [00:الشورى] َّهي هي  هي هيهي هي هيُّٱ :تعالى هقولو (0)  

 نفي يف صريح   محكم   نص   الآيةف ضرورة تنزيه الله تعالى عن مشابهة المُحدثات بأي وجه من الوجوه ...

 ولا ، كالالأش من شكل أيِّ  في يشبهها هو فلَ ، المحدثات سائر وبين تعالى الله بين والمماثلة المشابهة

  إلى حاجة   في هو
 
ا شيء  ... خلق ممَّ

ردُ  وقد  مـــيُوه ، [00: الشورى] َّهي هي هي هيهي هي هيُّٱ : قوله في المثل نفي أنَّ :  مفاده إشكال   يا

 لمثل ونيك فالنَّفي ، شيء هـــمثل مثل ليس:  المعنى فيصير ، مثْل بمعنى افــــالك لأنَّ  ، المثل وجود

 ... المثل

ة الإشكال هذا على والجواب  : أجوبة بعدَّ

دا   انتفاء المثل انتفى:  فالمعنى ، المثل نفي لتأكيد زائدة أي ، صلة الكاف أنَّ . 0  . مؤكَّ

فة بمعنى المثل أنَّ . 0  . شيء تعالى الله كصفة ليس:  فالمعنى ، الصِّ

 نم كونها ووجه.  تبخل لا أنت:  أي ،( يبْخل لا مِثلكا : ) قولك حدِّ  على ، الكناية باب من الآية أنَّ . 0

 أبلغ لىع تعالى مثله نفي فالقصد.  المراد هو وهذا ، المثل نفي المثل مثل نفي من يلزم أنَّه الكناية باب

نها التَّصريح من أبلغ الكناية إذ ، وجه يء إثبات لتضمُّ  . بدليله الشَّ
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 أُمورا   فيدي المماثلة ونفي ، الحوادث من لشيء المماثلة تعالى الله عن تنفي ةـــالكريم فالآية ، وعليه

 : منها ، عديدة

ضيَّة الجسميَّة نفي را ة والعا  قال.  حادثان وهما ، وأعراض جواهر من مؤلَّف الجسم لأنَّ ...  والجوهريَّ

بكي  إجماع هذا وعلى ، الحدوث كلّها والأعراض الجواهر حكم ":  الحاجب ابن عقيدة شرح في السُّ

 ( . 0) " القطعيّ  الإجماع لمخالفة ، كافر ذلك في خالف ومن!!!  المسلمين

 ولا ، له شبيه ولا ، له قسيم ولا ، له نظير لا:  أي ، [4:  الإخلَص]  َّهي هي هينم نى ُّٱ:  تعالى وقوله (4)

رتها وقد ، الوجوه من بوجه ومُلكه ربوبيَّته في فينازعه...  شريك ولا ، صاحبة ورى آية فسَّ  هي هيٱُّٱ: الشُّ

 . [00:  الشورى]  َّهي هي  هي هيهي

لف جمهورف الح السَّ وا أن غير من المتشابهات أماموقف  الصَّ ه تببنْ ينبسُّ فا  ، بها نؤمن:  وقالوا ، شا

قُ  دِّ ا وُناصا لاا  ، بهِا م وا هَّ لا  ، تُتوا يْف وا لا  ، كا عْناى وا سول به جاء ما أنَّ  ونعلم ، شيئا   منها نردُّ  ولا ، ما لَّى الرَّ  اللهُ  صا

يْهِ  لا لَّما  عا سا ام بأكثر الله نصف ولا ، قوله تعالى الله على نردُّ  ولا ، عنه الحديث وصحَّ  ثبت إذا حق    وا  مَّ

 اللفظ ظاهر على فأجروها.  [00:  الشورى]  َّهي هي  هي هيهي هي هيُّٱٱ ، غاية ولا حد   بلَ ، نفسه به وصف

لُوا ولذلك ، درْكه إلى سبيل لا المعنى لأنَّ  ، المعنى ظاهر على لا كا  لسان وكان ، تعالى الله إلى علمه وا

ابُ  ، ونُمِرُّ  نُقِرُّ  ":  الجوزي ابن الإمام قال كما يقول حالهم رْبا أا ار   فيِ الْباحْثِ  وا سا ا ، خا ذا يْفُ  ها نَّة سا تا  السُّ لْهُ فا  نااوا

ارِ  لا باِلْيامِينِ  اضْرِبْ  ، باِلْياسا فَّ  بهِِ  وا يْفا  " كا أْسا  " كا را مْ  " وا عُنُقا  " لا خُذْ  " ثمَّ  " وا  ، اربالثَّ  يهشبالتَّ  من للِتَّنزِْيهِ  وا

 ( .0)  [022: التوبة] َّهي هي هي هي  هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي  هي هي هيُّٱ : تعالى قال

ه والله ، الأجسام لوازم من الكيْف إذ ، له كيْف لا تعالى فالله  يف ريحةفالآية ص ... كلِّه ذلك عن يتنزَّ

 فهي يفالنَّ  زحيِّ  في وقعت نكرة ءشي كلمة لأنَّ  الإطلَق، على سواه ما مشابهة عن تعالى الله تنزيه وجوب

 هو القرءان ومحكم،  المحكمات من الآية وهذه ، العالم من ما ءشي مشابهةُ  عنه ينتفي هأنَّ  : أي،  للعموم

دُّ  الذي الأصل ا أوهمت ءاية وكلُّ . المتشابه إليه يُرا اها ، ظاهر معن على تحمل لا أن يجب ةجسميَّ  أو تشبيه 

 .والمتشابه المحكم بين قناوفَّ قد  نكون بذلكو

                                                           

ين )0)  ( .0/20( انظر: إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدِّ

 ( .0/099( انظر : التبصرة )0)
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ا كان لو تعالى فلأنَّ الله العقل اوأمَّ   ازج ولو عليها ، يجوز ما عليه لجازا  المُحدثات من ءلشي مشبه 

 فثبت أنَّه تعالى لا يُشبه شيئا  من المُحدثات ة،الألوهيَّ  ينافي والحدوث حدوثه، للزما  عليها يجوز ما عليه

... 

مة  . كانت هذا الكتاب الذي اشتملولتجلية مسألة التَّأويل ..  مباحث ، هي : وتسعةعلى مقدِّ

ةُ : ... ما دِّ  المُقا

ثُ   بْحا لُ  الما عْضُ :  الأاوَّ ائِلِ  با سا ةالما لَّما ة المُسا عْلُوْما الما ة وا رُوْرا الى اللهِ  دِيْنِ  فِي باِلضَّ عا  جُوْزُ يا  لاا  التيِ تا

ا الباحْثُ   . فيِْها

ثُ  بْحا عْناى:  الثَّانيِ الما التَّأوِيْلِ  التَّفْسِيْرِ  ما ة   وا ا   لُغا حا اصْطِلَا رْق وا الفا ا وا يْناهُما  . با

ثُ  بْحا ثُ  الما لا  تِ لَا يْ أوِ تا  نْ مِ :  الثَّالا  . فالسَّ

ثُ  بْحا ابعُِ  الما ةِ ئِ أا  ضِ عْ با  الُ وا قْ أا :  الرَّ  . ليْ التَّأوِ  يفِ  ةِ لا ابِ ناالحا  مَّ

ثُ  بْحا امِسُ  الما عِ  تِ لَا يْ أوِ تا  نْ مِ  ض  عْ با :  الخا لفيَّة يمُدَّ  . السَّ

ثُ  بْحا ادِسُ  الما عُ  نْ ما  دّ را  نْ مِ  جُ اذِ ما نا :  السَّ لفيَّة نوْ يدَّ لا  تِ لَا يْ للتَّأوِ  السَّ  . يَّةفِ السَّ

ثُ  بْحا ابعُِ  الما عُ  نْ ما  الِ وا قْ أا  ضُ عْ با :  السَّ لفيَّةِ  نا وْ يدَّ ة . لىعا  مهِ عِ يْ نِ شْ تا  يفِ  السَّ   المُوؤلا

ثُ  بْحا اذِجُ  :  الثَّامِنُ  الما اتِ  مِنا  ناما ا يِجِبُ  التيِ القُرْآنيِاةِ  الآيا أوِيْلها ا تا رْفهِا نا  بِصا ا ظااهِرِ  عا عْنااها  . ما

ثُ  بْحا اذِجُ :  التَّاسِعُ  الما ادِيْث مِنا  ناما ة الأاحا ا يِجِبُ  التيِ النَّباوِيَّ أوِيْلها ا تا رْفهِا نا  بصِا ا ظااهِرِ  عا عْنااها  . ما

 

 

اناكا  سُبْحا هُمَّ  وا مْدِكا  اللا بحِا دُ   وا شْها  أانْتا  إلَِّ  إلِاها  لا  أنْ  نا

سْتاغْفرُكا  تُ   نا نا  ، إلِايْكا  وْبُ ــــــــــــوا

مْ  الحا بِّ  للِه دُ ـــــوا  را

الامِيْن  العا
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  ُل ثُ الاوَّ بْحا   الما

ائلِِ  ضُ عْ با  سا ما سا المُ  الما رُ ة بِ ما وْ لُ عْ الما ة وا لَّ ُُ ي لا التِ  الىعا تا  اللهِ  نِ يْ ي دِ ة فِ را وْ الضَّ وْ ُُ االباحْثُ فِ   يا  يْها

يع لن يستطلا والتي  الغيبيَّةلا يجوز الكلَم فيها ... وهي مجموع الأمور  التي مورالأ جملة من هناك

هادة دون عالم  العقل ولوج بابها أو الخوض فيها أصلَ  ... لأنَّه لا يستطيع أن يخوض إلاَّ في عالم الشَّ

 الغيب الذي لا يعلمه إلاَّ الله تعالى ... ومن أهمِّ تلك المسائل :

ً : ما  لا   ى :الا عا تا  اللهِ  اتِ ي ذا فِ  مِ لَا لكا ا ةُ لا أا سْ أاوَّ

بَّاس   كرُ الفِ  نِ ابْنِ عا الا :  هـ(69)في ذات الله تعالى ممنوع  ولا يجوز البتَّة ، فعا ا ، قا نْهُما هُ عا ضِيا اللَّ  "را

ى  الا عا هِ تا اتِ اللَّ رُوا فيِ ذا كِّ لاا تُفا  ، وا
 
يْء رُوا فيِ كُلِّ شا كِّ  ... وروي مثله عن مالك، ( 0) "فا

د  قال الإمام أبو عبد الله  الا : ":  هـ(690)بن أحمد القرطبي محمَّ نْ قا نا ما دْ أاحْسا قا لا  وا

جْهُهُ       زَّ وا رْنا فيِ ذِي الْعُلَا عا كِّ لاا تُفا ـ    وا إنَِّ لُ فا تُخْذا لْتا وا عا  كا تُرْداى إنِْ فا

ــ         صْنُوعا دُوناكا ما ا   ــوا برِْ بهِا اعْتا لُ       اتُهُ فا ا قال الخليلُ المبجَّ قُلْ مِثْلا ما  (0) وا

لف أنَّ ومن المعلوم  الح السَّ قوا لم الصَّ ات كلَمهم في يتطرَّ ، لأنَّهم علموا من المحكمات أن لا  للذَّ

هبي الإمام قال ، [00]الشورى: َّهي هي هي هيهي هي هيُّٱ سبيل لمعرفة كُنْه الخالق تعالى الذي  قد ":  الذَّ

ة أانَّ  ذكرناا اته) لفظا ةا  لاا ( بذِا اجا ا حا يْها هِيا  ، إِلا بُ  وا شْغا ا ، النُّفُوْسا  تا تركُها اللهُ  - أاوْلاى وا  ( . 0) " – أاعْلامُ  وا

                                                           

 0/000( ، )609برقم  0/46، البيهقي في الأسماء والصفات ) (00برقم  0/042( أخرجه أبوِ الشيخ الأصبهاني في كتاب العظمة )0)

يِّد   "( ، وقال عنه الحافظ ابن حجر العسقلَني : 029برقم  9/0٦2( ، ابن بطة في الإبانة الكبرى )999برقم  نادُهُ جا سا وْقُوف  ، وا . انظر  "ما

 ( .00/090: فتح الباري شرح صحيح البخاري )

 ( .09/006القرآن )( انظر : الجامع لأحكام 0)

 ( .02/629( انظر : سير أعلَم النبلَء )0)
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ات لفظة بأنَّ  الألباني اعترف وقد حابة عهد في معروفة تكن لم الذَّ  ذاه ومن ":  قال ذلك وفي ، الصَّ

حاب عهد في معروفتين تكونا لم " بائن "و " بذاته ":  اللفظتين هاتين أنَّ  يتبيَّن العرض  الله رضي ، ةالصَّ

 ( .  0) " عنهم

ك لا وحقائقها الغيب أمورو  هاب يُؤمِن أنإلاَّ  المؤمن علىما و ،البشريِّ محدود التَّفكير  بالعقل تُدرا

، لأنَّ العقل البشريَّ لا يستطيع الخوض حيحةالصَّ  ةنَّالسُّ  في جاءت وكما الكريم، القرآن في أُنزِلت كما

هادة ، قال  ن بل العقل ميزا، ... وليس ذلك بقادح في العقل ومداركه  "الإمام ابن خلدون : إلاَّ في عالم الشَّ

ة وَّ بوحيد والآخرة وحقيقة النُّك لا تطمع أن تزن به أمور التَّ غير أنَّ  ة لا كذب فيها.صحيح فأحكامه يقينيَّ 

ذلك طمع في محال. ومثال ذلك مثال رجل رأى الميزان  ة وكلّ ما وراء طوره فإنَّ فات الإلهيَّ الصِّ وحقائق 

 الميزان في أحكامه غير صادق لكنَّ  هب فطمع أن يزن به الجبال وهذا لا يدرك. على أنَّ الّذي يوزن به الذَّ 

وجود ات الة من ذرَّ ه ذرَّ وبصفاته فإنَّ ى يكون له أن يحيط باللَّه ى طوره حتَّ العقل قد يقف عنده ولا يتعدَّ 

مع في أمثال هذه القضايا وقصور فهمه الحاصل منه. وتفطّن في هذا الغلط ومن يقدّم العقل على السَّ 

ن لك الحقّ من ذلك وإذ تبيَّن ذلك فلعلَّ الأسباب إذا تجاوزت في الارتقاء فقد تبيَّ ، واضمحلَل رأيه 

ن تكون مدركة فيضلّ العقل في بيداء الأوهام ويحار وينقطع. فإذا نطاق إدراكنا ووجودنا خرجت عن أ

 فاعل لا ذإالتَّوحيد هو العجز عن إدراك الأسباب وكيفيَّات تأثيرها وتفويض ذلك إلى خالقها المحيط بها 

 ( .0) "غير لا عنه صدورنا حيث من هو ماإنَّ  به وعلمنا قدرته، إلى وترجع إليه ترتقي هاوكلُّ . غيره

يخ قالو نا ":  الكونيَّة الحقائقالعديد من  كُنه إدراك عن البشرى العقل عجز مبيِّنا   عبده محمد الشَّ  إنَّ

وْنِ  بكُنْهِ  جهلنا مع دتح وأعراض وظواهر صفات فللمخلوق:  أخرى بعبارة أو فللكون ، وحقيقته الكا  دِّ

ر نأ التَّنزيه في كافيا   فليس التَّشبيه ظاهره أوهم نص   ورد ما فإذا...  لخالقه واحتياجه مخلوقيَّته  اللفظ نفسِّ

ة بحقيقته نا ونظنُّ  نتناقض ثمَّ  ، اللغويَّ هين أنَّ نا:  نقول حينما منزِّ ات كُنه نجهل إنَّ  عن ننفي أن يجب بل ، الذَّ

ر ولا ، الظَّاهر المعنى وجلَّ  عزَّ  الله رالتَّ  لأنَّ  ، الخالق ذات في نتفكَّ ات في فكُّ  بوطل ، ومهلكة عبث   الذَّ

 هي  هي هيهي هي هيُّٱٱ ذلك بخلَف فالله ببالك خطر ما فكلُّ .  البشرى العقل على مستحيل وهو للَكتناه

 . ( 0) [00:  ]الشورى َّهي

                                                           

 ( .09( انظر : مختصر العلو للعلي العظيم )ص0)

 ( .0/٦90( انظر : ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر  )0)

 ( .60( انظر : رسالة التوحيد ) ص0)

This file was downloaded from QuranicThought.com



  

  12   
 

ين يحيى بن  ا محيي الدِّ وقد أفتى أهل العلم بتحريم الكلَم في مثل هذه الأمور ، قال الإمام أبو زكريَّ

اكِ  ":  هـ(696)شرف النَّووي  مْسا لاى وُجُوبِ الْإِ هُمْ عا قِّ كُلَّ الْحا نَّةِ وا عا أاهْلا السُّ ما ذِي جا ا الَّ يْتا شِعْرِي ما ا لا يا وا

التَّ  حْرِيمِ التَّكْيِيفِ وا لاى تا قُوا عا فا اتَّ قْلِ ، وا ةِ الْعا تُوا لحِِيرا كا سا ا أُمِرُوا وا ما اتِ ، كا نِ الْفِكْرِ فيِ الذَّ لكِا شْكِيعا أانَّ ذا  لِ ، وا

تُهُ  قِيقا لْ هُوا حا ادِح  فيِ التَّوْحِيدِ ، با يْرُ قا غا اك  فيِ الوجود والموجود ، وا يْرُ شا هِمْ غا
اكِ إمِْسا هِمْ وا

حا  ثُمَّ تا مِنْ وُقُوفِ اما سا

إثِْبا  يْنا التَّكْيِيفِ وا لْ با ها امُحِ ، وا ا التَّسا ذا اشِيا  مِنْ مِثْلِ ها ةِ خا عْضُهُمْ بإِثِْبااتِ الْجِها رْق  ؟!!! ابا اتِ فا  .( 0) "تِ الْجِها

انيِااً   :  فيْ الكا   نِ عا  ىالا عا تا  اللهِ  هِ يْ زِ نْ تا  ةُ لا أا سْ ما :  ثا

 " مالك لإمامل المنسوبة بالمقولة يستشهدون الذينوليعلم ، مستحيل وتعالى سبحانه عليه الكيْفُ 

حمن ولا عن السيِّدة  أنَّها لا " مجهول فوالكيْ  تصحُّ عنه البتَّة ، وكذا لا تصحُّ عن شيخه ربيعة بن عبد الرَّ

 نَّهأ يعلموا أن " مجهول فوالكيْ  " بمقولة الاستشهاد استمرأوا الذين فعلى،  - سيأتي كما –أمّ سلمه

ك لهم يجوزُ  ولا ، للتَّشبيه موهم العبارة هذه ظاهر لأنَّ  ، تعالى الله حقِّ  في قولهم يستحيل  عبارةب التَّمسُّ

ة  احبص يقول كما – والكيْف ، مشابهة   الكيْفِ  في لأنَّ  ، كيف   له يُعقل لا تعالى فالله ، تصحُّ  لا مرويَّ

ة هيئة ":  التَّعريفات يء في قارَّ  كلّها الأعراض يشمل " هيئة":  فقوله ، لذاته نسبة ولا قسمة يقتضي لا الشَّ

ة ":  هــــوقول.  يء في قارَّ ة الغير الهيئة عن احتراز " الشَّ مان كالحركة ، القارَّ  . " والانفعال والفعل والزَّ

 ، كيف:  فالكيْ  كيَّف لمن يقال فلَ...  الحقِّ  أهل من اثنان فيه يختلف لا أمر   فالكيْ  عن تعالى الله فتنزيه

 ... بجسم ليس تعالى والله ، الجسميَّة لوازم من الكيفيَّة لأنَّ 

ين جلَل الإمام وقال يوطي الدِّ دْ  ":  (هـ200) السُّ قا هِدا  وا قْلُ  شا النَّقْلُ  الْعا ها  أانَّ  وا الاى اللَّ عا ه   تا نْ  مُنازَّ لاةِ  عا اثا  مُما

امِ  ارِحِ  الْأاجْسا وا الْجا   ( .0) " وا

الا  ":  أيضا   وقال قا الاى الله أنَّ  اعْلام:  المظهري وا عا ه تا ن منزَّ دث عا ة الْحا صفا ام وا ا وكلّ  ، الْأاجْسا  فيِ ورد ما

ادِيث الْقُرْآن الْأاحا اته فِي وا ا صِفا ن يُنبئ مِمَّ ة عا النُّزُول والاستقرار ةوالفوقيَّ  الْجِها ا وا ناحْوها  فيِ وضناخُ  فالَا  ، وا

أْوِيله ا نؤمن بل ، تا دْلُول هُوا  بمِا اظ تِلْكا  ما عْنى على الْأالْفا ذِي الْما ادا  الَّ را هُ  الله أا انا الاى سُبْحا عا تا عا  ، وا نْ  ما ا زِيهالتَّ مَّ  عا

 ( .0)  " والجهة الجسميَّة يُوهم

                                                           

 ( .٦/0٦صحيح مسلم بن الحجاج )( انظر : المنهاج شرح 0)

 ( .9/000( انظر : حاشية السندي على سنن النسائي )مطبوع السنن( )0)

( ، مضمن ثلَثة شروح : )مصباح الزجاجة للسيوطي( ، )إنجاح الحاجة لمحمد عبد الغني 0/09( انظر : شرح سنن ابن ماجه )0)

حمن الحنفي الكنكوهي( .المجددي الحنفي( ، )ما يليق من حل اللغات وشرح المشكلَ  ت لفخر الحسن بن عبد الرَّ
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إنَِّكا  ":  أيضا   وقال ا فا كا  تاصِفا  بأِانْ  تُطِيقُ  لاا  كُنْتا  إذِا تيِ نافْسا يْنا  هِيا  الَّ نْبايْكا  با يْفِيَّة   جا أا  بكِا لاا  يْنيَِّة  وا جِيَّة   وا  بسِا

لاا  يَّة   وا
لِ يْكا لاا  ها ، هِيا  وا يَّة 

رْئِ يْفا  بمِا كا لِيقُ  فا تكِا  يا بُوبيَِّةا  تاصِفا  أانْ  بعُِبُودِيَّ يْفا  الرُّ أايْنا  بكِا هُوا  وا دَّ  وا نِ  س  مُقا يْفِ  عا  الْكا

الْأايْنِ؟ فيِ وا لكِا  وا  :أاقُولُ  ذا

نْ  قُلْ  مُ  لمِا فْها نِّي يا ا عا  ــولُ ــــــــــأاقُـــ ما

ــــــ سِر   هُوا   دُونهِِ  مِنْ  ـامِض  ــــــــغا

عْـــ لاا  أانْتا  اكا  ــــــــرِفُ ـــــــتا لاا  إيَِّ  وا

لاا  لاا  دْرِ  وا ــــــ تا باتْ  ـــات  ــــصِفا  رُكِّ

وحُ  مِنكْا  أايْنا  ـــ فِي الرُّ رِها وْها  ــــاــــجا

ذِهِ  ـــــــ ها لْ  ـاسُ ــــــــالْأانْفا  ها

ا حْصُرُها  تا

قْــــــ مِنكْا  أايْنا  هْمُ وا  ـلُ ـــــالْعا ا الْفا  إذِا

عْرِفُـــــ لاا  الْخُبْزِ  أاكْلُ  أانْتا   ــــــهُ ـــــتا

ا إذِا ـــــــــ فا اكا  ـــاناتْ ــــــكا ايا وا تِي طا  الَّ

يْفا  دْرِي كا نْ  تا لاى ما رْشِ  عا ىـــــاسْتا  الْعا  وا

يْفا  لَّى كا هُ  تاجا يْــــ أامْ  اللَّ ى ـــــفا ــــكا  يُرا

يْـــــــ لاا  هُوا  لاا  ـــفا ـــــكا هُ  أايْنا  وا     لا

هُوا  وْقا  وا ـــ فا وْقا  لاا  ــــوْقِ ــــالْفا هُ  فا     لا

لَّ  ا جا ات  صِفــــــــ ذا اـــــــــوا اـات   ـــ

ا ما سا    وا

را   ا وْلُ ــــــاالْق قاصا ذا رْح   فا طُــــــــ شا  ــولْ يا

تْ  هِ  ضُرِبا اللَّ اـ أاعْن وا  الْفُحُولْ  اقُ ـــــــــــ

دْرِ  نْ  تا لاا  أانْتا  ما يْ  وا  الْوُصُولْ  فا ـــــــــــكا

تْ ــــــــــحا  فيِكا  ا فيِ ارا اها ايا فا  الْعُقُولْ  خا

لْ  ا ها اها را ى تا تارا ي فا  ْـكا جُولْ  فا ــــــــــــــ  تا

لاا  لاا  دْرِي وا تاى تا زُولْ  كا ـــــــــــمِنْ ما  تا

لابا  قُلْ  وْمُ ـــــــــــــالنَّ غا ا ليِ فا هُولْ  يا  جا

يْفا  جْرِي كا يْ  أامْ  مِنكْا  يا  فا ـــــــــــــكا

بُولْ   تا

يْنا  نْبايْكا  با ا جا ذا ا كا  خُلُـــــــــــــولْ  فيِها

قُلْ  لاا  يْفا  تا ىـــــــاسْتا  كا يْفا  وا  النُّزُولْ  كا

مْرِي عا لا يْسا  فا ا لا  ولْ ـــــــــفُضُ  إلِاَّ  ذا

هُوا  بُّ  وا يْفِ  را يْفُ  الْكا الْكا حُـــــــولْ  وا   يا

هُوا  احِــــــــــي كُلِّ  فِي وا زُولْ  لاا  النَّوا  يا

ـــــــــ عا تا دْرُهُ  الاىـوا ا قا مَّ  ولْ ــــــــأاقُ  عا

(0) 

حون بأنَّ ل إذن فالتَّكييف مستحيل عليه تعالى ، وممتنع بالإجماع ، لكنَّ   لفيَّة يصرِّ عون السَّ له من يدَّ

والقولُ بالتَّكييف المجهول مدخل  واسع  للتَّشبيه والتَّجسيم ،  فهُ مجهول  لديهم ...تعالى كيْفا  إلاَّ أنَّ كيْ 

الح يُجري الألفاظ الموهمة للتَّشبيه على ظاهر لفظها  لف الصَّ لا على ظاهر معناها  -ولذلك وجدنا السَّ

لفيَّة  عو السَّ تَّشبيه ، لوالإيمان بها على طريق الإجمال ، مع تنزيه الله تعالى عن الكيفيَّة وا -كما يزعم مدَّ

                                                           

 ( .020-0/022( انظر : الحاوي للفتاوي )0)
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فيانين  ة الأربعة ، والسُّ  هـ(029) ، سفيان بن عيينة (هـ060) سفيان الثوري )وقد نقله الإمام البيهقي وغيره عن الأئمَّ

ادين  اد بن سلمة ، والحمَّ اد بن زيد  ـه069)حمَّ  .، وغيرهم .. هـ(09٦)، والليث  هـ(0٦9)، والأوزاعي  هـ(092، وحمَّ

لفيَّة بأنَّ لله تعالى كيْفا  ؟!! ومن المعلوم بداهة أنَّ ذلك أمر    عون السَّ فاكيْفا ، ومن أين علما من يدَّ

موكول  للعقول التي من شأنها أن تحلِّل المعلومات الواردة إليها من خلَل الحواس الخمس التي تُعتبر 

ا  للإدراك ومعرفة الأشياء ، لكن يجب علينا أ ن نفهم أنَّ عمل هذه الحواس وكذا العقول مصدرا  مهمَّ

 ...  الذي لا يعلمه إلاَّ تعالى وحده هادة دون عالم الغيبمقصور  فقط على عالم الحسِّ والشَّ 

د  وفي ذلك يقول الإمام  إلى ينتهي ما غايه وجدناه ، قدره البشر عقل قادرنا إذا " :م( 022٦)عبده محمَّ

ا   ، الإنساني الإدراك تحت تقع التي الكائنات بعض عوارض معرفة إلى الوصول هو إنَّما كماله  انك حسَّ

لَ   أو ، وجدانا   أو ل ثمَّ  ، تعقُّ  بعضب والإحاطة ، لأنواعها كليَّات وتحصيل ، مناشئها معرفة إلى بذلك التَّوصُّ

ا.   لها يعرض ما لعروض القواعد ا ، حقيقتها كُنه إلى الوصول أمَّ ته تبلغه لا فممَّ باتال اكتناه لأنَّ  ، قوَّ  مركَّ

بت ما باكتناه هو إنَّما رورةب اكتناهه إلى سبيل لا وهو ، الصّرف البسيط إلى ينتهي وذلك ، منه تركَّ  ، الضَّ

ر:  كالضّوء ، وأجلَها الأشياء أظهر خذ...  وآثاره عوارضه هو منه عرفانه يمكن ما وغاية  فيه النَّاظرون قرَّ

لوها ، كثيرة أحكاما   له  عنىم يكتنه أن ولا ، هو ما يفهم أن ناظر يستطع لم ولكن ، به خاصّ  علم في فصَّ

 . القياس هذا وعلى ، عينان له بصير كلُّ  يعرفه ما ذلك من يعرف وإنَّما ، نفسه الإضاءة

معرفة ثمَّ أنَّ الله لم يجعل للإنسان حاجه تدعو إلى اكتناه شيء من الكائنات ، وإنَّما حاجته إلى 

ت به ،  العوارض والخواص ولذّة عقله إن كان سليما  ، إنَّما هي تحقيق نسبة تلك الخواص إلى ما اختصَّ

ة لال بالاكتناه إضاعة للوقت ، وصرف لــامت عليها تلك النّسب ، فالاشتغـــوإدراك القواعد التي ق قوَّ

ات الخالق هو طلب للَكتناه من جهة ، ويخلص إلى القول : بأنَّ الفكر في ذ إلى غير ما سيقت إليه ...

وهو ممتنع على العقل البشرى ، لما علمت من انقطاع النِّسبة بين الوجودين ، ولاستحالة التَّركيب في ذاته 

ة ، من جهة أخرى ، فهو عبث  ومهلكة  ، عبث  لأنَّ  ة البشريَّ ه سعي  إلى ما لا ، وتطاول  إلى ما لا تبلغه القوَّ

ي الى الخبط في الاعتقاد ، لأنَّه تحديد  لما لا يجوز تحديده ، وحصر  لما لا ه يؤدِّ ، لأنَّ  يُدرك ، ومهلكة  

 يصحُّ حصره ...

وْنِ وحقيقته ، فللكون أو بعبارة أخرى : فللمخلوق صفات  نا مع جهلنا بكُنْهِ الكا ويضيف قائلَ  : إنَّ

د مخلوقيَّته واحتياجه لخالقه....    وظواهر وأعراض تحدِّ

ة ، ثمَّ فإ ر اللفظ بحقيقته اللغويَّ ذا ما ورد نص  أوهم ظاهرُهُ التَّشبيه ، فليس كافيا  في التَّنزيه أن نفسِّ

ات ، بل يجب أن ننفي عن الله عزَّ وجلَّ المعنى  نا نجهل كنه الذَّ هين حينما نقول : أنَّ نا منزِّ نتناقض ونظنُّ أنَّ
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ر في ذات الخالق ، لأ ات عبث  ومهلكة  ، وطلب  للَكتناه ، وهو مستحيل  نَّ التَّ الظَّاهر ، ولا نتفكِّ ر في الذَّ فكُّ

( 0) [00الشورى: ] َّهي هي  هي هيهي هي هيٱُّٱ على العقل البشري . فكلُّ ما خطر ببالك فالله بخلَف ذلك

 . 

ط عشواء في غير فهم ولا إدراك ... وهناك خبْ  فللعقل البشري جهود إذا جاوزها عجز وضلَّ ، وخبطا 

ظواهر كثيرة تقع تحت حسِّ الإنسان ، وتتداخل في مدركاته ، وهو مع ذلك يعجز عن الوصول إلى كُنهها 

وح ، والعقل ، والضّوء ، والكهرباء ، والأثير ، قريبة  منه كلّ القرب ، ولكنَّه لا يستطيع ، فالنَّفس ، والرُّ 

عُ معرفة حقيقتها ، وهو لذلك يكتفي بالبحث في آثارها وأعراضها  دا  –، وما يمكن أن يفيده منها ، ويا

ا   فكير فيما وراء هذه الغاية  لأنَّ إدراكه ينتهي عند غاية  محدودة ، فالتا محاولة اكتناهها ، وما ذاك إلاَّ  -مضطرَّ

ة له .    إضاعة  للوقت ، وصرف  للقوى فيما خلقت غير مستعدَّ

عنه ، بل كذلك شأنه فيما يظنّ  لوجود أو ينحطّ وإذا كان هذا حالُ العقل الإنساني مع ما يساويه في ا

 .  (0) ر ، فما يكون من أمره بالنِّسبة إلى ذلك الوجود الأعلى ؟!كْ من الأفعال أنَّه صادر عنه كالفِ 

ا تصوَّ  كلَّ  أانَّ  "فعلى الإنسان أن يعلم  هم من طول  ما عرْ  ر فيِ الْوا ة ض وعمْ وا ق وألوان وهيئات مُخْتالفا

الم بخلَفة  نْباغِي أان تعتقد أان صانع الْعا نَّ ، يا أا ادر على خلق مثلهوا ضِ  ، ه قا ارا الصّديق را عْنى أاشا ا الْما ذا إلِاى ها ي وا

نهُ بقوله  اك : الله عا اك إدِْرا دْرا رك الْإِ ن دا جز عا عْنااهُ ، الْعا ما حَّ عندْك أانَّ  : وا انعِ  إذِا صا ته الصَّ عْرفا لاا يُمكن ما

نَّ صوير والتَّ بالتَّ  حَّ عنْدك أا الْقِيااس على الْخلق صا ن ركيب وا خْلُوقاات وتحقيقه أانَّك إذِا عجزت عا ه خلَف الْما

اته صِفا اته وا ال على ذا ة الْأافْعا لا هُ بدِلاا حَّ معرفتك لا ته باِلْقِيااسِ على أافعاله صا عْرفا قد وصف الله سُ  ، ما هُ وا انا بْحا

الاى نافسه بقوله  عا تا انا  ،[ 04الحشر:] َّ هيهي هي هي هي هيٱُّٱ :وا ا كا ما رمصوا ا أانَّ  ، را  لم يكن مصوَّ  ا  وِّ ما من  كا

انا مخلوقا   ا  كا القِ  ل إلاَّ  ( .0) "لم يكن خا  من خلَل عمل الحواس التي تعمل فـتكييفُ الأشياء لا يتحصَّ

ى للعقل إلاَّ المعلومات أو لم تتوفَّ وفقا  لمعلومات وردت إليها ، فإذا فُقدت  ت المبنيَّة  التَّخيُّلَر فلَ يتبقَّ

ر  اكرة بناء على معلومات سابقة وردت إليه ... فإذا لم تتوفَّ لديه على مثال سابق موجود ومتشكّل في الذَّ

عون  ى لمن يدَّ لفيَّة من الأصلَ  معلومات عن شيء ما ، فلَ سبيل للعقل إلى تكييفه ... وعليه فلَ يتبقَّ سَّ

قيم للنُّصوص المتشابهة ، ذلكم الفهم الذي أقيم على إلغائهم ف المجهول إلاَّ سبيل للقول بالكيْ   الفهم السَّ

وه بالطَّاغوت ، كما تجد ذلك في كتاب وإنكارهم لجمال اللغة العربيَّة المتمثِّ  ل بالمجاز الذي أنكروه وسمُّ

                                                           

 باختصار( .60-٦2( انظر : رسالة التوحيد )ص0)

 ( . 0٦0( انظر : الله تبارك وتعالى )ص0)

 ( .062( انظر : التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين )ص0)
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واعق المُ  ":  للإمام ابن القيِّم ، وهو الكتاب الذي هجم فيه  "ى الجهميَّة والمعطلة دِّ علفي الرَّ  ةرسلالصَّ

على المجاز وعلى القائلين به ، ونسي أو تناسى أنَّ اسم الكتاب الذي حارب فيه المجاز ... مجاز ، فيا لـ 

 ... 

،  ولذلك وجدناهم يسارعون إلى إثبات كلِّ ما من شأنه أن يصف الله تعالى بالجوارح والأعضاء 

، وهي عبارة لا مكان لها  "ف مجهول والكيْ  "، أو   "ف بلَ كيْ  "ويُجْرُونه على ظاهر معناه ، ثمَّ يقولون : 

 ...في هذا المقام ، والعياذ بالله تعالى من الإعراب 

 لا ىتعال الله بأنَّ  الاعتقاد يجبأكّد علماء أهل الحقِّ أنَّه  ، التَّنزيه من تعالى لله يجب ما على وبناء  

ني لمكان يحتاج ن الذي هو الجسم إذ ، جسما   ليس سبحانه لأنَّه ، فيه تمكَّ  المكان يف يتحيَّز بمعنى يتمكَّ

كون الحركة عن ينفكُّ  لا الذي وهو ،  ولا ، للأجسام ملَزمة   أعراض   هي إذ ، والافتراق والاجتماع والسُّ

ها حادثة   وهي ، بها إلاَّ  تقوم لها لتغيرُّ  واجب تعالى والله ، حادث فهو الحوادث عن ينفكُّ  لا وما ، وتبدُّ

ضا   أو جسْما   يكون أن يجوز فلَ ، لذاته الوجود را ضا   أو جسْما   كان فلو ، عا را  وافتقر ، للمحلّ  لاحتاج عا

ن وبحاجة،  إليه  اطلب واللَزم ، ممكِنا   فيكون للغير مفتقرا   الواجب يصبح للمكان المكان في المتمكِّ

كون الحركة من المحدثات على يجوز ما عليه يجوز لا وبالتَّالي ، مثله فالملزوم  سائرو والانتقال والسُّ

 هي لاو ، بها يحلُّ  هو فلَ ، للحوادث محلََّ   ليس تعالى فالله وبالتَّالي ، اتـــللمحدث الملَزمة الأعراض

  ... وتعالى سبحانه فيه تحلُّ 

نا وتعالى جلَّ  ، بشيء صفاتنا تشبه لا سبحـــانه وصفاته ، له كيْف لا تعالى اللهو  ، النَّظير نع ربُّ

بيه ، والمثيل   ... والكفءدِّ ، ، والضِّ  ، والنِّدِّ  ، والشَّ

لف جمهور وقف ولذلك الح السَّ وا أن غير من المتشابهات أمام الصَّ ه ببنت ينبسُّ فا  نؤمن : وقالوا ، شا

قُ  ، بها دِّ ا وُناصا لاا  ، بهِا م وا هَّ لا  ، تُتوا يْف وا لا  ، كا عْناى وا رُدُّ  ولا ، ما سولُ  به جاء ما أنَّ  ونعلم ، شيئا   منها نا لَّى صا  الرَّ

لَّما  سا يْهِ وا لا ا أكثرب الله نصف ولا ، قوله تعالى الله على نردُّ  ولا ، عنه الحديث وصحَّ  ثبت إذا حق   اللهُ عا  ممَّ

 اللفظ ظاهر على فأجروها.  [00:  الشورى] َّهي هي هي هيهي هي هيُّٱ ، غاية ولا حد   بلَ ، نفسه به وصف

لُوا ولذلك ، درْكه إلى سبيل لا المعنى لأنَّ  ، المعنى ظاهر على لا كا  لسان وكان ، تعالى الله إلى علمه وا

ابُ  ، ونُمِرُّ  نُقِرُّ  ":  الجوزي ابن الإمام قال كما يقول حالهم رْبا أا ار   فيِ الْباحْثِ  وا سا ا ، خا ذا يْفُ  ها نَّة سا تا  السُّ لْهُ فا  نااوا
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ارِ  لا باِلْيامِينِ  اضْرِبْ  ، باِلْياسا فَّ  بهِِ  وا يْفا  " كا أْسا  " كا را عُنُقا  " لما  " وا خُذْ  " ثمَّ  " وا  ، بالثَّار هالتَّشبي من للِتَّنزِْيهِ  وا

 ( .0) َّهي هي هي هي  هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي  هي هي هيٱُّٱ:  تعالى قال

ه والله ، الأجسام لوازم من الكيْف إذ ، له كيْف لا تعالى فالله هم سبحانه فهو...  كلِّه ذلك عن يتنزَّ  نزَّ

 ... والحركة ، والمكانبيه ، والنَّظير ، والشَّ  ، لوالمثْ  ، دِّ والنِّ ، دِّ والضِّ  ، الحدِّ  عن

لا  نِ  بسنده " الحِلْياةِ  " في (هـ402) الأصبهاني نعيم أبو الإمامُ  نقا انِ  عا عْد   بْنِ  النُّعْما الا  ، سا  ةِ باِلْكُوفا  كُنْتُ :  قا

ارِ  فيِ ةِ  دا ارا ما ارِ  ، الْإِ يِّ  دا
لِ لا  إِذْ  ، (هـ42) طاالبِ   أابيِ بْنِ  عا خا يْناا دا لا وْفُ  عا بْدِ  بْنُ  نا الا  ، اللهِ  عا قا ا:  فا مِيرا  يا  الْمُؤْمِنيِنا  أا

عُونا  باِلْباابِ  رْبا جُلَ   أا دِ  مِنا  را الا  ، الْياهُوا قا ي   فا
لِ لايَّ :  عا ا ، بهِِمْ  عا لامَّ فُوا فا قا يْنا  وا يْهِ  با دا الُوا يا هُ  قا ا:  لا يُّ  يا

لِ ناا فْ صِ  عا بَّكا  لا  را

ا ذا ذِي ها ماء فِي الَّ يْفا  ، السَّ يْفا  ، هُوا  كا كا انا  وا تاى ، كا ما انا  وا لاى ، كا عا   أايِّ  وا
 
يْء ى ؟ هُوا  شا اسْتاوا ي   فا

لِ السِا   عا  ، جا

الا  قا را :  وا عْشا دِ  ما عُوا الْياهُوا لاا  ، مِنِّي اسْما سْأالُوا لاا  أانْ  تُباالُوا وا دا   تا يْرِي أاحا بِّي إنَِّ  ، غا لُ  هُوا  وجلَّ  عزَّ  را مْ  الْأاوَّ بْ  لا  دُ يا

ا لاا  ، مِمَّ جُ  وا ازا ا مُما عِمَّ لاا  ، ما ال   وا ا حا هُمَّ لاا  ، وا باح   وا ى شا صَّ لاا  ، يُتاقا حْجُوب   وا ى ما يُحْوا لاا  ، فا انا  وا عْدا  كا مْ  أانْ  با  لا

كُنْ  الُ  يا يُقا ادِث  :  فا لْ  ، حا لَّ  با يِّفا  أانْ  جا يِّفا  يُكا   الْمُكا
ِ
يْفا  للِْأاشْيااء انا  كا لْ  ، كا مْ  با لْ  لا زا لاا  يا زُولُ  وا فِ  يا انِ ا لِاخْتلَِا  لْأازْما

لاا  ، لُّبِ  وا ان   لتِاقا عْدا  شا ان   با يْفا  ، شا كا فُ يُ  وا يْفا  ، باِلْأاشْبااحِ  وصا كا تُ  وا احِ  باِلْأالْسُنِ  يُنْعا نْ  ، الْفِصا مْ  ما كُنْ  لا  فِي يا

 
ِ
الُ  الْأاشْيااء يُقا ائِن  :  فا مْ  ،( 0) با لا بِنْ  وا ا يا نْها الُ  عا يُقا ن  :  فا

ائِ لْ  ، كا يْفِيَّة   بلَِا  هُوا  با هُوا  ، كا بُ  وا بالِ  مِنْ  أاقْرا رِيدِ  حا دُ  ، الْوا بْعا أا  وا

باهِ  فيِ عِيد   كُلِّ  مِنْ  الشَّ دُّ ...  با الْحا يْرِهِ  إلى وا نْسُوب   غا  ...  ما

هُ  انا لَّما  سُبْحا ى كا كْلِيما   مُوسا ارِح   بلَِا  تا وا لاا  جا ات   وا وا دا لاا  ، أا ة   وا فا لاا  شا ات   وا وا ها هُ  ، لا انا الاى سُبْحا عا تا نْ  وا  كْيِيفِ تا  عا

اتِ  فا نْ  ، الصِّ ما  ما عا ناا أانَّ  زا ها حْدُود   إلِا دْ  ، ما قا لا  فا ها القِا  جا عْبُودا  الْخا  ( . 0) " الْما

هير التَّابعي وقال  الله أنت...  ":  عنهم الله رضي (هـ2٦)  علي بن الحسين بن علي العابدين زين الشَّ

 ( . 4)" محدودا   فتكون تُحدُّ  لا الذي

                                                           

 ( .0/099: التبصرة )( انظر 0)

... وأنه بائن مما خلق ، بينونة الصفة والنعت ، لا بالتحيز والمكان  "( :  4٦4)ص "مشكل الحديث وبيانه"( قال الإمام ابن فورك في 0)

 . "والجهة

والمعنى أنَّه غير ممازج للخلق لا بمعنى أنَّه متباعد عن "( : ٦20وقال الإمام الكوثري في تعليقه على الأسماء والصفات للبيهقي )ص    

الخلق بالمسافة ، تعالى الله عن القرب والبعد الحسيين والبينونة الحسية ، فليس في ذلك ما يطمع المجسمة في كلَمه ، وسيأتي من 

ة والمباينة بالمسافة التي المصنف عن د الكلَم في آية الاستواء : لا قاعد ولا قائم ولا مماس ولا مباين عن العرش . ثمَّ قال : لأنَّ المماسَّ

 . "هي ضدّها ، كلَهما من صفات الأجسام 

 ( .90-0/90( انظر : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء )0)

ين )( انظر : اتحاف السادة المتقين بشرح إحي4)  ( .4/400اء علوم الدِّ
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هُوا  ":  (هـ0٦2) حنيفة أبو الإمام وقال يْء وا معنى كالأشياء لاا  شا يء وا لاا  ، جسم بلَِا  الثَّابتِ:  الشَّ ر وا وْها   جا

لاا  ، ض وا را لاا  ، عا هُ  حدَّ  وا لاا  ، لا هُ  ضدَّ  وا لاا  ، لا هُ  ندَّ  وا لاا  ، لا هُ  مِثل وا  ( . 0) " لا

يوطي الإمام ونقل افعِِيُّ  الإمام عن السُّ ه (هـ024) الشَّ فر لاا  أنَّ دا   يُكا ةِ  أاهْلِ  مِنْ  أاحا اسْتثنى ، الْقِبْلا لكِا  مِنْ  وا  ذا

م:  سِّ مُنْكرِ ، الْمُجا يَّاتِ  عِلْمِ  وا
وْا " ( .0) الْجُزْئِ كا افعي عن وحا  انتهض من:  قال أنَّه عنه الله رضي( هـ024) الشَّ

 ، عطِّلم فهو الصّرف العدم إلى اطمأنَّ  وإن ، مشبِّه فهو فكرهُ  إليه ينتهي موجود إلى فانتهى مدبِّره لطلب

د فهو إدراكه عن بالعجز واعترف موجود إلى اطمأنَّ  وإن  ( . 0) " موحِّ

افعي  على موحك ، مُشبِّه بأنَّه المخلوقات من شيء إلى الحقِّ  طلب في فكره انتهى من على حكم فالشَّ

ا...  معطِّل بأنَّه العدم إلى فكره انتهى من  رفواعت ، والكمال بالجلَل  المتَّصف الحقّ  بوجود اعتقد من أمَّ

د بأنَّه تعالى الحقّ  حقيقة إدراك عن بالعجز افعي الإمام من نفيس كلَم وهذا .. موحِّ  دلالة يدلُّ  ، الشَّ

لف أنَّ  على بيِّنة واضحة الح السَّ  عالىت الله تنزيه في واحد رجل قلب على كانوا عليهم الله رضوان الصَّ

 ةبمعنى الحرك والإتيان ، والمجيء ، والنُّزول ، العرش على والجلوس ، التَّحيُّز من ولوازمها الجسميَّة عن

 ...  [00: الشورى] َّهي هي هي هيهي هي هيٱُّٱ بخلَفه فالله بالبال خطر ما وأنَّ ...

د افعي الإمام وأكَّ ابقة الحقائق على – أيضا   – عنه الله رضي الشَّ  ، يهتشب بلَ آمنت ":  فقال ، السَّ

قت  ( . 4) " الإمساك كلَّ  فيه وضـــالخ عن وأمسكت ، الإدراك في نفسي واتَّهمت ، تمثيل بلَ وصدَّ

ة علماء أنَّ  المعلوم ومن  ، حدثاتالمُ صفات  وسائر الجسميَّة عن تعالى الله تنزيه على أجمعوا الأمَّ

دوا ريعة في يأت لم أنَّه على وأكَّ ى أن يجوز لا ولذا...  فبطل ، ذلك الشَّ  فقد ... بالجسم تعالى الله يُسمَّ

ل بكر أبي رواية -( هـ040) حنبل بن أحمد الإمام عقيدة في جاء أنكر ":  - (هـ000) الخلََّ  أحمد يعني -  وا

قُول من على - حنبل بن الا  ، بالجسم يا قا اء إنَِّ :  وا ة الْأاسْما أْخُوذا ريعة ما أهل ، واللغة بالشَّ ة وا غا اها  وضعُوا اللُّ  ذا

عرض ، طول ذِي كلِّ  على الاسم ة ، وتركيب ، وسُمك ، وا صُورا الله ، وتأليف ، وا الاى وا عا ارج تا ن خا لكِ عا  ذا

لم ، هكُلِّ  ى أان يجز فا ن لخُِرُوجِهِ  ، جسما   يُسمَّ لم ، الجسميَّة معنى عا ة فيِ يجِئ وا رِيعا لكِ الشَّ باطل ، ذا  ( .٦) " فا

                                                           

 ( .22-92( انظر : شرح الفقه الأكبر )ص0)

 ( .499( انظر : الأشباه والنظائر )ص0)

ين السبكي )0)  ( .4/640( انظر : تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدِّ

 ( .09( انظر : البرهان المؤيد )ص4)

 ( .029وانظر : اعتقاد الإمام ابن حنبل )ص( ، 000( انظر : العقيدة رواية أبي بكر الخلَل )ص٦)
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ه (هـ040) حنبل بن أحمد الإمام عن (هـ402) التَّميمي الواحد عبد الإمام ونقل  عقيدة يعتقد كان أنَّ

لف جمهور عليها كان التي التَّفويض ضوا الذين السَّ  ":  وأنَّه ، تعالى الله إلى المُضافة الألفاظ معنى فوَّ

بتي وليستا ، بجارحتين ليستا ، ذاته في له صفة وهما ، يدين تعالى لله إنَّ :  يقول كان  ، جسم ولا ، نبمركَّ

 على يُقاس ولا ، والجوارح الأبعاض ولا ، والتَّركيب ، المحدود جنس من ولا ، الأجسام جنس من ولا

 أو به القرآن نطق ما إلاَّ  ، يد:  قولهم إطلَق من ذلك يقتضي فيما ولا ، عضد ولا ، مرفق له ولا ، ذلك

ت ما  الله رسول عن صحَّ لَّ سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا نَّة صا  ( . 0) "...  فيه السُّ

اهِيما  بْنُ  النُّونِ  ذُو الفيض لأبي ترجمته في (هـ402) الأصبهاني نعيم أبو الإمام وقال  الْمِصْرِيُّ  إبِْرا

 : نظمه من (هـ04٦)

ا شُكْرا   ـــــا لمِا ناـ صَّ ضْلِ  مِنْ  خا تهِ فا  نعِْما

الاى ربِّ  ا| عا لَا  تا يْءا  فا  بِهِ  طُ ـــــــيُحِي شا

يْثُ  الْأايْنا  لاا  الْحا يْفُ  وا الْكا  هُ ــــــيُدْرِكُ  وا

يْفا  كا دُّ  هُ ــــــــيُدْرِكُ  وا مْ  حا لا هُ  وا را يْن   تا  عا

يْفا  أامْ  بْلُغُـــــــ كا هْم   ــهُ ـــــيا با  بلَِا  وا  شا
 ه 

ى مِنا   طِيفِ  الْهُدا لا نـْــعِ  وا فادِ  الصُّ الرَّ  وا

هُوا  دِ  كُلِّ  فيِ بنِاا الْمُحِيــــــطُ  وا  مُرْتاصا

لاا  دُّ  وا ار   يُحا لاا  بمِِقْدا ــــــــــــدِ  وا  أاما

يْسا  لا ــــــــــهُ  وا دِ  مِنْ  الْمِثْلِ  فِي لا  أاحا

دْ  قا الاى وا عا نِ  تا ـــدِ  اهِ ـــالْأاشْبا  عا لا الْوا  وا

(0) 

   ث :ادِ وا الحا  ةِ ها ابا شا مُ  نْ ى عا الا عا تا  هِ لال هِ يْ زِ نْ تا  ةُ لا أا سْ اً : ما ثا الِ ثا 

ه  عن مشابهة الحوادث ... بمعنى أنَّه تعالى  رورة في دين الله تعالى : أنَّ الله تعالى منزَّ من المعلوم بالضَّ

ه  عن   سبحانه وتعالى مخالف   وسائر متعلَّقات الحوادث ... فهو الجسميَّة والجوارح والأعضاءمنزَّ

 هي هيُّٱٱ ميَّة ولا كيفيَّة ، قال الله تعالى :للحوادث ، في ذاته وصفاته وأفعاله ، فليس هو بذي صورة ولا ك

  . [00الشورى : ]  َّهي هي  هي هيهي

مة ، لأنَّهم كما قال الإمام الغزالي  :  هـ(٦2٦)وهذا الكلَم لا يُعجب أهل الحشو من المشبِّهة والمجسِّ

نوا من فهم موجود إلاَّ  " ة ، فإنَّهم لم يتمكَّ ا الحشويَّ رورة في جهة ، فأثبتوا الجهة ، أمَّ  حتى ألزمتهم بالضَّ

نوا من  ا المعتزلة فإنَّهم نفوا الجهة ، ولم يتمكَّ الجسميَّة والتَّقدير والاختصاص بصفات الحدوث . وأمَّ

رع ، وظنَّوا أنَّ في إثباتها إثبات الجهة ، فهؤلاء تغلغلوا في  ؤية دونها ، وخالفوا به قواطع الشَّ إثبات الرُّ

                                                           

 ( .024( انظر : اعتقاد الإمام ابن حنبل )ص0)

 ( .2/099( انظر : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء )0)
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ة أثبتوا الجهة احترازا  من التَّعطيل فشبَّهوا ، فوفَّق الله نزيه محترزين من التَّشالتَّ  بيه ، فأفرطوا . والحشويَّ

جسميَّة تابعة ها للنَّة للقيام بالحقِّ ، فتفطَّنوا للمسلك القصد ، وعرفوا أنَّ الجهة منفيَّة ، لأنَّ سبحانه أهل السُّ 

ؤية ثابتة ، لأنَّها رديف العلم وفري ة ، وأنَّ الرُّ قه ، وهي تكملة له ؛ فانتفاء الجسميَّة أوجب انتفاء الجهة وتتمَّ

ؤية التي هي من روادفه وتكملَته ومشاركة له في خاصيَّته  التي من لوازمها . وثبوت العلم أوجب ثبوت الرُّ

 .  (0) "، وهي أنَّها لا توجب تغييرا  في ذات المرئي ، بل تتعلَّق به على ما هو عليه كالعلم 

 وبليَّة  ومن الأمثلة
لفيَّة ، الذي جاء إلى عالم الإسلَم بألف بليَّة  عي للسَّ  ،على انحراف المسلك المُدَّ

 :واتَّخذ من التَّشبيه مطيَّة وأيّ مطيَّة 

دا   "قال الإمام ابن تيمية :   مَّ قْبُولُونا : أانَّ مُحا أاوْليِااؤُهُ الْما رْضِيُّونا وا اءُ الْما ثا الْعُلاما دَّ دْ حا قا ا فا ذا بايَّنا ها ا تا ... إذا

سُولا اللَّهِ  ما  را لَّ سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا لكِا صا ى ذا وا هُ . را عا رْشِ ما لاى الْعا هُ عا بُّ سُهُ را
نْ د محمَّ  يُجْلِ  عا

يْث  نْ لا ضِيل  عا بْنُ فا

فْسِيرِ : اهِد  ؛ فيِ تا  . ( 0) [ 92الإسراء : ] َّهي هي هيتن تى تي ٱُّٱ مُجا

ث العلماءُ المرضيُّون ولا أولياؤه  ومعه جمهور المُتمسلفة بن تيميةلاوأنا أقول  : لا ، لم يُحدِّ

لَّما  المقبولون بأنَّ محمدا   سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا ه على العرش معه ، بل استنكروه واستعظموه ، صا يُجلسه ربُّ

فاعة العظمى ، وهأنذا أسردُ عليك بعضا  من  حيح من تفسير المقام المحمود بالشَّ حوا ما جاء في الصَّ ورجَّ

 أقوالهم في استنكاره : 

أْوِي ":  هـ(460)بن عبد البر اقال الإمام   ا أاهْلُ الْعِلْمِ فيِ تا ذا لاى ها لَّ : ... عا جا زَّ وا هِ عا وْلِ اللَّ تن تى تي ٱُّٱلِ قا

اهِد   [92الإسراء : ] َّهي هي هي نْ مُجا دْ رُوِيا عا قا ةُ ، وا اعا فا هُ الشَّ نَّ هُ  هـ(024)، أا عا هُ ما حْمُودا أانْ يُقْعِدا اما الْما قا : أانَّ الْما

لاى  ةِ عا وْما الْقِيااما  مِنا يا
ِ
اء ما ةُ الْعُلا اعا ما يْهِ جا لا ذِي عا الَّ ةِ ، وا ذِهِ الْآيا فْسِيرِ ها ر  !!! فيِ تا هُمْ مُنْكا ا عِندْا ذا ها رْشِ ، وا الْعا

شْ  ذِي يا امُ الَّ حْمُودا هُوا الْمُقا اما الْما قا الفِِينا : أانَّ الْما هُمْ مِنا الْخا عْدا نْ با ما التَّابعِِينا وا ةِ وا ابا حا عُ فِ الصَّ تهِِ ،فا دْ  يهِ لِأُمَّ قا وا

ةِ مِنْ أاهْلِ الْ  أْوِيلِ الْآيا اعا  فيِ تا ارا إجِْما لكِا ، فاصا ةُ مِنْ ذا اعا ما يْهِ الْجا لا ا عا  مِثْلُ ما
اهِد  نْ مُجا عِلْمِ باِلْكِتاابِ رُوِيا عا

نِ ابْنِ أا  اءُ عا رْقا نْ وا ةا عا باابا نْ شا يْباةا عا را ابْنُ أابيِ شا كا ناةِ . ذا السَّ اهِد  في قوله وا نْ مُجا  هي هيتن تى تي ُّٱ: بيِ ناجِيح  عا

ةُ  [ 92الإسراء : ]  َّهي اعا فا الا : شا د ، قا لَّما  محمَّ سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا  . ( 0) "صا

                                                           

 ( .020( انظر : الاقتصاد في الاعتقاد )ص0)

 ( .4/094( انظر : مجموع الفتاوى )0)

 ( .02/64لأسانيد )( انظر : التمهيد لما في الموطأ من المعاني وا0)
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هبيوعقيدة الإقعاد على العرش عقيدة باطلة ، قال  ا قضيَّة قعود نبيِّنا على  ":  هـ(949) الإمام الذَّ فأمَّ

  .  (0) "!!! بل في الباب حديث واه  العرش ، فلم يثبت في ذلك نص  

مة الحنابلة هم من قالوا بعقيدة الإقعاد على العرش ، وهي عقيدة مزدكيَّة ، قال الإمام الكوثري  ومجسِّ

ة  –ومن معتقد المزدقيَّة منهم  ":  م(02٦0)  الم الأعلىــــــأنَّ المعبود قاعد على كرسيِّه في الع –الثنويَّ

دين . ( 0) "الملك( في العالم الأسفل ) على هيئة قعود خسرو مةُ الحنابلةِ دماءا الموحِّ ولأجلها أراق مجسِّ

روا من لا يؤمن بها ، كما صنعوا مع الإمام التِّرمذي ، الذي أنكر عليهم هذه العقيد افضين لها ، وكفَّ  ةالرَّ

ل ، والعياذ بالله  روه في غير ما مناسبة ، كما تجد ذلك في كتاب السُنَّة للخلََّ ة ، فكفَّ التَّجسيميَّة التَّكفيريَّ

 تعالى ...

ا حديث الجلوس على وأمَّ  ":  هـ(002)في ترجمة الإمام الطَّبري  هـ(606)قال الإمام ياقوت الحموي 

 العرش فمحال ، ثمَّ أنشد :

 ولا له في عرشه جليس         سبحان من ليس له أنيس 

ا سمع ذلك الحنابلة منه وأصحاب الحديث ، وثبوا ورموه بمحابرهم ...    .( 0) "فلمَّ

اذا  ":  هـ(009) أحداث سنة "الكامل  "في  هـ(602)وقال الإمام ابن الأثير  ة  بِباغْدا يما
ظِ تْ فتِْناة  عا عا قا ا وا فيِها وا

يِّ 
نْبالِ زِيِّ الْحا رْوا كْر  الْما ابِ أابيِ با يْنا أاصْحا ا ،  هـ(09٦)با ثيِر  مِنا الْجُندِْ فيِها لا كا خا دا ةِ ، وا امَّ يْرِهِمْ مِنا الْعا يْنا غا با وا

الُوا  زِيِّ قا رْوا ابا الْما لكِا أانَّ أاصْحا بابُ ذا سا الاى : وا عا وْلهِِ تا فْسِيرِ قا ، هُوا  [ 92الإسراء : ]  َّهي هي هيتن تى تي ٱُّٱفيِ تا

هُ يُقْعِدُ النَّبيَِّ  انا ها سُبْحا لَّما  أانَّ اللَّ سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا ا هُوا صا ى : إنَِّما ةُ الْأخُْرا فا
ائِ تِ الطَّ الا قا رْشِ ، وا لاى الْعا هُ عا عا ما

تِ  عا قا وا ةُ ، فا اعا فا قُتلِا با الشَّ اقْتاتالُوا ، فا ة  الْفِتْناةُ وا ثيِرا تْلاى كا  .  (4) "يْناهُمْ قا

إلى أنَّ عقيدة الإقعاد على العرش عقيدة تجسيميَّة بحتة ، وسفهاؤهم و الحنابلة ولم ينتبه غوغائيُّ 

ة الذي ذهب إلى نفيها واستنكارها ، قال الإمام   في حوادث سنة هـ(994)بن كثير اخالفوا فيها جمهور الأمَّ

ةِ  ":  هـ(009) امَّ  مِنا الْعا
ة  ائِفا يْنا طا با يِّ ، وا

نْبالِ ابِ أابيِ بكر المروذي الْحا يْنا أاصْحا ادا با تْ فتِْناة  ببِاغْدا عا قا ا وا فيِها ،  وا

الاى : عا وْلهِِ تا فْسِيرِ قا فُوا فيِ تا ناابلِا  [ 92الإسراء : ] َّهي هي هيتن تى تي ُّٱ اخْتالا تِ الْحا الا قا لاى ، فا هُ عا عا سُهُ ما
ةُ : يُجْلِ

بابِ ذلك ، وقتل بينهم قتلى  اقْتاتالُوا بسِا ى ، فا ةُ الْعُظْما اعا فا لكِا الشَّ ادُ بذِا رُونا : الْمُرا الا الْآخا قا رْشِ . وا ا  ،الْعا فـ إنَِّ

                                                           

 ( .090( انظر : مختصر العلو للعلي العظيم )ص0)

مات الإمام الكوثري )ص0)  ( .09( انظر : مقدِّ

 ( .6/04٦2( انظر : معجم الأدباء )إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب( )0)
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ارِيِّ : أانَّ الْمُ  حِيحِ الْبُخا باتا فيِ صا دْ ثا قا يْهِ راجِعُونا . وا ا إلِا إنَِّ هِ وا ةِ العظمى ، وهي للَِّ اعا فا امُ الشَّ قا لكِا : ما ادا بذِا را

تَّى إبراهيم ، وا  هُمْ ، حا لْقُ كُلُّ يْهِ فيِهِ الْخا بُ إلِا رْغا ذِي يا امُ الَّ قا هُوا الْما غْبطُِهُ الشفاعة في فصل القضاء بين العباد ، وا يا

رُونا بهِِ ا الْآخا لُونا وا   (0) "لْأاوَّ

طَّال   ":  هـ(9٦0)بن حجر العسقلَني اوقال الإمام  الا بن با ةا  هـ(442)قا اعا فا ارِجُ الشَّ وا الْخا ةُ وا تِ الْمُعْتازِلا را نْكا أا

الاى : عا وْلهِِ تا كُوا بقِا سَّ ما تا نْ أُدْخِلا النَّارا مِنا الْمُذْنبِيِنا وا اجِ ما لكِا مِنا  [49المدثر : ] َّلخ لم لى ليُّٱ فيِ إخِْرا يْرِ ذا غا ، وا

ةِ الْمُحا  اعا فا ي إثِْبااتِ الشَّ
ادِيثُ فِ تِ الْأاحا اءا جا ارِ ، وا ا فيِ الْكُفَّ ها نَّ نَّةِ بأِا ابا أاهْلُ السُّ أاجا اتِ وا ة  ،الْآيا اترِا ةِ مُتاوا دِيَّ لَّ  مَّ دا وا

الاى :  عا وْلُهُ تا ا قا يْها لا الْجُمْهُ  [92الإسراء : ]  َّهي هي هيتن تى تي ُّٱعا غا ، وا الا با ةُ ، وا اعا فا ادا بهِِ الشَّ لاى أانَّ الْمُرا ورُ عا

احِدِيُّ  الا  هـ(469)الْوا بارِيُّ : قا الا الطَّ قا هُ !!! وا فا يَّ زا  وا
اهِد  نْ مُجا اءا عا ا جا ارا إلِاى ما نَّهُ أاشا

كِ لا اعا ، وا جْما لا فيِهِ الْإِ ناقا  فا

امُ  قا كْثارُ أاهْلِ التَّأْوِيلِ : الْما قُومُهُ النَّبيُِّ أا ذِي يا حْمُودُ هُوا الَّ لَّما  الْما سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا وْقِ صا رْبِ الْما هُمْ مِنْ كا فِ ليُِرِيحا

عْضِ  فيِ با لكِا وا ا التَّصْرِيحُ بذِا عْضُها ادِيث فيِ با ةا أاحا جا عِدَّ ةِ ، ثُمَّ أاخْرا اعا فا ا مُطْلاقُ الشَّ   . ( 0) "ها

يخ  د وقال الشَّ ين الألباني  محمَّ مة م(0222)ناصر الدِّ لو أنَّ المؤلِّف رحمه الله  ":  " العلو " في مقدِّ

د أكثر من صفحة كبيرة في نقل أقوال من أفتى  وقف عند ما ذكرنا لأحسن ، ولكنَّه لم يقنع بذلك ، بل سوَّ

الاى  عا وْلهِِ تا ، قال : يُجلسه أو يُقعده  [ 92الإسراء: ] َّهي هي هيتن تى تي ُّٱٱ: بالتَّسليم بأثر مجاهد في تفسير قا

على العرش . بل قال بعضهم : أنا منكر  على كل من ردَّ هذا الحديث ، وهو عندي رجل سوء متَّهم ... بل 

ته العلماء بقبول إلى غير ذلك من الأقوال التي تراها في  هـ(040)ذكر عن الإمام أحمد  أنَّه قال : هذا تلقَّ

مة . ذكر في الأصل ، ولا حاجة بن ى بـ  "مختصره  "ا إلى استيعابها في هذه المقدِّ أسماء  "الذهبيَّة  "المسمَّ

ا هنا فموقفه مضطرب  أشدّ  بهم بشيء هناك . وأمَّ ثين سلَّموا بهذا الأثر ، ولم يتعقَّ جمع آخرين من المحدِّ

د  الاضطراب !!! فبينما تراه يقول في آخر ترجمة ول من تلك الأقوال بن مصعب العابد عقب قمحمَّ

ذ بأثر ــــث إلى وجوب الأخر بهذا المحدِّ ـــكيف آل الفك -حفظك الله من الهوى  -: فأبصر  (006)ص

 ...  منكر 

د فيه ،  فأنت إذا أمعنت النَّظر في قوله هذا ، ظننت أنَّه ينكر هذا الأثر ولا يعتقده ، ويلزمه ذلك ولا يتردَّ

بعد أن أشار إلى هذا الأثر عقب ترجمة حرب الكرماني : وغضب العلماء  (040)صولكنَّك ستفاجأ بقوله 

 .  "..  بتوقيف .لإنكار هذه المنقبة العظيمة التي انفرد بها سيِّد البشر ، ويبعد أن يقول مجاهد ذلك إلاَّ 

                                                           

 ( .00/060( انظر : البداية والنهاية )0)

 ( .00/406انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري )( 0)
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م ، فإذا أنت فرغت من قراءة هذ ن سلَّموا بهذا الأثر غير من تقدَّ ا ، قلت : ثمَّ ذكر أشخاصا  آخرين ممَّ

يخ من إنكاره إلى التَّسليم به ، لأنَّه قال : إنَّه لا يقال إلا بتوقيف ! ولكن سرعان ما تراه يستدرك  لقد رجع الشَّ

حاح  "على ذلك بقوله بعد سطور : ولكن ثبت في  ة  "الصِّ ة الخاصَّ فاعة العامَّ أنَّ المقام المحمود هو الشَّ

سا  بنبيِّنا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا  .  "لَّما صا

قلت : وهذا هو الحقُّ في تفسير المقام المحمود دون شك  ولا ريب للأحاديث التي أشار إليها 

حه الإمام ابن جرير في المصنِّ ثمَّ القرطبي ( 0٦/22) تفسيره "ف رحمه الله تعالى ، وهو الذي صحَّ

، وهو الذي لم يذكر الحافظ ابن كثير غيره ، وساق الأحاديث المشار إليها . بل هو الثَّابت عند  (02/022)

مجاهد نفسه من طريقين عنه عند ابن جرير . وذاك الأثر عنه ليس له طريق معتبر ، فقد ذكر المؤلَّف 

ائب ، وأ (00٦)ص يْم  ، وعطاء بن السَّ يْثِ بْنِ أابيِ سُلا نْ لا . قلت  "بي يحيى القتات ، وجابر بن يزيد أنَّه روي عا

 .  (0) "تَّهم : والأولان مختلطان ، والآخران ضعيفان ، بل الأخير متروك  مُ 

وايات حولا هذه المسألة ، حمل بعضُها  هـ(000)أورد الخلَلُ  "نَّة السُّ  "قلت : وفي كتابه :  عشرات الرِّ

وايات ها وأنكرها ، بعد أن اعتبروها فضيلة  الإغلَظ على من أنكرها ، وحكمت بعض الرِّ بكفر من ردَّ

سول لَّما  للرَّ سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا  ( .0)كرة ...ن، مع أنَّها روايات باطلة مُ صا

اء  ة  ":  هـ(4٦9)وقال القاضي أبو يعلى ابن الفرَّ را أابُو عبد اللَّه بْن بطَّ كا ذا الا  هـ(099)وا فيِ كتاب الإبانة ، قا

الاى : يُ  هـ(049)أابُو بكر أحمد بْن سلمان النجاد  عا ه تا  دا  قعد محمَّ : لو أنَّ حالفا  حلف بالطَّلَق ثلَثا  : أنَّ اللَّ

لَّما  سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا هُ : صدقت فيِ قولك ، وبررت فيِ صا لاى العرش واستفتاني فيِ يمينه لقلت لا معه عا

لاى حالها ، فهذا مذهبنا يمينك  يْهِ إلِاى أن !!! وديننا !!! ، وامرأتك عا لا واعتقادنا !!! وعليه نشأنا !!! ونحن عا

وها بالقبول ، فمن  تِي قالتها العلماء وتلقُّ ذِهِ الفضيلة الَّ لاى من ردَّ ها نموت إن شاء اللَّه !!! فلزمنا الإنكار عا

ها فهو من الفرق الهالكة !!!  ة إلاَّ بالله ، ونعوذ بالله من الخذلان .... ( 0) "ردَّ  فلَ حول ولا قوَّ

 أتباع تلك المدرسة في عدم التَّحاشي عن وصف الله تعالى بالجسميَّة ... وقد أوغل

لاا  "قال الإمام ابن تيمية :   ةِ وا ابا حا لاا الصَّ : وا
ِ
 مِنْ الْأانْبيِااء

د  نْ أاحا لْ عا مْ يُنْقا هُ لا نَّ عْلُوم  أا ما لاا فا لافِ التَّابعِِينا وا  سا

رْعِ  ة  فيِ الشَّ ثْبااتُ بدِْعا الْإِ لْ النَّفْيُ وا يْسا بجِِسْمِ؛ با ها لا وْ أانَّ اللَّ ها جِسْم  أا ةِ أانَّ اللَّ   ( .4) "الْأمَُّ
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لف  فْظُ ثُ  ":  قائما  على نفي الجسميَّة عن الله تعالى ، فقالونفى ابن تيمية أن يكون مذهب السَّ  "مَّ لا

لافِ نا  "التَّجْسِيمِ  بُ السَّ ذْها : ما الا حِلُّ أانْ يُقا يْفا يا كا ا فا لاا إثْباات  فْي ا وا لافِ لاا نا  مِنْ السَّ
د  مِ أاحا لَا دُ فيِ كا فْيُ لاا يُوجا

 ( .0) "التَّجْسِيمِ أاوْ إثْبااتُهُ 

حُ ابن تيمية بالجسميَّة ، فيقول ادُ باِلْجِسْمِ ما  ":  ويُصرِّ دْ يُرا قا قُومُ بهِِ وا ا تا ى، أاوْ ما ا يُرا يْهِ، أاوْ ما ارُ إلِا ا يُشا

اتُ  فا يْدِيهِ  ;الصِّ  بأِا
ِ
اء عا يْهِ النَّاسُ عِنْدا الدُّ يُشِيرُ إلِا اتُ، وا فا قُومُ بهِِ الصِّ تا ةِ، وا ي الْآخِرا

ى فِ ى يُرا الا عا هُ تا اللَّ قُلُوبهِِمْ مْ وا   وا

أاعْيُنهِِمْ. وُجُوهِهِمْ وا إنِْ  وا وْلهِِ: فا ادا بقِا را يْسا بجِِسْم   "أا عْناى . " لا ا الْما ذا   ها

رِيحِ الْ  صا نْقُولِ وا حِيحِ الْما ابتِ  بصِا عْن ى ثا فْظِ ما ا اللَّ ذا فْياهُ بهِا دْتُ نا ذِي قاصا عْناى الَّ ا الْما ذا هُ: ها عْقُولِ، ما قِيلا لا

فْيِهِ  لاى نا ليِلَ  عا مْ تُقِمْ دا أانْتا لا ن يكون في كتاب الله وسُنَّة رسوله صلَّى الله عليه وسلَّم وأقوال وأنكر أ ( .0) "وا

لَل ، فقال هم من ينفون عنه ذلك بالجهل والضَّ الح ما ينفي عن الله تعالى الجسميَّة ، واتَّ لف الصَّ  " : السَّ

اته صف وأنَّ  ه ليس بجسم،تها، أنَّ ة وأئمَّ ة رسوله ولا قول أحد من سلف الأمَّ نَّوليس في كتاب الله ولا سُ 

ا؟ فنفي المعاني الثَّ  ا وأعراض  ، لا عقل  و رع والعقل؛ بنفي ألفاظ لم ينف معناها شرع  ابتة بالشَّ ليست أجسام 

 ( .0) "وضلَل  جهل  

اتِ اللَّ  "وقال أيضا  :  نْطقِْ بهِِ فيِ صِفا مْ يا فْظا لا ا اللَّ ذا إنَِّ ها ، فا لكِا تْباعُ ذا ا يا ما ظِ الْجِسْمِ وا هُ مِنْ لفِا را كا ا ذا ا ما  هِ أامَّ

د   لَّما بهِِ أاحا كا لاا تا ا، وا لاا إثِْباات  فْي ا وا ، لاا نا لاا سُنَّة  الاى لاا كِتااب  وا عا ةِ وا تا ابا حا ابعِِيهِمْ، لاا مِنا الصَّ تا هْلُ الْبايْتِ التَّابعِِينا وا  أا

يْرُهُمْ  لاا غا  هيُّٱٱ :وكذلك قوله  ":  ، فقال وأنكر أن يكون في القرآن ما ينفي الجسميَّة عن الله تعالى ( .4) "وا

لا يدلُّ على نفي ه ، ونحو ذلك، فإنَّ  [6٦]مريم:  َّهي هي هي هيٱُّٱ: ، وقوله [ 00]الشورى:  َّهي هي هي هيهي هي

فات بوجه من الوجوه،  ( .٦) "يه أهل الاصطلَح جسما  بوجه من الوجوه نفي ما يسمِّ  ىعلبل ولا  الصِّ

مة ، فقال وا المجسِّ الح لم يذمُّ لف الصَّ مة فهو لا يعرف في  ":  وزعم أنَّ السَّ ا ذكر التَّجسيم وذمّ المجسِّ وأمَّ

الله جسم، أو ليس بجسم، بل  أيضا  القول بأنَّ ة، كما لا يعرف في كلَمهم لف والأئمَّ كلَم أحد من السَّ 
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 .( 0/090تأسيس بدعهم الكلَمية )( انظر : بيان تلبيس الجهمية في 0)

 ( .0/020( انظر : منهاج السنة النبوية في نقض كلَم الشيعة القدرية )4)

 . (0/00٦( انظر : درء تعارض العقل والنقل )٦)
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 ةد على الجهميَّ ة نفي الجسم، كما ذكره أحمد في كتاب الرَّ ذكروا في كلَمهم الذي أنكروه على الجهميَّ 

(0) " (0 ) 

                                                           

ا في الكتاب من عقائد منكرة ، فالكتا0)  ب( كتاب الرد على الجهميَّة موضوع مكذوب على الإمام أحمد بن حنبل ... ونحن نُجِلُّ الإمام عمَّ

 مفترى على الإمام ، ومكذوب عليه ، كتبه ونسبه له من لا يستحي من الله ولا من عباد الله ... 

ا جاء في الكتاب من الباطل :  ه ، قال : يا ربّ هذا الذي سمعته هو كلَمك ؟ قال : نعم يا موسى هو كلَمي  "وممَّ ا سمع موسى كلَم ربِّ لمَّ

ا رجع موسى إلى قومه قالوا له : صِفْ لن مِتَّ . قال : فلمَّ بِّك ا كلَم ر، إنَّما كلَّمتك على قدْر ما يطيق بدنك ، ولو كلَّمتك بأكثر من ذلك لا

واعق التي تُقبل في أحلى حلَوة ؟!!! قال : سبحان الله ،  وهل أستطيع أن أصفه لكم ؟! قالوا : فشبِّهه . قال : هل سمعتم أصوات الصَّ

دّ على الجهمية والزنادقة )ص "سمعتموها ، فكأنَّه مثله   ( . 009) انظر : الرَّ

لُ فيِ كِ  "وهذا الكلَم ذكره ابن تيمية مقرا  له ، فقال :  لََّ ى الْخا وا ا را ما ، ... كا هْرِيِّ دِيثِ الزُّ اهُ مِنْ حا وا ا را نْبال  ، فيِما دا بْنِ حا نْ أاحْما نَّةِ ، عا تاابِ السُّ

الا :  ا  "قا مْ يا الا : ناعا مُكا ؟ قا لَا عُ هُوا كا مُ الَّذِي أاسْما لَا ا الْكا ذا بِّ ها ا را الا : يا هِ قا ما اللَّ لَا ى كا مِعا مُوسا ا سا مَّ إنَِّ لا مِي ، وا لَا ى ، هُوا كا ةِ مُوسا مْتُكا بقُِوَّ لَّ ا كا ما

لاى قادْ  مْتُكا عا لَّ ا كا إنَِّما لكِا ، وا ى مِنْ ذا ا أاقْوا أانا ا ، وا ةُ الْأالْسُنِ كُلِّها ليِ قُوَّ  ، وا
ان  فِ لسِا ةِ آلاا را شا مِتَّ ، عا ا لا ذا كْثارا مِنْ ها مْتُكا بأِا لَّ وْ كا لا نُكا ، وا دا ا يُطِيقُ با رِ ما

ى إِ  عا مُوسا جا ا را لامَّ كُمْ فا هُ لا لْ أاسْتاطِيعُ أانْ أاصِفا ها هِ، وا انا اللَّ الا : سُبْحا قا بِّكا . فا ما را لَا ناا كا هُ : صِفْ لا الُوا لا وْمِهِ قا لْ  لاى قا الا : ها ناا . قا بِّهْهُ لا شا الُوا : فا  ؟ قا

مِعْتُمُوها   سا
ة  وا لَا تيِ تُقْبلُِ فيِ أاحْلاى حا اعِقِ الَّ وا اتا الصَّ مِعْتُمْ أاصْوا هُ مِثْلُهُ سا نَّ أا كا  4/00)انظر : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ) "ا ، فا

 (. ٦/062،  0/024( ، درء تعارض العقل والنقل )6/0٦4( ، مجموع الفتاوى )4/060، 

وت لم تأت إضافته إلى الله تعالى في حديث صحيح ، ثمَّ  وت إلى الله تعالى ، مع أنَّ الصَّ صوت الله  كيف شبَّه أرأيتم كيف نسبا الصَّ

واعق التي تُقبل في أحلى حلَوة سمعتموها ... !!!  تعالى بصوت الصَّ

هبي :  ـ  "وعن نسبة الكتاب للإمام أحمد قال الإمام الذَّ لاا كا ةِ الِإصْطاخْرِيِّ ، وا الا رِسا هْمِيَّةِ  "... لاا كا لاى الجا دّ عا لاى أابيِ  "الرَّ وْضُوْعِ !!! عا الما

بْدِاللهِ  لكِا عا هُ بمِِثلِ ذا وَّ تافا رِعا  ، لاا يا قيّا  وا انا تا جُلا كا إنَِّ الرَّ  ( .099-00/096)انظر : سير أعلَم النبلَء ) "، فا

ق  هبي المؤلِّف أنَّ كتاب  ":  "سير أعلَم النُّبلَء  "وقال مُحقِّ دّ على الجهميَّة  "يرى الذَّ ك أيضا   "الرَّ  موضوع  على الامام أحمد ، وقد شكَّ

دّ على الجهميَّة  "في نسبة هذا الكتاب إلى الامام أحمد بعض المعاصرين في تعليقه على  يبة ، ومستنده لابن قت "الاختلَف في اللفظ والرَّ

ل ، عن الخضر بن المثنَّى ، عن عبد الله بن أحمد ، عن ل ، عن الخلََّ ند إليه مجهولا  ، فقد رواه أبو بكر غلَم الخلََّ  أبيه ... أنَّ في السَّ

لف من معتقد  واية عن مجهول مقدوح فيها ، مطعون  في سندها . وفيه ما يخالف ما كان عليه السَّ  ،والخضر بن المثنَّى هذا مجهول ، والرِّ

هبي هنا إلى نفي نسبته إلى الامام أحمد ، و ا صحَّ عنه ، وهذا هو الذي دعا الذَّ مع ذلك فإنَّ غير ولا يتَّسق مع ما جاء عن الإمام في غيره ممَّ

حوا نسبة هذا الكتاب إليه ، ونقلوا عنه ، وأفادوا منه ، منهم القاضي أبو يعلى ، وأبو الوفاء بن عقيل ، وال يهقي بواحد من العلماء قد صحَّ

ة دمشق ، ضمن مجموع رقم )4٦9) ( ، وهي تشتمل 006هـ( ، وابن تيمية ، وتلميذه ابن القيِّم ، وتوجد من الكتاب نسخة خطيَّة في ظاهريَّ

دّ على الجهميَّة  "على نصِّ  قفة  "الرَّ د فهر الشَّ ام ، بتحقيق الأستاذ محمَّ فقط ، وهو نصف الكتاب ، وعن هذا الأصل نشر الكتاب في الشَّ

د أنَّ هذا الكتاب ليس للإمام أحمد : أنَّنا لا نجد له ذكرا  لدى أقرب النَّاس إلى الامام أحمد بن  ا يؤكِّ ن عاصروه وجالسوه . وممَّ حنبل ممَّ

ارمي 096هـ( ، وعبد الله بن مسلم بن قتيبة )0٦6، أو أتوا بعده مباشرة وكتبوا في الموضوع ذاته ، كالإمام البخاري )  هـ( ، وأبي سعيد الدَّ

ولكنَّه لم يشر إلى هذا الكتاب ،  "مقالات الإسلَميِّين  "هـ( . والإمام أبو الحسن الأشعري قد ذكر عقيدة الامام أحمد في كتابه : 092) 

 ( .00/099)انظر : هامش سير أعلَم النبلَء ) "مطلقا  ، ولم يستفد منه شيئا  
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هوا الله تعالى عن الجسميَّة ، فقال  :  حابة لم ينزِّ  فمعلوم "وزاد ضغثا  على إبالة فزعم أنَّ الأنبياء والصَّ

س جسم، أو أنَّ الله لي الله أنَّ  ةالأمَّ  سلف ولا ابعين،التَّ  ولا حابة،الصَّ  ولا الأنبياء من أحد عن نقليُ  لم هأنَّ 

رع   ( .0) "بجسم، بل النَّفي والإثبات بدعة في الشَّ

فا والموصوف...  ":  جسم لا كالأجسام ، فقال ىواشتطَّ في المسألة فزعم أنَّ الله تعال ت بهذه الصِّ

ا لا يمكن النِّلا يكون إلاَّ   ! إذا فهم!زاع فيه ! جسما  ، فالله تعالى جسم  لا كالأجسام !!! قالوا : وهذا ممَّ

نَّة رسوله ولا قول أحد من المعنى المراد بذلك ، لكن أي محذور في ذلك ؟!! وليس في كتاب الله ولا سُ 

تها ، أنَّه ليس بجسم  ة وأئمَّ رع سلف الأمَّ ، وأنَّ صفاته ليست أجساما  وأعراضا  ؟!! فنفي المعاني الثَّابتة بالشَّ

  .  (0) "ا شرع ولا عقل ، جهل  وضلَل والعقل ؛ بنفي ألفاظ لم ينف معناه

لف قال بأنَّ الله تع ن من السَّ ما م الى : جسم لا كالأجساــــقلت : وهذا كلَم جدُّ خطير من ابن تيمية ، فا

ب بيش: قال الإمام أحمد بن حمدان بن  نَّ عقلَء الحنابلة وغيرهم شنَّعوا على من قال بذلكأ مع العلم !! ؟

 هه بخلقه فقد... لا يشبه شيئا  ولا يشبهه شيء ، ومن شبَّ  ":  هـ(62٦) النمري الحراني الحنبليبن حمدان 

م ، أو قال : إنَّه جسم !!!كفر   ( .4) "لا كالأجسام . ذكره القاضي  نصَّ عليه أحمد . وكذا من جسَّ

ا سبحانه البارئ يكون أن أنكرتم ولما : قالوا فإن":  هـ(420) الباقلَني بكر أبو القاضي قال  جسم 

 لاو جنس دون لجنس نا بْ يُ  لم "شيء": قولنا لأن: له قيل كالأشياء؟ لا شيء عندكـم هأنَّ  كما كالأجسام لا

ان ذلك يكن ولم بمؤلَّف، وليس الحوادث أجناس من بجنس ليس شيء وجود فجاز أليف،التَّ  لإفادة  قض 

: قولنا نَّ أ كما بمؤلَّف، ليس ما دون للمؤلَّف اللغة في موضوع "جسم  ": وقولنا ،شيء هبأنَّ  تسميته لمعنى

ث "و " إنسان"  نثبت أن يجز لم فكما غيرها، دون ورةالصُّ  هذه له ولما عدم عن وُجدا  لما اسم "محدا

ثا   سبحانه القديم ثات لا محدا ا كالمحدا ا اسكالنَّ  لا وإنسان   نُثبته نأ يجز لم كالأشياء لا شيء هأنَّ  على قياس 

ا  .وفائدته موضوعه عن له وإخراج الكلَم لمعنى نقض هلأنَّ  كالأجسام لا جسم 

ا تسميته جواز من أنكرتم فما: قالوا فإن  لغة؟ال في الاسم هذا له وُضِعا  ما بحقيقة يكن لم نوإ جسم 

ا إلاَّ  له تثبت لم ثبتت لو التسمية هذه لأنَّ  ذلك أنكرنا: لهم قيل  لم ل ينفيها إنب يقتضيها لا العقل لأن شرع 

                                                           

 .( 0/042قل )( انظر : درء تعارض العقل والن0)

 .( 92( انظر : شرح حديث النزول )ص0)

 ( .0/090( انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلَمية )0)

 ( .00نهاية المبتدئين في أصول الدين )ص ( انظر :4)
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ا، سبحانه القديم يكن  ستخرجيُ  وما ةالأمَّ  وإجماع ةنَّوالسُّ  الكتاب من معالسَّ  دلائل من شيء في وليس مؤلف 

ا جوازها على ولا سميةالتَّ  هذه وجوب على يدلُّ  ما ذلك من  .( 0) "قلتموه ما فبطل أيض 

ه على من قالوا :  )عاش في أواخر القرن الخامس وأوائل القرن السادس( وقال الإمام أبو الثَّناء اللَمشي  "في ردِّ

لى فاعل  الله تعا والطَّائفة الثَّانية وهم القائلون بأنَّه جسم لا كالأجسام يقولون : إنَّ  ":  "جسم لا كالأجسام 

اهد إلاَّ جسم  فكذلك في الغائب .  ولا فاعل في الشَّ

ئ  ب  متجزِّ اهد إلاَّ وهو جسم  متركِّ كسائر الأجسام .  وقلنا : هذا استدلال  فاسد لأنَّه لا فاعل في الشَّ

ب  . ئ متركِّ  والله تعالى جسم  عندهم وإنَّه ليس بمتجزِّ

ب اسم الجسم لأنَّ  قالوا ما في ناقضوا همإنَّ  ثمَّ   ونفي بركيالتَّ  إثبات الجسم فإثبات ،مرّ  لما للمتركِّ

 وهذا ،"ببمتركِّ  وليس بمتركِّ ": كقولهم " كالأجسام لا جسم": قولهم فصار الجسم، نفي ركيبالتَّ 

يِّن   تناقض يء لأنَّ  كالأشياء، لا شيء: قولنا بخلَف با  ماوإنَّ  ذلك نع يُنبئ وليس بللمتركِّ  باسم ليس الشَّ

فلم يكن قولنا: لا كالأشياء، نفي ا لمطلق الوجود بل يكون نفي ا لما وراء الوجود  الوجود، مطلق عن يُنبئ

ا ولله الحمد والمنَّركيب من التَّ   تعالى الله أنَّ  ثبت وإذا .ة وغيره من أمارات الحدث، فلم يكن ذلك متناقض 

ا ورةبالصُّ  وصفيُ  فلَ بالجسم يوصف لا  ( .0) " ركيبالتَّ  بدون لها وجود لا ورةالصُّ  لأنَّ ،  أيض 

ا، ليس إلاَّ ما نشاهده من الموجودات  : فإن قيل ":  هـ(600)وقال الإمام الآمدي  ا وأعراض   أجسام 

 ئارالبأن يكون ا لا نعقله، وإذا كانت الموجودات منحصرة فيما ذكرناه فلَ جائز ثبات قسم ثالث ممَّ وإ

ا، لأنَّ را عا  ر إليه أشرف ، وإلاَّ شيء لا يفتقر إلى  ئوالبارمفتقر إلى الجسم  ضا را العا  ض  منه وهو  كان المفتقا

ا بقي أن يكون را محال، وإذا بطل أن يكون عا  اض  ما هو من الوهم قلنا: منشأ الخبط ههنا إنَّ  . جسم 

س، وهو كاذب غير اهد والحكم على غير المحسوس بما حكم به على المحسوالغائب حكم الشَّ بإعطاء 

 العالم لا ن شهد العقل بأنَّ إواهد،  في مكان بناء  على الشَّ ه لا جسم إلاَّ يرتمي إلى أنَّ صادق فإن الوهم قد 

، اس بحيث يقضي به على العقلبعض النَّ وهمُ  على نهايته، بل وقد يشتدُّ في مكان لكون البرهان قد دلَّ 

اء ذلك، ك أو يقوم وإن كان عقله يقضي بانتفه يتحرَّ مه أنَّ ت لتوهُّ يِّ موذلك كمن ينفر عن المبيت في بيت فيه 

ا اللبيب من ترك الوهم جانب ا ولم يتَّ   يس إلاَّ مستند ذلك ل ليل صاحب ا، واذا عرف أنَّ البرهان والدَّ خذ غير فإذ 

يّنا أظر في ما هو بالنَّد الوهم فطريق كشف الخيال إنَّ مجرَّ  بدأ ممن موجود هو  ه لا بدَّ نَّ البرهان، فإنَّا قد با

                                                           

 .( 000-000وانل وتلخيص الدلائل )ص( انظر : كتاب تمهيد الأ0)

 ( .62-٦2( انظر : كتاب التمهيد لقواعد التوحيد )ص0)
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ا ولا غائب ا، ومع تسليم هاتين القاعدتين ه لا جائز أن يكون له مثل من الموجودات الكائنات، وبيَّنا أنَّ  شاهد 

ا  ما يقضي به الوهم لا حاصل له. ثمَّ  يتبيَّن أنَّ  ا اهد للزم أن يكون حادث  كما في الشَّ لو لزم أن يكون جسم 

 ( .0) "وهو ممتنع لما سبق  اهدكما في الشَّ 

ا  ":  هـ(00٦0)وقال الإمام ابن عابدين  أامَّ امِ ، وا الْأاجْسا قُلْ كا مْ يا وْ لا ا لا ذا كا امِ( وا الْأاجْسا وْلهِِ جِسْم  كا قا وْلُهُ : كا )قا

فْظِ الْجِسْ  قُ لا يْسا فيِهِ إلاَّ إطْلَا هُ لا كْفُرُ لِأانَّ امِ فالَا يا الْأاجْسا الا لاا كا وْ قا الْأاجْ لا وْلهِِ لاا كا هُ بقِا عا فا را امِ مِ الْمُوهِمِ للِنَّقْصِ فا سا

طْلَا  دا الْإِ رَّ بْقا إلاَّ مُجا مْ يا لا عْصِياة  ، فا لكِا ما ذا   . ( 0) "قِ ، وا

يلعي  لْعُون  ،  ":  هـ(940)وقال الإمام الزَّ افرِ  ما هُوا كا ا للِْعِباادِ فا ما رِجْل  كا د  وا الاى يا عا هُ تا الا : لا ا قا بِّهِ إذا الْمُشا وا

يْهِ  لا فْظِ الْجِسْمِ عا قا لا يْسا فيِهِ إلاَّ إطْلَا هُ لا هُوا مُبْتادِع  ؛ لِأانَّ امِ فا الْأاجْسا الا : جِسْم  لاا كا إنِْ قا هُوا مُوهِم  للِنَّقْ وا  صِ ، وا

نْ عْصِياة  تا لكِا ما ذا قِ ، وا طْلَا دا الْإِ رَّ بْقا إلاَّ مُجا مْ يا لا امِ ، فا الْأاجْسا وْلهِِ : لاا كا هُ بقِا عا فا را ابِ فا بابا  للِْعِقا فأقلُّ . ( 0) "تاهِضُ سا

فره بك مــــالعقاب ، وبعضهم حك ه مبتدع عاص  يستحقُّ ما قاله العلماء فيمن قال : جسم  لا كالأجسام : أنَّ 

  ، والعياذ بالله ...

ع ابن تيمية في التَّصريح بأنَّ تشبيه الله تعالى بخلقه ليس مذموما  ...  أنَّ يكون  أحد من  ونفىولم يتورَّ

حابة والتَّابعين قد ذم المُشبِّهة ، وفي ذلك قال :  وإذا كان كذلك ، فاسم المشبِّهة ليس له ذكر  بذم  في " الصَّ

حمن حابة والتَّ ولا كلَم أحد من الصَّ  نَّة ،الكتاب والسُّ  لف مثل : عبد الرَّ ابعين ؛ ولكن تكلَّم طائفة  من السَّ

، ونعيم بن  هـ(009)، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه  هـ(026)، ويزيد بن هارون  هـ(029)بن مهدي 

وهم ... شبِّهة ، وبيَّنوا المُ حماد ، وغيرهم بذمِّ المُ  . وهذا كلَم غريب وفذلكة من الإمام  (4) "شبِّهة الذين ذمُّ

لفيَّة ، وإلاَّ  عي السَّ ابِّ الأمرد في كتابه :ابن تيمية ومن يدَّ ح حديث الشَّ ون من يصحِّ   فبالله عليكم ماذا تُسمُّ

ون من يقول : إنَّ لله تعالى صورة كصورة الإنسان ؟!!  ، وماذا (٦) "تلبيس الجهميَّة بيان  " وهذا  تسمُّ

                                                           

 .( 06٦-064لمرام في علم الكلَم )ص( انظر : غاية ا0)

 ( .0/٦60( انظر : رد المحتار على الدر المختار )0)

لْبيِِّ ) ( انظر :0)  (.0/00٦تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّ

 ( .0/099( انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلَمية )4)

... وهذا يدل على أنه رآه وأخبر أنه رآه في صورة شاب دونه ستر وقدميه في خضرة وأن هذه الرؤية هي المعارضة  "( قال ابن تيمية : ٦)

المجاب عنها بما تقدم فيقتضي أنها رؤية عين كما في الحديث الصحيح المرفوع عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال قال بالآية و

ة . انظر : بيان تلبيس الجهمي "رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في صورة شاب أمرد له وفرة جعد قطط في روضة خضراء 

(9/022. ) 
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لفيَّة اسمه :  عنوان عي السَّ  ، "عقيدةُ أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الإنسان  "كتاب لواحد من مدَّ

ونه يا أهل النُّهى  ظ الكتاب واحد  من كُبرائهم ..وقد قرَّ  أليس هذا تشبيها  لله تعالى بخلقه ... أم ماذا تسمُّ

 على ذي لب  ... لج وبان المرج ، ولم يعُد شيء خافيا  والحِجى ؟! ذاب الثَّ 

تبة يَّة ليست فوالبارئ سبحانه وتعالى فوق العالم فوقيَّة حقيق "وقال الإمام ابن تيمية أيضا  :   "وقيَّة الرُّ

ون هذا ... .  (0)  فماذا تسمُّ

ة كان في أحسن صور ، صريح  في أنَّ الذي "فإذا أنا بربِّي في أحسن صورة  "فقوله :  "وقال أيضا  :  

ه   شبيه ؟؟وماذا تقولون في هذا التَّ . ( 0) "هو ربُّ

ورة كانت للمرئي ، حيث قال : سمعت رسول  "وقال أيضا  :   ... أنَّ حديث أم الطفيل نص  في أنَّ الصُّ

ما  الله لَّ سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا ه في صورة شاب موفر ، رجلَه في خضر ، صا ه رأى ربَّ هب ذعليه نعلَن من يذكر أنَّ

 .  (0) "، على وجهه فراش من ذهب 

نه الحديث تشبيها  لله تعالى بخلقه ؟!! أم ماذا هو ؟!! وألا يعتبر  وهذا أيضا  ... ألا يُعتبر ما تضمَّ

ابَّ الأمرد لا يعيش  الحديث تحديدا  لله تعالى ؟ وألا يشتمل الحديث على كونه تعالى متحيِّزا  ؟!! لأنَّ الشَّ

 ضمن حيِّز  ، ثم أليس الحديث لونا  من ألوان التَّجسيم بأبعاده الثَّلَثة من الطُّول والعرض والارتفاع إلاَّ 

؟!! . مع أنَّ حديث أم الطُّفيل هذا حديث باطل منكر ، حكم بضعفه الإمام أحمد ، قال القاضي أبو يعلى 

د عن حديث رواه ابن  هـ(062)امي ا بن يحيى الشَّ ورأيت فيِ مسائل مهنَّ ":  هـ(4٦9) الا : سألته يعني أاحْما ، قا

فيل امرأة  وهب ، عن عمرو بن الحرث ، عن سعيد بن أابيِ هلَل ، أن مروان بن عثمان حدثه ، عن أمِّ الطُّ

ما  أابيِ بن كعب ، أنَّها قالت : سمعت النَّبيَّ ، لَّ سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا ه فِي ال ": صا صورة  منام فِييذكر أنَّه رأى ربَّ

لاى وجهه فراش من ذهب  ل وجهه عنِّي  "شاب موفر ، رجلَه فيِ خضر ، عليه نعلَن من ذهب ، عا ، فحوَّ

ا التَّضعيف  ذا ا رجل مجهول يعني مروان بن عثمان ، فظاهر ها ذا الا : لا نعرف ها قا ا حديث منكر، وا ذا الا : ها قا وا

د لحديث أُ   . ( 4) "فيل الطُّ  مّ من أاحْما

د  ... فإذا أنا بربِّي في أحسن صورة ، فقال : يا "أيضا  : وقال  ، فقلت : لبَّيك يا ربّ ، قال : فيم محمَّ

ه بين كتفي ، حتى وجدت  يختصم الملأ الأعلى ؟ قال : قلت : لا أدري ، قالها ثلَثا  ، قال : فرأيته وضع كفَّ

                                                           

 ( .0/022الجهمية في تأسيس بدعهم الكلَمية )( انظر : بيان تلبيس 0)

 ( .0/0٦9( انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلَمية )0)

 ( .9/06٦( انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلَمية )0)

 ( .040-0/042( انظر : إبطال التأويلَت لأخبار الصفات )4)
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ون هذا ؟!!! مع . ( 0) "برد أنامله بين ثديي ...  فه الإمام وماذا تسمُّ أنَّ الحديث موضوع  تالف  ، وقد ضعَّ

 الحديث لا يثبت من ناحية سنده ومتنه من وجوه :  "كما أنَّ  أحمد كما سبق ،

لُ   نه ، والخطيب البغدادي في تاريخه ( 066/  ٦) رواه التِّرمذي في سننه : الوَّ ، وابن ( 0٦0/ 9)، وحسَّ

، وأورده الحافظ ( 009/  0) " المعجم الكبير" ، والطَّبراني في  (00٦/  0) " الموضوعات" الجوزي في 

يوطي في كتابه  اد بن ( 00/  0) " اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة" السُّ ، وذكر أنَّ في سنده حمَّ

يوطي في  هـ(069)سلمة  اد بلفظ آخر ، كما قال السُّ  0) " اللآلئ المصنوعة" ، وقد روي الحديث عن حمَّ

هبي في ( 00/  عفاء" ، وابن عدي في  " الميزان" ، ذكر هذا اللفظ الحافظ الذَّ  ، ففي " الكامل في الضُّ

، قال : رأيت ربي جعدا  أمرد عليه حلَّة خضراء . قلت : أورد  (٦20/  0) -أعني ميزان الاعتدال  -الميزان 

هبي صدر الحديث الذي نحن بصدده والذي اضطرب فيه الرُّ   واة وماجوا اضطرابا  عجيبا  في كتابه القيِّمالذَّ

اد هذا ، وقال : وهو بتمامه في تأليف البيهقي ، وهو  (004 - 000/  02) "سير أعلَم النُّبلَء  ":  من طريق حمَّ

ين .. ا.ه لَمة في الدَّ لأسماء ا" . قلت : الإمام الحافظ البيهقي قال في كتابه  خبر منكر ، نسأل الله السَّ

قلت : وهذا  : وقد روي من وجه آخر وكلّها ضعيف . ا.ه بتحقيق المحدث الكوثري( 022)ص  " فاتوالصِّ 

يوطي  هبي معه بأنَّه منكر ، مع إيراد الحافظ السُّ تصريح  من البيهقي بضعف طرق هذا الحديث ، وقول الذَّ

ل في اـــافظ ابن خزيمة أطوابن الجوزي له في الموضوعات يثبت وضعه بلَ شك  ولا ريب . كما أنَّ الح

فات . ورة في كتابه في الصِّ ح ردَّ أحاديث الصُّ ن التِّرمذي الحديث بل قد صحَّ ه ـــفإن قال قائل : قد حسَّ

وايات عنه ، قلنا : هذا لا ينفع لوجوه : منها : أنَّ التِّرمذي رحمه الله تعالى متساهل في  في بعض الرِّ

ح الموضوعات ، كما هو مشهور  التَّصحيح والتَّحسين ، مثله مثل الحاكم رحمه الله في المستدرك ، يصحِّ

اظ الذين ذكرناهم وهم جهابذة أهل الحديث الذين عند أهل الحديث . ومنها : أنَّ تضعيف هؤلاء الحفَّ 

م على تحسين التِّرمذي أو تصحيحه . ومنها :  حكموا على الحديث بأنَّه منكر وموضوع وغير ذلك ، مقدَّ

ال : حسن غريب ، كما نقل ذلك عنه الحافظ ــالثَّابت من كلَم التِّرمذي رحمه الله من نسخ سننه أنَّه قأنَّ 

ي في ل القول  " التَّرغيب والتَّرهيب" ، والمنذري في  (4/090/4) " ة الأشرافـــتحف " المزِّ ، وقد فصَّ

تحفة  المطبوع مع "النُّكت الظِّراف  "ه : ـــــفي المسألة الحافظ ابن حجر العسقلَني حيث قال في كتاب

قا  على قول التِّرمذي :  ي في أحسن صورة ... حديث : أتاني ربِّ  "ما نصّه :  "حسن غريب  "الأشراف معلِّ

د  الحديث . قلت : قال لَة  "بن نصر المروزي في كتاب محمَّ : هذا حديث اضطرب  "تعظيم قدر الصَّ

                                                           

 ( .9/029ي تأسيس بدعهم الكلَمية )( انظر : بيان تلبيس الجهمية ف0)
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واة في إسناده ، وليس يثبت عن كلَم ابن حجر العسقلَني . وقال الحافظ ابن  . ا.ه "د أهل المعرفة الرُّ

مشقي : قلت لأحمد : إنَّ ابن جابر  طبعة دار الفكر( 09٦/  6) "تهذيب التَّهذيب  "في  حجر : قال أبو زرعة الدِّ

حمن بن عائش حديث :  ث عن ابن اللجلَج عن عبد الرَّ ث ، ويحد "رأيت ربِّي في أحسن صورة  "يحدِّ

 وقال ابن به قتادة ، عن أبي قلَبة ، عن خالد بن اللجلَج ، عن ابن عبَّاس ، قال : هذا ليس بشيء . ا.ه

عقب هذا الحديث : أصل هذا الحديث وطرقه مضطربة ،  (0/04) "العلل المتناهية  "الجوزي في كتابه 

ارقطني : كلُّ أسانيده مضطربة ليس فيها صحيح ا.ه عيف كما . قلت : واقال الدَّ لمضطرب من أقسام الضَّ

 هو معلوم ... 

ورة لله تعالى ، هناك ألفاظ مُ  ي :الثَّانِ  هُ جْ الوا   د وضعه ، منها : إثبات الصُّ نكرة في متن الحديث تؤكِّ

لَّى اللهُ صا  وكذلك إثبات الكفِّ له سبحانه وتعالى عن ذلك ، وأنَّها بقدر ما بين كتفي سيِّدنا رسول الله

لَّما  سا يْهِ وا لا ماوات والأرض للنَّبيِّ عا لَّما  ، وإثبات علم ما في السَّ سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا ا لا أود  صا  ، وغير ذلك ممَّ

ا الأولى : فالله عزَّ وجلَّ ليست له صورة ،  الآن الإطالة بسرده ، فأقول مجيبا  عن بعض هذه المسائل : أمَّ

بة من صورة ، وهو سبحانه لأنَّ بلَ شك  ، وذلك   هيهي هي هيُّٱٱه بيَّن أنَّ المخلوقات ، ومنها الإنسان : مركَّ

  َّهي هي هي هي هيّٰ  *ٌّ  ٍّ َّ ُّ  * هي هي هييم يى  هيُّٱٱ، إذ قال سبحانه :  [00الشورى : ]  َّهي هي هي

ورة على الله عزَّ وجلَّ ، كما نقل وأجمع أهل السُّ [  9 -6الانفطار :] يخ نَّة على استحالة الصُّ ذلك الاجماع الشَّ

افعي  (000)ص  "ق را بين الفِ  قُ رْ الفا  "الإمام عبد القاهر البغدادي في كتابه العظيم :  رحمه  هـ(024)، وقال الشَّ

افعي  "، و ( 02٦/  2) "الحلية  "، و  "سير أعلَم النُّبلَء  "الله تعالى ورضي عنه ، كما في  لابن  "آداب الشَّ

. أي أنَّ الاجماع إذا صادمه حديث ، وغير ذلك : الاجماع أكبر من الحديث المنفرد . ا ه (000)أبي حاتم 

آحاد أسقط الاحتجاج به ، بل يدلُّ ذلك على وضعه ، وأنه لا أصل له ، كما يقول الحافظ الخطيب 

ه  "البغدادي في كتابه :  ماوات لمت ما بين السَّ فع ". كما أنَّ قوله في الحديث :  (000/  0) "الفقيه والمتفقِّ

 هي هي هيهي هي هي هي هي هي هيٱُّٱتنقضه نصوص صحيحة صريحة ، منها : قوله تعالى :  "والأرض 

، ، فالله  [٦2الأنعام : ]  َّهيهم  هيلج لح لخ لم له مج  مح مخ مم نج نح نخ نم نه  هي هي هيهي هي  هي

ا لا يعلمها إلا هو ، وأمَّ  ا عزَّ وجل أوضح لنا وبيَّن أنَّ علمه بهذه الأشياء الموجودة في ظلمات الأرض ممَّ

ا علم جميع وظائفهم ، وما  ماء أو في الأرض ، أمَّ ل بشيء محدود معلوم في السَّ الملَئكة فكل  منهم موكَّ

ماء والأرض فهو لله عزَّ وجلَّ . وم   َّهي هي هي هي هييج يح يخ يم  هيهم ُّٱنها : قوله سبحانه : في السَّ

د ، فلو كان سيّدنا  [09الحجرات : ] لَّما  محمَّ سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا إنَّ الله ورسوله  "يعلم ذلك أيضا  لقال : صا

ماوات والأرض  حيح : سئل النَّبي "يعلمان غيب السَّ لَّما  . وفي الحديث الصَّ سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا أي البقاع  :صا
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ائل : أي البقاع شرّ ؟ فقال :  "لا أدري  "خير ؟ فقال :  ال ، فسأل سيّدنا جبريل ، فق "لا أدري  "، فقال السَّ

 .  (0) "، وشرّ البقاع الأسواق ...  : لا أدري ، فسأل الله تعالى ، فأوحى إليه : إنَّ خير البقاع المساجد

ة التي تنفي الجسم على  "الإمام ابن تيمية أيضا  :  وقال منا أنَّ جميع ما يذكر من هذه الأدلَّ أنَّا قد قدَّ

ة باطلة ، لا تصلح ل والكلَم في مثل هذه .  (0) "معارضة دليل ظنِّي ولا قطعي اصطلَحهم ، فإنَّها أدلَّ

عون السلفيَّة ا قاله ابن تيمية قيْد أنمله ، ب المعاني التَّشبيهية يطول ، والغريب أنَّ من يدَّ ل لا يحيدون عمَّ

 .رجع الذي لا يُجارى ولا يُبارى يعتقدون ما يعتقد من غير نكير ولا تغيير ، وهو عندهم الم

لفيَّة لإمامهم ابن تيميِّة : أنَّ المدعو : عبد الكريم صالح الحميد  عون السَّ ومن الأمثلة على متابعة من يدَّ

يخ الألباني الذي عارض الإمامين :  "القول المختار لبيان فناء النَّار  "اه : ، ألَّف كتابا  سمَّ  ردَّ فيه على الشَّ

روريات في دين الله تعالىابن تيميَّة وتلميذه ابن قيِّم الجوزيَّ   ة القائلين بفناء النَّار ، مع أنَّ بقاء النَّار من الضَّ

فير ، الرياض ، )منشورهو من  "عبد الكريم الحميد  ". وكتاب   . هـ(0400ات مطبعة السَّ

وا على ابن تيمية قوله المخالف لعموم الأمَّ    الاعتبار "ة ، انظر مثلَ  : مع العلم أنَّ العلماء قديما  ردُّ

بكي ، عني بنشره : القدسي ، مطبعة الترقي ،  "ببقاء الجنَّة والنَّار  ين علي بن عبد الكافي السُّ ، لتقيِّ الدِّ

ة القائلين بفناء النَّار  " دمشق ، نعاني ، بتحق "رفع الأستار لإبطال أدلَّ د بن إسماعيل الأمير الصَّ يق ، لمحمَّ

د  : ين الألباني ، محمَّ  ...  م(0294هـ ، 042٦) المكتب الإسلَمي ، الطبعة : الأولى ، ناصر الدِّ

، لمحمد بن أحمد  "ر البهيَّة لوامع الأنوا "وقد خالف ابن تيمية في ذلك الجميع ، انظر مثلَ  : 

فاريني  د  ، لنعمان بن "جلَء العينين في محاكمة الأحمدين  "، ( 0/00٦)السَّ  ، (400)صالألوسي محمَّ

د  ل والثَّاني ، محمَّ ته المنار : الجزء الأوَّ ي . والعجيب أنَّ الألبان )المجلد الثاني والعشرون(رشيد رضا في مجلَّ

ة ، جعل لهما ثوابا  على اجتهادهما  مع كونه أثبت هذا القول الفاسد على ابن تيمية وتلميذه ابن قيِّم الجوزيَّ

 ، فيا للعجب ...  (00)ص "رفع الاستار  "!!! في القول بفناء النَّار ، كما تجد ذلك في تعليقه على 

ليل بقدر ما يعنيهم متابعة مشايخهم الذين قلَّدوهم حذو القذَّ   ة ، حتَّ فالقوم لا يعنيهم الدَّ ى ولو ة بالقذَّ

وا ل ويستشهدون على مقالاتهم الباطلة بكلَم ينسبونه ظلما  وزورا  لتَّأويل الذي لا يقولون به !!! اضطرُّ

للإمام أحمد بن حنبل ، مع أنَّ سادة الحنابلة نفوا ما ألصقه الآثمون به ، فقد نقل الإمام أبو الفضل ، عبد 

عن الإمام أحمد بن  هـ(402)، التَّميمي البغدادي ، رئيس الحنابلة ببغداد  الواحد بن عبد العزيز بن الحارث

                                                           

رأيت ربِّي في أحسن صورة ، الأستاذ حسن السقاف ، مطبوع بذيل كتاب دفع  "( انظر : أقوال الحفاظ المنثورة لبيان وضع حديث : 0)

 باختصار ( . 096-090شبه التشبيه لابن الجوزي )ص

 ( .9/429)( انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلَمية 0)
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ريعة واللغة ، وأهل اللغة  "ه : حنبل أنَّ  أنكر على من يقول بالجسم ، وقال : إنَّ الأسماء مأخوذة من الشَّ

الاسم على ذي طول  وعرض  وسمك  وتركيب  وصورة  وتأليف ، والله تعالى خارج عن ذلك وضعوا هذا 

ى  ريعكلِّه ، فلم يجز أن يُسمَّ    .( 0) "ذلك ، فبطل ة جسما  لخروجه عن معنى الجسميَّة ، ولم يجيء في الشَّ

مة ، وأنَّ الجسم  ة للإمام أحمد ، وأنَّه أنكر على المجسِّ ر العقيدة الحقَّ فهذا رئيس الحنابلة ببغداد يصوِّ

هو كلّ ما كان له طول وعرض وسمك وتركيب وصورة وتأليف ... والله تعالى خارج عن ذلك كلِّه ، ثمَّ 

 حكم ببطلَن ذلك كلّه ...

 يكون أن ريُتصوَّ  فلَ بجوهر ليس تعالى هأنَّ  ثبت واذا":  اللَمشي محمود بن زيد ناءالثَّ  أبو الإمام قال

ا بللمُ  اسم   الجسم لأنَّ  أيضا   جسم  ب ا أكثرُ  أي " ذلك من مُ سا أجْ  هذا": قاليُ  الأجزاء، عن تركِّ  منه، تركُّ

 على إلاَّ  ريُتصوَّ  لا الجسما  ولأنَّ  ر،تصوَّ يُ  لا زأتتجَّ  لا التي الأجزاء وهي ةالجوهريَّ  بدون الجسم بوتركُّ 

لا الفر إذ يكون أن ريُتصوَّ  لا الأشكال جميع على ووجوده الأشكال، من شكل ر أن يكون مطوَّ د لا يُتصوَّ

ا، ووجوده على واحد  ع  ث ا ومربَّ ا ومثلَّ ر  اه في صفات المدح والذمّ ومدوَّ من هذه الأشكال مع مساواة غيره إيَّ

ص، وذلك من أمارات لا يكو ا لوقعت المشابهة ن إلاَّ بتخصيص مُخصِّ ث، ولأنَّه لو كان جسم  الحدا

 [00شورى:ال] َّهي هي هي هيهي هي هيٱُّٱوالمماثلة بينه وبين سائر الأجسام في الجسميَّة، وقد قال الله تعالى : 

" (0 . ) 

 والله تعالى لا يلحقه تغيُّر ولا "ونقل الإمام أبو الفضل التَّميمي الحنبلي عن الإمام أحمد أنَّه قال :  

ل ، ولا تلحقه الحدود قبل خلق العرش ولا بعد خلق العرش   . ( 0) "تبدُّ

د  وقال الإمام أحمد بن  ين شيخ محمَّ عدي الأنصاري ، شهاب الدِّ بن علي بن حجر الهيتمي السَّ

ام  "، حين سئل :  هـ(290)الإسلَم  ل عقيدة الِإما ها ا لاا يخفى على شرِيف علمكُم ، فا ناابلِاة ما فيِ عقائد الْحا

نْبا  ام السّنة أاحْمد بن حا نهُ كعقائدهم ؟ ، قال : عقيدة إِما ضِي الله عا نْبال را نهُ وأرضاه أاحْمد بن حا ضِي الله عا ل را

لِيهِ من سوابغ امتنانه ، وبوأه الفردوس الْأاعْلاى  عا جعل جنان المعارف متقلَّبه ومأواه ، وأفاض علينا وا ، وا

قُول الظَّ  ا يا مَّ الاى عا عا نزِْيه الله تا ة فيِ تا ة التَّامَّ ة من الْمُباالغا اعا ما الْجا ة لعقيدة أهل السّنة وا افقا المُِونا من جنانه ، مُوا

صْف  ن كل وا عا ائرِ سمات النَّقْص ، بل وا ا من سا يرهما غا ة والجسميَّة ، وا بيِرا  من الْجِها والجاحدون علوا  كا

ائِل بشِا  نَّه قا ام الْأاعْظام الْمُجْتاهد من أا ا الِإما ذا ا اشْتهر باين جهلة المنسوبين إلِاى ها ما ال مُطلق ، وا ما يْسا فيِهِ كا يْء لا

                                                           

 ( .4٦( انظر : اعتقاد الإمام أحمد )ص0)

 .( ٦6لتمهيد لقواعد التوحيد )ص( انظر : كتاب ا0)

 ( .02- 09( انظر : اعتقاد الإمام أحمد )ص 0)
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ة ذِه  من الْجِها يْء من ها اه بشِا ما يْهِ ، أاو را لكِ إلِا يْهِ ، فلعن الله من نسب ذا لا ا فكذب وبُهتان وافتراء عا أاو ناحْوها

وْزِيّ  بُو الْفرج بن الْجا ام أا ة الِإما ة الْقدْوا افظِ الْحجَّ يَّن الْحا قد با ا ، وا أه الله مِنْها ي برَّ
تِ ة  هـ(٦29)المثالب الَّ مَّ

ئِ من أا

يْهِ وافتراء وبهتان مذْهبه المبر لا لكِ كذب عا يْهِ من ذا ا نسب إلِا نيعة ، أنَّ كل ما ذِه الوصمة القبيحة الشَّ ين من ها ئِّ

اك أنْ تصغى إِ  إيَِّ هُ مُهِمّ . وا إنَِّ لكِ فا اعْلام ذا نهُ ، فا الاى عا عا لكِ وتنزيه الله تا ن ذا ة فِي بطلَا رِيحا أانَّ نصوصه صا لاى ، وا

يْمِ  ا فيِ كتب ابْن تا اهُ ، وأضلَّه الله على علم ، ما وا ن اتَّخذ إلهه ها ا مِمَّ يرهما غا ة وا ية وتلميذه ابْن قيِّم الجوزيَّ

لبه ...  قا معه وا ختم على سا  . ( 0) "وا

ل من أجزاء ، ولا يقوم بغير أجزائه ، كما أنَّه لا ينفكُّ عن  فالله تعالى ليس جسما  ، لأنَّ الجسم يتشكَّ

لها وعدم قيامها  كون والاجتماع والافتراق ، وهذه اللوازم كلّها حادثة لتغيُّرها وتبدُّ لوازمه من الحركة والسُّ

م من القول بالجسميَّة حدوث الله ، والله تعالى بنفسها ، وما لا ينفكُّ عن الحوادث فهو حادث ، ويلز

واجب الوجود لذاته ، ولو كان جسما  لكان له شبيه ومثيل ، ونحن نعلم أنَّ العديد من آيات القرآن الكريم 

ب وهو مفتقر  إلى ما ركِّب  بيه والمثيل ، فلَ يجوز أن يكون جسما  ، والجسم مركَّ نفت عن اللّه تعالى الشَّ

به ، وبالتَّالي فإنَّ واجب الوجود يكون ممكنا  ، وهذا يتعارض مع ما ثبت  منه ، وكذا مفتقر إلى من يركِّ

رورة أنَّه واجب الوجود ...   بالضَّ

ازي   ين الرَّ اعلم أنَّ المشهور عن قدماء الكراميَّة : إطلَق لفظ الجسم  ":  هـ(626)قال الإمام فخر الدِّ

با  من الأبعاض ، بل نريد على الله تعالى . إلاَّ أنَّهم يق فا  من الأجزاء ومركَّ ولون : لا نريد به كونه تعالى مؤلَّ

كونه تعالى غنيَّا  عن المحلِّ قائما  بالنَّفس ، وعلى هذا التَّقدير ، فإنَّه يصير النِّزاع في أنَّه تعالى جسم أو لا 

ا إلاَّ  نزاعا  لفظيَّا  ، هذا حاصل ما قيل في هذا الباب . ا   كان ما كلُّ :  نقول أنَّ  نأ ويمكن ، جهة أو بحيِّز مختصَّ

ا إليه المشار فذلك ، بالحسِّ  إليه يُشار ا ، الست جوانبه في شيء منه يبقى لا أن إمَّ  لم فإن ، يبقى أن وإمَّ

أ لا التي وكالنُّقطة،  الفرد كالجوهر يكون فهذا ، تالسِّ  جوانبه في شيء منه يبقى  غاية يف ويكون،  تتجزَّ

غر ا،  كذلك العالم إله إنَّ :  يقول أن يرضى عاقلَ   أنَّ  أظنُّ  ولا.  والحقارة الصِّ  جوانبه في شيء بقي إن وأمَّ

فا   كونه يقتضي فهذا ، الجوانب هذه أحد في أو تالسِّ  با   مؤلَّ  لبابا في ما وأقصى،  أكثر أو جزأين من مركَّ

ق تقبل لا الأجزاء تلك إنَّ :  قائل يقول أن با  م نفسه في كونه من يمنع لا هذا أنَّ  إلاَّ ،  والانحلَل التفرُّ  ركَّ

فا    اعتقاد نم يمنعه لا ذلك فإنَّ ،  والالتئام الخرق يقبل لا أنَّه إلاَّ ،  جسم الفلك:  يقول الفلسفي أنَّ  كما،  مؤلَّ

  . عميقا   عريضا   طويلَ   جسما   كونه

                                                           

 ( .090-092( انظر : الفتاوى الحديثية )ص0)
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اميَّة هؤلاء أنَّ  فثبت ا   تعالى كونه اعتقدوا لما الكرَّ ،  الحسِّ  بحسب إليه ومشارا   ، والجهة بالحيِّز مختصَّ

غر في ليس تعالى أنه واعتقدوا أ لا التي والنُّقطة الفرد الجوهر مثل والحقارة الصِّ  يكونوا نأ وجب:  تتجزَّ

 با  مركَّ  كونه اعتقد فقد ذلك قال ومن،  الجوانب بعض في أو ، الجوانب في ممتد   تعالى أنَّه اعتقدوا قد

فا   ب المؤلَّف لفظ إطلَق عن امتناعه فكان،  مؤلَّ د عن امتناعا   ، والمركَّ  معتقدا   كونه مع اللفظ هذا مجرَّ

ا  ممت عميقا   عريضا   طويلَ   تعالى كونه اعتقدوا أنَّهم لأجل:  الجسم لفظ أطلقوا أنَّهم فثبت،  لمعناه  في دَّ

 تعالى كونه يعتقدون فهم وإلاَّ ،  والخوف التقيَّة لمحض:  الكلَم هذا عن امتناعهم أنَّ  فثبت.  الجهات

با   فا   مركَّ  ) ( .  " مؤلَّ

ازي الإمام وقال وْ  ":  أيضا   الرَّ انا  لا يِّزا   جِسْما   كا انا  مُتاحا كا ارِكا   لا ائرِِ  مُشا امِ  لسِا  ، الْجِسْمِيَّةِ  عُمُومِ  فِي الْأاجْسا

عِندْا  لكِا  فا خْلُو لاا  ذا ا يا كُونا  أانْ  إمَِّ الفِا   يا اتهِِ  خُصُوصِ  فيِ مُخا ةِ  ذا خْصُوصا ا ، الْما إمَِّ كُونُ  لاا  أن وا إنِْ  يا انا  فا لا  كا  الْأاوَّ

ا ما ةُ  بهِِ  فا كا ارا يْرُ  الْمُشا ا غا ةُ  بهِِ  ما زا ايا عُمُومُ  ، الْمُما وْنهِِ  فا ايرِ   جِسْما   كا اتهِِ  لخُِصُوصِ  مُغا ةِ  ذا خْصُوصا ا ، الْما ذا ها ال   وا  مُحا

ا لِأانَّا فْناا إذِا صا اتِ  تِلْكا  وا ةا  الذَّ خْصُوصا فْهُومِ  الْما وْنهِِ  مِنْ  باِلْما دْ  كُنَّا جِسْما   كا لْناا قا عا ة   الْجِسْما  جا ا ، صِفا ذا ها  ال  مُحا  وا

اتُ  الْجِسْما  لِأانَّ  ةِ  ذا فا إنِْ  ، الصِّ اتا  تِلْكا  بأِانَّ  قُلْناا وا ةا  الذَّ خْصُوصا تيِ الْما ة   هِيا  الَّ ايرِا فْهُومِ  مُغا وْنهِِ  مِنْ  للِْما  ما  جِسْ  كا

يْرا  غا وْصُوف   وا وْنهِِ  ما حِينائذِ   ، جِسْما   بكِا كُونُ  فا اتُ  تا هِ  ذا الاى اللَّ عا يْئا   تا ايِرا   شا فْهُومِ  مُغا غا  ، الْجِسْمِ  مِنا  للِْما  يْرا وا

وْصُوف   لكِا  بهِِ  ما ذا نْفِي وا هُ  يا وْنا الاى كا عا ا ، ما  جِسْ  تا مَّ أا هُ  إِنَّ :  قِيلا  إنِْ  وا اتا الاى ذا عا عْدا  تا اناتْ  أانْ  با الِ  لاا  جِسْما   كا  فُ يُخا

ائرِا  امِ  سا حِينائذِ   ، خُصُوصِيَّة   فيِ الْأاجْسا كُونُ  فا ثالَ   يا ا ما ها قا   لا كُلُّ  ، مُطْلا ا وا حَّ  ما ا صا يْها لا دْ  عا قا حَّ  فا يْهِ  صا لا ا ، عا إذِا تْ  فا انا  كا

ذِهِ  امُ  ها ة   الْأاجْسا ثا با  مُحْدا جا اتهِِ  فِي وا كُونا  أانْ  ذا لكِا  تا ذا كُلُّ  ، كا لكِا  وا ال   ذا ثاباتا  ، مُحا هُ  فا نَّ ى أا الا عا يْسا  تا لاا  ، بجِِسْم   لا  وا

يِّز   هُ  ، بمُِتاحا نَّ أا صِحُّ  لاا  وا جِيءُ  يا ابُ  الْما ها الذَّ يْهِ  وا لا  . " عا

ازي الإمام وقال  وْ  ":  أيضا   الرَّ انا  لا انا  جِسْما   كا كا با   لا كَّ بُ  مُرا كَّ الْمُرا أايْضا   مُمْكنِ   وا هُ  وا نَّ د   أا دُ  ، أاحا الْأاحا  لاا  وا

كُونُ  با   يا كَّ ا ، مُرا ما كُونُ  لاا  وا با   يا كَّ كُونُ  لاا  مُرا أايْضا   ، جِسْما   يا د] َّهي هيُّٱٱ:  قال كما غني أنَّه وا نيُِّ  ، [ 09:  محمَّ الْغا  وا

كُونُ  لاا  باا   يا كَّ ا ، مُرا ما كُونُ  لاا  وا با   يا كَّ كُونُ  لاا  مُرا أايْضا  .  جِسْما   يا امُ  وا ة   الْأاجْسا اثلِا امِ  فيِ مُتاما ما اهِيَّةِ  تا لاوْ  ، الْما انا  فا  كا

لا  جِسْما   صا هُ  لاحا وْلهِِ : ، مِثْل   لا اطِل  لقِا لكِا با ذا يَّةُ  [00الشورى : ] َّهي هي  هي هيهي هي هيُّٱ وا
قْلِ ئِلُ الْعا لاا ا الدَّ مَّ أا ، فا

يْهِ  لا مْدُ للَّه عا الْحا يَّة  وا
لِ ة  جا وِيَّ ة  قا اهِرا ة  با اهِرا ة  ظا ثيِرا كا  .  "فا

ازي    ":  [00شورى : ال]  َّهي هي  هي هيهي هي هيُّٱٱفي شرحه لقوله تعالى :  –أيضا   –وقال الإمام الرَّ

با  مِنا الْأا  كَّ الاى جِسما  مُرا عا وْنهِِ تا فْيِ كا ةِ فيِ نا ذِهِ الْآيا دِيثا  بهِا حا دِيما  وا اءُ التَّوْحِيدِ قا الْأاجْزا احْتاجَّ عُلاما  وا
ِ
اء  عْضا

ِ
اء

ائرِِ الْأا  انا مِثْلَ  لسِا كا انا جِسْما  لا وْ كا الُوا : لا قا ةِ ، وا الْجِها انِ وا كا ي الْما
اصِلَ  فِ حا مُ حُصُولُ الْأامْثاالِ وا يالْزا امِ ، فا جْسا

الاى :  عا وْلهِِ تا رِيحِ قا ل  بصِا
اطِ لكِا با ذا هُ ، وا الْأاشْبااهِ لا ذِهِ  [00الشورى : ]  َّهي هي هي هيهي هي هيٱُّٱوا ادُ ها يُمْكِنُ إيِرا ، وا
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اتِ ، اهِيَّاتِ الذَّ يْء  فيِ ما مِثْلِهِ شا يْسا كا ادُ لا كُونا الْمُرا ا أانْ يا الُ : إمَِّ يُقا ، فا را  آخا
جْه  لاى وا ةِ عا ادُ  الْحُجَّ كُونا الْمُرا أاوْ أانْ يا

الثَّانيِ بااطِل  ، لِأانَّ  يْء  ، وا اتِ شا فا هِ فيِ الصِّ
مِثْلِ يْسا كا ا أانَّ اللَّها لا ما ادِرِينا ، كا المِِينا قا وْنهِِمْ عا فُونا بكِا الْعِباادا يُوصا

فُ  الاى يُوصا عا ها تا عا أانَّ اللَّ ذْكُورِينا ، ما عْلُومِينا ما وْنهِِمْ ما فُونا بكِا لكِا يُوصا ذا كا لكِا ، وا فُ بذِا الاى يُوصا عا لكِا ،  بذِا تا

لا  اثا ادا باِلْمُما ثاباتا أانَّ الْمُرا ها فا اوِي اللَّ اتِ لاا يُسا وا يْئا  مِنا الذَّ عْناى أانَّ شا ياكُونُ الْما اتِ ، فا ةِ الذَّ قِيقا اةُ فيِ حا اوا ةِ الْمُسا

ا ا كا إذِا ة  ، فا اتا  لاا صِفا وْنُهُ جِسْما  ذا انا كا كا الاى جِسْما  ، لا عا هُ تا انا اللَّ وْ كا لا اتيَِّةِ ، فا الاى فيِ الذَّ عا ائرُِ الْأا تا امِ جْ نا سا سا

كُونُ  حِينائذِ  تا ة  ، فا مِيقا ة  عا رِيضا ة  عا وِيلا ة  طا يِّزا ا مُتاحا وْنهِا هُ فيِ الْجِسْمِيَّةِ ، أاعْنيِ فيِ كا ة  لا اوِيا ائرُِ الْأا  مُسا ة  سا اثلِا امِ مُما جْسا

با  جا وا لكِا فا نْفِي ذا النَّصُّ يا اتا  ، وا وْنهِِ ذا الاى فيِ كا عا هِ تا اتِ اللَّ كُونا جِسْما  أانْ لاا  لذِا  . ( 0) " يا

ة على تنزيه الله تعالى عن المكان ، ونقل إجماعهم على ذلك غير واحد من  ولذلك أجمعت الأمَُّ

 العلماء ...

ان وأجمعوا على أنَّ  ":  هـ(402)البغدادي  قال الإمام يْهِ زما لا لاا يجرى عا ان ، وا كا  .( 0) "ه لاا يحويه ما

ومذهبُ أهل الحقِّ قاطبة : أنَّ الله سبحانه وتعالى  "ما نصّه :  هـ(499)وقال إمام الحرمين الجُويني 

ص بالجهات حيُّز والتَّ يتعالى عن التَّ   . ( 0) "خصُّ

ازي يِّزِ  ":  وقال الإمام الرَّ الْحا ةِ وا الْجِها انِ وا كا ناا باِلْما عا يْسا ما هُ لا انا هُ سُبْحا نَّ لاى أا اعُ عا جْما دا الْإِ قا دِ انْعا قا  " ... فا

(4 ) . 

اطعة ، والدَّ  هـ(٦29)وذكر الإمام أبو المعين النَّسفي الحنفي  لائل القاطعة ، العديد من البراهين السَّ

مة الذين يزعمون أنَّ الله اتَّ  ه ، ا  لخذ العرش مكانا  ومستقرَّ والحجج اللَمعة في ردِّ شُبه المشبِّهة المجسِّ

ا  كبيرا  ، ...  ا يقولون علوَّ  تعالى الله عمَّ

ين  "قال الإمام أبو المعين النَّسفي :  مة شبه ثلَث :  الأولى : قولهم : إنَّ الموجودا وللمجسِّ

ات لا يخلوان من أن يكــــالق  ون كل واحد منهما بجهة  من صاحبه . ـــائمين بالذَّ

اهد يجوز أن يكون فوق فنقول وبالله التَّوفيق : الموجود  ات كلّ واحد منهما في الشَّ ان القائمان بالذَّ

زون  زون هذا في الحقِّ تعالى ؟ فإن قالوا : نعم تركوا مذهبهم ، فإنَّهم لا يجوِّ صاحبه والآخر تحته ، أتجوِّ

ز هذا في أن يكون البارئ جلَّ وعلَ تحت العالم ، وإن قالوا : لا ، أبطلوا دليلهم ، فإن قالوا : إنَّم ا لم نجوِّ

                                                           

 . ( بالترتيب09/٦90( ، )00/6( ، )٦/0٦9( انظر : مفاتيح الغيب )التفسير الكبير( )0)

 ( .000( انظر : الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية )ص0)

 ( .02( انظر : كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد )ص0)

 ( .02/442( انظر : مفاتيح الغيب )التفسير الكبير( )4)
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م . قيل  ه عن النَّقائص وأوصاف الذَّ الحقِّ تعالى لأنَّ جهة تحت جهة ذم  ونقيصة ، والبارئ جلَّ وعلَ منزَّ

زوا أن يكون الحق تعالى  اهد والحق عند وجود دليل التَّفرقة حيث لم تجوِّ لهم : فإذا  أثبتم التفرقة بين الشَّ

م بجهة تحت ، وإن كان ذلك في الشَّ  اهد جائزا  لثبوت دليل التَّفرقة ، وهو استحالة النَّقيصة ووصف الذَّ

اهد ، فلما قلتم إنَّ دليل التَّفرقة فيما نحن فيه لم يوجد ؟ بل وجد لمِا مرّ  على الحقّ وجواز ذلك على الشَّ

اهد .  ثمَّ نقول لهم : كون جهة تحت  أنَّه يوجب الحدوث وهو ممتنع على الحق ، جائز بل واجب على الشَّ

طح  جهة ذم  ونقيصة غير مسلَّم ، إذ لا نقيصة في ذلك ولا رفعة في علوِّ المكان ، إذ كم من حارس فوق السَّ

 وأمير في البيت ، وطليعة على ما ارتفع من الأماكن ، وسلطان في ما انهبط من الأمكنة . 

اهد جوهر ، وكلّ   ات في الشَّ جوهر قائم بالذات ، أفتستدلُّون بذلك على  ثمَّ نقول لهم : كلُّ قائم بالذَّ

الى جوهر ؟! فإن قالوا : نعم ، فقد تركوا مذهبهم ووافقوا النَّصارى ؛ وإن قالوا لا ، نقضوا ــأنَّ الحق تع

 دليلهم .

اهد إلى الحق إذا تعلَّق أحد الأمرين بالآخر تعلُّق العلَّة   ثمَّ نقول لهم : إنَّما يجب التَّعدية من الشَّ

د الوجود ، بل  ا لا يقتصر على مجرَّ ك ، وذلك ممَّ بالمعلول ، كما في العلم والعالمِ والحركة والمتحرِّ

يشترط فيه زيادة شرط ، وهو أن يستحيل إضافته إلى غيره ، ألا يرى أنَّ العالمِ كما لا ينفكُّ عن العلم ، 

ه كان عالما  ، لأنَّ له علما  ، لعلم ، فعلم أنَّ والعلم عن العالمِ ، يستحيل إضافة كونه عالما  إلى شيء وراء ا

ا لم فوجبت التَّ  اهد ، ولكن لمَّ ان في الشَّ ات ، وإن كانا لا ينفكَّ ة مع القيام بالذَّ عدية إلى الحقّ والجوهريَّ

ي كونه  ب منه الجسم ، لم يجب تعدية كونه جوهرا  بتعدِّ ات بل لكونه أصلَ  يتركَّ يكن جوهرا  لقيامه بالذَّ

ات ، لأنَّ كلّ  اهد موجودين قائمين بالذَّ ات ، وإذا كان الأمر كذلك فلما قلتم إنَّهما كانا في الشَّ قائما  بالذَّ

ات ؟  واحد منهما بجهة من صاحبه ، أو كان كلُّ واحد منهما بجهة صاحبه ، لأنَّهما موجودان قائمان بالذَّ

ات   لأنَّ كلّ واحد منهما بجهة من صاحبه ، لكان الموجود ثمَّ نقول لهم : لو كانا موجودين قائمين بالذَّ

ات بالجهة وإن لم يكن معه غيره ، ولكان البارىء جلَّ وعلَ في الأزل بجهة ، لأنَّه كان موجودا   القائم بالذَّ

ات ، وهذا محال ، إذ الجهة لا تثبت إلا باعتبار غير ، ألا يرى أنَّ الجهات كلّها محصورة على  قائما  بالذَّ

ر ثبوتها إلاَّ   السّت ، وهي : فوق وتحت وخلف وقدام وعن يمين وعن يسار ، وكلّ جهة منها لن يتصوَّ

ر إلا بين اثنين ، فكان  بمقابلة غيرها ، والكل يترتَّب على الفرد ، فإذا كان كلُّ فرد  من الجهات لن يتصوَّ

سطة الجزئيَّات ، وإذا كان الأمر كذلك حكم كليّة الجهات كذلك لما مرَّ من حصول المعرفة بالكليَّات بوا

ات مع أنَّ كل واحد منهما يثبت باعتبار النَّفس دون الغير والجهة لا  كان تعليق الجهة بالوجود والقيام بالذَّ

 تثبت إلاَّ باعتبار الغير ، جهلَ  بالحقائق . 
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ات يكون كلّ واحد منهما بج  هة من صاحبه على الإطلَق ، ثمَّ يقال لهم : أتزعمون أنَّ القائمين بالذَّ

ا وأم بشريطة كون كلّ واحد منهما محدودا  متناهيا  ؟ فإن قالوا : نعم على الإطلَق ، فلَ نسلم ، وما استدلُّ 

اهد فهما محدودان متناهيان . وإن قالوا : نقول ذلك بشريطة كون كلِّ واحد منهما محدودا   به من الشَّ

إنَّ البارىء محدود متناه ؟!! ثمَّ إنَّا قد أقمنا الدّلالة على استحالة كونه  متناهيا  ، فمسلّم ، ولكن لم قلتم

 محدودا  متناهيا  ، والله الموفِّق .

بهة الثَّانية التي تعلَّقوا بها : أنَّه تعالى كان ولا عالام ثمَّ خلقه ، أخلقه في ذاته أم خارج ذاته ؟   ا الشُّ وأمَّ

قت الجهة .   وكيفما كان فقد تحقَّ

فنقول وبالله التَّوفيق : إنَّ هذا شيء بنيتم على ما تضمرون من عقيدتكم الفاسدة أنَّه تعالى متبعِّض  

ئ ، وإن كنتم تتبرؤون منه عند قيام الدّلالة على بطلَن تلك المقالة وتزعمون أنا  سم القائم ا نعني بالجمتجزِّ

كون  ات ، وهذه المسألة بنفس المقالة . وما تتمسَّ به من الدّلالة يهتك عليكم ما أسْبالْتُم من أستاركم ، بالذَّ

ا بنفس المقالة فلأنَّ شغل جميع العرش مع عظمته لن يكون إلاَّ بمتبعِّض  ويبدي عن مكنون أسراركم ، أمَّ

ئ ، و اخل والخارج لن يكون إلاَّ ما هو متبعِّض متجزِّ ا بالدّلالة فلأنَّ الدَّ رنا ، وأمَّ ئ على ما قرَّ  قياممتجزِّ

بهة ، والله الموفِّق  الدّلالة وانضمام ظاهر إجماعكم على بطلَن ذلك يغنينا عن الإطالة في إفساد هذه الشُّ

 . 

ا كان موجودا  إمَّ   ا أن يكون وربَّما يقبلون هذا الكلَم ويقولون بأنَّه تعالى لمَّ ا أن يكون داخل العالم وإمَّ

 جا  منه ، وهذا يوجب كونه بجهة منه . خارج العالم ، وليس بداخل العالم فكان خار

با الكلَم على نحو ما أجبنا عن الوالجواب عن هذ  خول والخروج شُّ مة : أنَّ الموصوف بالدُّ هة المتقدِّ

ؤ فلَ يُوصف بكونه داخلَ  ولا خارجا  ، ألا  ا ما لا تبعُّض له ولا تجزُّ ئ ، فأمَّ هو الجسم المتبعِّض المتجزِّ

مّا لم يكن جسما  ترى أنَّ العرض الق ائم بجوهر لا يوصف بكونه داخلَ  فيه ولا خارجا  منه ؟ فكذا القديم لا

 لا يوصف بذلك ، فكان هذا الكلَم أيضا  مبنيَّا  على ما يُضمرون من عقيدتهم الفاسدة . 

ا  لل ا كان موجودا  : إما أن يكون مماسَّ ا يتعلَّق به بعضهم : أنه تعالى لمَّ ا  عالم أو مباينوكذا الجواب عمَّ

عنه ، وأيهما كان ففيه إثبات الجهة ، أنَّ ما ذكره من وصف الجسم ، وقد قامت الدلالة على بطلَن كونه 

ض لا يوصف بكونه مماسا  للجوهر ولا مباينا  له ؟ وهذا كله لبيان أنَّ ما يزعمون  را جسما  ، ألا ترى أن العا

ؤ والتَّ ليس من لواحق التَّ   ناهي ، وهي كلُّها محال  على القديم تعالى ، والله الموفِّق .بعُّض والتَّجزُّ

ين إلا وأن يكون أحدهما بجهة من   ين لا يعقلَن موجودا بهة الثَّالثة ، وهي أنَّ الموجودا ا حلُّ الشُّ وأمَّ

ين ، وليس من ضرورة الوجود أحدُ الأمرين ،  صاحبه أو بحيث هو . قلنا : هذا منكم تقسيم للموجودا
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ض لأنَّ  را هما إن كانا موجودين لأنَّ أحدهما بجهة صاحبه ينبغي ألاَّ يكون الجوهر وما قام به من العا

ين لأنَّ أحدهما بحيث صاحبه ، ينبغي  ين ، لأنَّ أحدهما ليس بجهة من صاحبه ، وإن كانا موجودا موجودا

ين ، لأنَّ أحدهما ليس بحيث صاحبه ، وقد مرّ ما  يوجب بطلَن هذا في إبطال ألاَّ يكون الجوهران موجودا

ضا  ، والبارئ  ا أن يكون عرا ا أن يكون جسما  ، وإمَّ ا أن يكون جوهرا  ، وإمَّ قول النصارى : إنَّ الموجود إمَّ

ض ، فدلَّ أنَّه جوهر ، فإن بطل ذاك بطل هذا ، وإن صحَّ هذا صحَّ ذاك ، بل  را جلَّ وعلَ ليس بجسم ولا عا

 والله الموفِّق . كلَ الأمرين باطل لما مرَّ ، 

ر   ت ، وما لا جهة له لا يتصوَّ قا  من نفي المذكور من الجهات السِّ ما أشد تحقُّ وما يزعمون أنَّه لا عدا

لطان  بلا  –لطان محمود بن سُبُكتكِين يعني به السُّ  –وجوده . فنقول : ذكر أبو إسحق الاسفرايني أنَّ السُّ قا

ؤال  من القوم من الكرّاميَّة وألقاه على ابن فورك ، قال : وكتب به ابن فورك إليَّ ولم يكتب بماذا هذا السُّ

ؤال ، بل أتى بما هو ابتداء  أجاب ، ثمَّ اشتغل أبو إسحق بالجواب ، ولم يأت بما هو انفصال عن هذا السُّ

حديد جاز عليه الانقسام والتَّجزؤ ، دليل في المسألة من أنَّه لو كان بجهة لكان محدودا  ، وما جاز عليه التَّ 

ولأنَّ ما جاز عليه الجهة جاز عليه الوصل والتَّركيب ، وهو أن تتَّصل به الأجسام ، وذا باطل بالإجماع ، 

ليل وليس  رنا ، وهذا كلُّه ابتداء الدَّ ه لو جازت عليه الجهة لجازت إحاطة الأجسام به على نحو ما قرَّ ولأنَّ

ؤال .  ة يوجب بطلَن القول بالجهة لما في إثباتها بدفع للسُّ وللكراميّ أن يقول : لو كان ما ذكرت من الأدلَّ

ليل يوجب القول بالجهة لما في الامتناع عن القول به إثبات  من إثبات أمارات الحدث ، فما ذكرت من الدَّ

ليل لا يجوز نفي ما ثبت و ليل . وحلّ عدمه ، فكما لا يجوز إثبات حدوث ما ثبت قدمه بالدَّ  هذا جوده بالدَّ

الإشكال أن يقال : إنَّ النَّفي عن الجهات كلّها يوجب عدم ما هو بجهة من النَّافي أم عدم ما ليس بجهة منه 

؟ فإن قال : عدم ما هو بجهة منه ، قلنا : نعم ، ولكن لم قلتم إنَّ البارئ جلَّ وعلَ بجهة من النَّافي ؟ فإن 

بهة ، وقد فرغنا بحمد الله من قال : لأنَّه لو لم يكن ب م من الشُّ جهة منه لكان معدوما  ، فقد عاد إلى ما تقدَّ

حلِّها . وإن قال : النَّفي عن الجهات يوجب عدم ما ليس بجهة منه ، فقد أحال ، لأنَّ ذلك لا يوجب عدم 

بارىء جلَّ وعلَ ، لأنَّه النَّافي وما قام به من الأعراض لما لم يكن بجهة من نفسه ، فكذا لا يوجب عدما ال

بهة  ليس بجهة من النَّافي . فإن قالوا : إذا لم يكن بجهة منه ولا قائما  به يكون معدوما  ، فقد عادوا إلى الشُّ

 الثَّالثة ، وقد فرغنا من حلِّها بتوفيق الله تعالى . 

لائل ولا مجال   عا له من الدَّ مه عُلمِا بما لا مدفا انع جلَّ وعلَ وقِدا والأصل في هذا كلّه : أنَّ ثبوت الصَّ

يب فيه ، فقلنا بثبوته وقدمه ، وعرفنا استحالة ثبوت أمارات الحدث في القديم ، فنفينا ذلك عنه لما في  للرَّ

رنا ، وفي إثبات  إثباتها من إثبات حدوث القديم أو بطلَن دلائل الحدث ، وذلك باطل  كلّه على ما قرَّ
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المكان والجهة إثبات دلالة الحدث على ما مرّ . وليس من ضرورة الوجود إثبات الجهة ، لأنَّ نفسي وما 

قام بها من الأعراض ليست منِّي بجهة ، وهي موجودة ، وما كان منِّي بجهة ليس بقائم بي وهو موجود ، 

جود أن يكون فوقي لوجود ما ليس فوقي ، ولا أن يكون تحتي لوجود ما ليس وكذا ليس من ضرورة الو

تحتي ، وكذا قدامي وخلفي وعن يميني وعن يساري ، وإذا ثبت هذا في كلِّ جهة على التَّعيين ثبت في 

بة من الأفراد .   الجهات كلّها ، إذ هي متركِّ

ليس منِّي بجهة ، ولا أن يكون قائما  بي فإذا  ليس من ضرورة الموجود أن يكون مني بجهة لوجود ما 

يء بي وكونه بجهة منِّي ليسا من لواحق الوجود وضروراته  لوجود ما ليس بقائم بي . وظهر أنَّ قيام الشَّ

رنا هذا الكلَم في نفي كونه تعالى عرضا  أو جوهرا  أو جسما  ، وخروج الموجود عن هذه  على ما قرَّ

لائل أن ليس من ضرورة الوجود ثبوت معنى من هذه المعاني كلّها لما المعاني كلّها معقول لمِا بيّ  نا من الدَّ

مرّ من ثبوت موجود ليس فيه كلّ معنى من هذه المعاني على التَّعيين ، غير أنَّه ليس بموهوم لمِا لم يُحس 

د في المحسوسات كلّها محدثة وارتفاع  دلالة الحدث موجود تعرّى عن هذه المعاني كلّها ، إذ ما يُشاها

ث محال ، وفي الحقِّ تعالى الأمر بخلَفه .   عن المحدا

وليس من ضرورة الارتفاع عن الوهم العدمُ لما ثبت من الدّلائل العقليَّة على الحدوث ، وظهور 

م ذكره على وجه لا يبقى للمنصف فيه ريبة .  التَّفرقة بين المعقول والموهوم على ما تقدَّ

أثبت في نفس كلِّ عاقل معاني خارجة عن الوهم لخروجها عن درك الحواس ،  ثمَّ إنَّ الله تعالى 

مع  وح والبصر والسَّ ويعلم وجودها على وجه لم يكن للشكِّ فيه مدخل لثبوت ءاثارها ، كالعقل والرُّ

ق ، والأوهام عن الإحاطة بمائيتها قاصرة لخروجها ع وق ، فإنَّ ثبوت هذه المعاني متحقِّ م والذَّ ن والشَّ

انع مع  ة على كلِّ من أنكر الصَّ الحواس المؤدية المدركة صور محسوساتها إلى الفكرة ، ليصير ذلك حجَّ

ر في الوهم ، ويعلم أن لا مدخل للوهم في معرفة ثبوت  ة عليه لخروجه عن التَّصوُّ ظهور الآيات الدالَّ

ر فيه مع ظهور ءايات الأشياء الغائبة عن الحواس ، ومن أراد الوصول إلى ذلك بالوهم ونفي  ما لم يتصوَّ

ليل القائم لانعدام ما ليس يصلح دليلَ  ، فيصير كمن أنكر وجود البياض في جسم مع  ثبوته ، فقد عطَّل الدَّ

ن هذا فعلُه لا يخفى عن النَّاس ، فكذا هذا . ثمَّ لا  مع ، وجهالةُ ما معاينته ذلك لعدم استدراك ذلك بالسَّ

ي يء عن الوهم دليلَ  للعدم ، لما فرق بين من أنكر الشَّ ء لخروجه عن الوهم وبين من جعل خروج الشَّ

يء ووجوده على الوهم ، وخروج الموجود عن جميع أمارات الحدث  فيهما جميعا  ممن قصر ثبوت الشَّ

غير موهوم لما لم نعاين موجودا  ليس بمحدث ، وإثبات أمارات الحدث في القديم محال ، ونفيها عن 

مة القديم  إخراجُه من الوهم ، وبخروجه عن الوهم يلتحق بالعدم فإذا  لا وجود للقديم ، فصارت المجسِّ

This file was downloaded from QuranicThought.com



  

  41   
 

ة  هريَّ والقائلون بالجهة والجاعلون ما لا يجوز عليه الجهة في حيّز العدم قائلين بعدم القديم ، فضاهوا الدَّ

انع الذي ليس فيه شيء من أمارات الحدث ، وساعدوهم بإثبا ن في في نفي الصَّ ت قدم من هو متمكِّ

قت أمارات حدوثه ، وبإثبات القدم للعالام نفي الصانع .   المكان أو متحيِّز إلى جهة في إثبات قدم من تحقَّ

انع في الحقيقة دون من أثبته ونفى عنه  فإذا  عند الوقوف على هذه الحقائق علم أنَّهم هم النَّافون للصَّ

ن الذين هما من أمالجهة والتَّ    ارات الحدث . والله الموفِّق .مكُّ

 اوهذا هو الجواب عن قولهم : إنَّ النَّاس مجبولون على العلم بأنَّه تعالى في جهة العلو ، حتَّى إنَّهم لمَّ 

تُركوا وما هم عليه جُبلِوا لاعتقدوا أنَّ صانعهم في جهة العلو . فإنَّا نقول لهم : إن عنيتم بهذا من لم يرضا 

ل ، فمسلَّم أنَّه بهواه يعتقد أنَّ صانعه ر والتَّ عقله بالتَّدبُّ  ر في معرفة الحقائق بإدمان النَّظر والتَّأمُّ ر ولم يتمهًّ فكُّ

ا أنه لا يعرف أنَّ التحيُّز بجهة من أمارات الحدث ، وهي منفيَّة عن القديم ، ولما يرى أنَّ ما  بجهة منه ، لمِا

 ة وشرف الأجسام النيِّرة في الحسِّ فظنَّ جهلَ  اء الأجرام العلويَّ ليس بقائم به يكون منه بجهة ، ثمَّ يرى صف

منه أنه تعالى لا بدَّ من كونه بتلك الجهة منه لخروج ما ليس بقائم به ولا بجهة منه عن الوهم ، وفضيلة 

 تلك الجهة على سائر الجهات عنده . 

رق بين الجائز م والممتنع والممكن والمحال فغير مسلّ  وإن عنيتم به الحذّاق من العلماء العارفين بالفا

ليل عندهم على استحالة كونه تعالى في جهة  ليل دون الوهم ، وقد قام الدَّ ، إذ هؤلاء يبنون الأمر على الدَّ

 ، والله الموفِّق . 

عاء باطل  ، لما ليس في ذلك دليل كونه  ماء عند المناجاة والدُّ  وتعلقهم بالإجماع برفع الأيدي إلى السَّ

لَة إلى الكعبة وليس هو في الكعبة ، وأمروا  ه في الصَّ تعالى في تلك الجهة ، هذا كما أنَّهم أمروا بالتَّوجُّ

لَة بعد نزول قوله تعالى :   هي هي هي * هي هي هيُّٱبرمي أبصارهم إلى موضع سجودهم حالة القيام في الصَّ

ماء ، وليس هو في الأرض ، وكذا ، بعدما كانوا يصلُّون شاخصة أبصارهم [ 0-0المؤمنون : ] َّهي هي نحو السَّ

جود أمروا بوضع الوجوه على الأرض ، وليس هو تعالى تحت الأرض ، فكذا هذا . وكذا  حالة السُّ

ام ، وليس هو تعالى في هذه الجهات . ثمَّ هو يُعبد كما في هذه  ري يصلِّي إلى المشرق واليمن والشَّ المتحِّ

ه إلى هذه المواضع المختلفة عند اختلَف الأحوال ليندفع وهم المواضع ويُحتمل أنه تعالى أمر  بالتوجُّ

ا . وقيل إنَّ العرش جُعل قبلة للقلوب عند تحيُّزه في جهة ، ويصير ذلك دليلَ  لمن عرفه أنَّه ليس بجهة منَّ

لَة . واستعمال لفظ الإنزال والتَّ  عاء ، كما جُعلت الكعبة قبلة للأبدان في حالة الصَّ ف  إلى زيل منصرنالدُّ
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لَم  ا القرءان فلَ يُوصف بالانتقال من مكان إلى مكان ، والآتي به وهو جبريل عليه السَّ الآتي بالقرءان ، فأمَّ

 ( ...0) "ن بتلك الجهة ، والله الموفِّق كان ينزل من جهة العلو لما أنَّ مقامه كا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ِثُ الثَّاني بْحا   الما

 اما هُ نا يْ ق با رْ الفا اً وا حا لَا طِ اصْ وا  ةً غا لُ  لِ يْ التَّأوِ وا  رِ يْ سِ التَّفْ ى نا عْ ما 

                                                           

 فما بعدها( . 0/094( انظر : تبصرة الأدلة في أصول الدين )0)
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سْرُ :  ":  هـ(900)قال الإمام ابن منظور في اللغة مصدر فاسر ، ويعني الإيضاح والتَّبيين ،  رالتَّفسي الفا

شْفُ ا سْرُ : كا هُ : أابانه ... والفا را سَّ سْرا  وفا مِّ ، فا سر ، ويفْسُرُه ، باِلضَّ يءا يفسِرُه ، بالكا ر الشَّ طّى ، لالْباياانُ . فاسا مُغا

ره ليِ  سِّ ا أاي سأالته أان يُفا ذا رْتُه كا فْظِ المُشْكل ... واسْتافْسا نِ اللَّ شف المُراد عا سْ والتَّفْسير كا ر : ناظارُ . والفا

هُوا  عْنااهُ، فا ما  وا
ِ
يْء فْسِيرُ الشَّ فُ بهِِ تا  يُعْرا

 
يْء كُلُّ شا لكِا التَّفْسِرةُ ... وا ذا كا  ، وا

ِ
اء بيِبِ إلِاى الْما تُ الطَّ فْسِرا  ( .0) "ه تا

ة لوجاءت كلمة التَّفسير في ا ، ويفيد معنى الإظهار والكشف ... هوبيانالمعنى يضاح إ هوفالتَّفسير  قرآن مرَّ

  ، أي : بيانا  وتفصيلَ  ...[ 00الفرقان: ] واحدة في قوله تعالى :

بيِِّهِ  "والتَّفسير في الاصطلَح :  لاى نا لِ عا هِ الْمُنازَّ هْمُ كِتاابِ اللَّ فُ بهِِ فا د عِلْم  يُعْرا لَّى اللهُ عا  محمَّ لَّما صا سا يْهِ وا لا

ال النَّحْوِ وا ةِ وا غا لكِا مِنْ عِلْمِ اللُّ ادُ ذا اسْتمِْدا مِهِ ، وا حِكا امِهِ وا اجُ أاحْكا اسْتخِْرا انيِهِ ، وا عا ياانُ ما با عِلْمِ الْباياا، وا نِ تَّصْرِيفِ وا

ا النَّاسِخِ وا ةِ أاسْباابِ النُّزُولِ وا عْرِفا حْتااجُ لمِا يا اتِ ، وا اءا الْقِرا أُصُولِ الْفِقْهِ وا نْسُوخِ وا عْضُهُمْ :  .  (0) "لْما الا با قا وا

رْتيِبِ  ا ثُمَّ تا ةِ فيِها الْأاسْباابِ النَّازِلا ا ، وا اصِيصِها قا أا حِ : علم نزول الآيات وشئونها وا ا ما  التَّفْسِيرُ فيِ الِاصْطِلَا يِّها كِّ

نْسُوخِها  ما ا وا نااسِخِها ا ، وا ابهِِها مُتاشا ا وا مِها كِّ مُحا ا ، وا نيِِّها دا ما ا وا ها
لِ مِّ مُجا ا ، وا يَّدِها مُقا ا وا قِها

مُطْلِ ا ، وا ها امِّ عا ا وا ها اصِّ خا ا ، وا

ا  مْثاالهِا أا ا وا عِبارِها ا ، وا هْيِها نا ا وا مْرِها أا ا ، وا عِيدِها وا ا وا عْدِها وا ا وا امِها را حا ا وا لهِا لَا حا ا ، وا رِها سَّ مُفا  ( 0) "وا

لا يُؤول تأويلَ  ،  ا التَّأويل فهوأمَّ  ع .  ":  و من أوَّ جا آلا  : را ؤُولُ أاوْلا  وما يءُ يا جُوعُ . آلا الشَّ الأاوْلُ : الرُّ

ره . وا  لهُ : فاسَّ أاوَّ هُ وتا لا ره ، وأاوَّ ره وقدَّ بَّ هُ : دا لا أاوَّ لا الكلَما وتا ه ... وأاوَّ عا جا يءا : را لا إلِيه الشَّ لَّ : وأاوَّ جا زَّ وا وْلُهُ عا قا

لاى أان  [ 02 يونس:] َّ هيهي هي هي هي هي هي هي هي هيٱُّٱ ليِل  عا ا دا ذا ها هُمْ عِلْمُ تأْويله ، وا عا كُنْ ما مْ يا ؛ أاي : لا

مْ يأْتهم ما يؤُول إلِيه أامرهم فِي التَّكْذِيبِ بهِِ  عْنااهُ لا قِيلا : ما را فيِهِ ، وا نْباغِي أان يُنْظا ةِ مِ  عِلْما التَّأْوِيل يا  (4) "نا الْعُقُوبا

.  

 القرآن على خمسة أاوجه :وقد جاءا التَّأويل في 

لُ  د ، أاي : مُلْك [9آل عمران: ]  َّتحبه تجُّٱٱبمعنى المُلْك  : الاوَّ ،  [9آل عمران: ] َّ جمهيتخ تم ته ثم ُّٱٱ محمَّ

ل . نَّهم أاخذوه من حساب الجُمَّ  أاي : نهاية ملكه . فزعم اليهود أا

لْق : ي :الثَّانِ  رّ الَّذى وعد به الخا : الأعراف] َّهي هي هي هينم نى هي هيُّٱ بمعنى العاقبة ، ومآل الخير والشَّ

 ، أاي : عاقبته . [90الكهف: ] َّلج لح لخ لم له مج هيٱُّٱ، أاي : عاقبة  [٦2النساء: ] َّهي هيُّٱ ، أاي : عاقبته ، [ ٦0

                                                           

 ( .٦/٦٦العرب )( انظر : لسان 0)

 ( .0/00( انظر : البرهان في علوم القرآن )0)

 ( .4/024( انظر : الإتقان في علوم القرآن )0)

 ( .00-00/00( انظر : لسان العرب )4)
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 ؤيا .: تعبير الرُّ  ، أاي [020يوسف: ] َّهيهي هي هي هيُّٱبمعنى تعبير الرّؤيا :  : ثُ الثَّالِ 

ابِ   ، أاي : تحقيقها وتفسيرها .  [022يوسف: ] َّهي هي هيٱُّٱ بمعنى التَّحقيق والتَّفسير : : عُ الرَّ

 ، أاي : بأالوانه وأانواعه [ 09يوسف :] َّهي  هي هي هي هي هي هي هيٱُّٱ : بمعنى أانواع الأاطعمة وأالوانها : سُ امِ الخا 

(0)  . 

رْق بين التَّفسير والتَّأويل  ص الإمام  ...وبناء على ما سبق بيانه ، فقد اختلف العلماء في بيان الفا وقد لخًّ

يوطي  ا  "الفرق بينهما ، فقال :  هـ(200)السُّ  : هُما
ة  ائِفا طا  وا

بُو عُبايْد  الا أا قا واختلف في التَّفسير أو التَّأويل ، فا

لِ  را ذا نْكا دْ أا قا عْن ى : وا وْ سُئِلُوا بمِا رُونا لا سِّ اننِاا مُفا ما باغا فيِ زا دْ نا الا : قا قا ابُورِيُّ ، فا بيِب  النَّيْسا غا ابْنُ حا الا تَّى با وْم  حا كا قا

يْهِ . وْا إلِا ا اهْتادا التَّأْوِيلِ ما يْنا التَّفْسِيرِ وا رْقِ با نْ الْفا  عا

مُّ مِنا التَّأْوِ  اغِبُ : التَّفْسِيرُ أاعا الا الرَّ قا الِ التَّأْوِيلِ وا كْثارُ اسْتعِْما أا ا وا اتهِا دا مُفْرا اظِ وا الهِِ فيِ الْأالْفا كْثارُ اسْتعِْما أا يلِ ؛ وا

التَّفْسِيرُ يُسْتا  هِيَّةِ ، وا لا لُ فيِ الْكُتُبِ الْإِ ا يُسْتاعْما كْثارُ ما أا لِ ، وا الْجُما انيِ وا عا افيِ الْما يْرِها فيِ غا ا وا لُ فيِها  وا  . عْما

الا غا  ه  إلِا قا جِّ  مُتاوا
فْظ  وْجِيهُ لا التَّأْوِيلُ تا احِدا  ، وا ا وا جْه  حْتامِلُ إلِاَّ وا  لاا يا

فْظ  ياانُ لا ة  ى ما يْرُهُ : التَّفْسِيرُ با ان  مُخْتالِفا عا

ا، بِ   مِنْها
احِد  ةِ .إلِاى وا را مِنا الْأادِلَّ ها ا ظا طْعُ  ما اتُرِيدِيُّ : التَّفْسِيرُ الْقا الا الْما قا ا، وا ذا فْظِ ها ادا مِنا اللَّ لاى أانَّ الْمُرا عا

تافْ  إلِاَّ فا حِيح  ، وا قْطُوع  بهِِ فاصا ليِل  ما اما دا إنِْ قا ا ، فا ذا فْظِ ها ناى باِللَّ هُ عا نَّ هِ أا لاى اللَّ ةُ عا ادا ها الشَّ أْيِ ،وا نْهِيُّ  سِير  باِلرَّ هُوا الْما وا

دِ الْمُ  رْجِيحُ أاحا أْوِيلُ تا التَّ نْهُ، وا هِ .عا لاى اللَّ ةُ عا ادا ها الشَّ طْعِ وا تِ بدُِونِ الْقا  حْتامِلَا

تافْسِيرِ ال ا، كا از  جا وْ ما ة  ، أا قِيقا ا حا فْظِ إمَِّ ضْعِ اللَّ ياانُ وا بيُِّ : التَّفْسِيرُ با
الا أابُو طاالبِ  التَّغْلِ قا رِيقِ صِّ وا اطِ : باِلطَّ را

فْ  التَّأْوِيلُ تا رِ وا طا يِّبِ : باِلْما الصَّ التَّأْوِيلُ إخِْباار  وا ةِ الْأامْرِ فا اقِبا جُوعُ لعِا هُوا الرُّ لِ وا أْخُوذ  مِنا الْأاوَّ فْظِ ما نِ اللَّ
اطِ سِيرُ با

الْ  ادِ وا نِ الْمُرا كْشِفُ عا فْظا يا ادِ ، لِأانَّ اللَّ ليِلِ الْمُرا نْ دا التَّفْسِيرُ إخِْباار  عا ادِ وا ةِ الْمُرا قِيقا نْ حا ليِل  عا اشِفُ دا مِثاالُهُ  ،كا

الاى :  عا وْلُهُ تا ادُ  [04الفجر: ]  َّين هي هيُّٱقا الْمِرْصا بْتُهُ، وا قا دْتُهُ را صا الا را صْدِ ، يُقا هُ مِنا الرَّ نَّ فْسِيرُهُ أا ال  "، تا نهُْ مِ  "مِفْعا

ةِ  نِ الْأهُْبا ةِ عا فْلا الْغا هِ وا مْرِ اللَّ اوُنِ بأِا أْوِيلُهُ التَّحْذِيرُ مِنا التَّها تا قْتاضِ وا ةِ تا اطِعُ الْأادِلَّ وا قا يْهِ ، وا لا رْضِ عا ادِ للِْعا الِاسْتعِْدا ي وا

ةِ . غا فْظِ فيِ اللُّ ضْعِ اللَّ فِ وا لاى خِلَا ادِ مِنْهُ ، عا ياانا الْمُرا مْ أانَّ التَّفْسِيرا فيِ  با فْسِيرِهِ : اعْلا انيُِّ فيِ تا الا الْأاصْبهِا قا وا

عا  شْفُ ما  كا
ِ
اء بِ عُرْفِ الْعُلاما سا بحِا يْرِهِ ، وا غا لِ وا فْظِ الْمُشْكا بِ اللَّ سا كُونا بحِا مُّ مِنْ أانْ يا ادِ ، أاعا ياانُ الْمُرا با انيِ الْقُرْآنِ وا

رِ  لا فيِ غا ا أانْ يُسْتاعْما التَّفْسِيرُ إمَِّ لِ ، وا ي الْجُما
كْثارُهُ فِ أْوِيلُ أا التَّ يْرِهِ ، وا غا اهِرِ وا عْناى الظَّ اظِ يبِ الْأالْ الْما ةِ فا  ناحْوا الْباحِيرا

اةا ، كا وُا الزَّ آتا ةا ، وا لَا رْح  ، ناحْوا أاقِيمُوا الصَّ تابايَّنُ بشِا جِيز  يا ي وا
ةِ ، أاوْ فِ صِيلا الْوا باةِ ، وا

ائِ السَّ ا فيِ كا  وا إِمَّ ن  وا مِّ م  مُتاضا لَا

وْلهِِ  قا ا ، كا تهِا عْرِفا صْوِيرُهُ إلِاَّ بمِا ة  لاا يُمْكنُِ تا وْلُهُ :  [ 09التوبة: ] َّهيهيلخ لم لى لي ُّٱ :لقِِصَّ قا  هيحم  هيجم ُّٱٱ، وا

                                                           

 ( .0/020( انظر : بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز )0)
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ة  فِ  [092البقرة: ] َّهي هيخم  ارا لُ تا اصّا  ، ناحْوا الْكُفْرُ الْمُسْتاعْما ة  خا رَّ ما اما  وا ة  عا رَّ لُ ما هُ يُسْتاعْما إنَِّ أْوِيلُ فا ا التَّ أامَّ  ي؛ وا

ة  فيِ جُحُودِ  ارا تا لُ فيِ التَّصْدِيقِ الْمُطْلاقِ الْجُحُودِ الْمُطْلاقِ ، وا انُ الْمُسْتاعْما يما الْإِ ة  ، وا اصَّ لَّ خا جا زَّ وا الْباارِئِ عا

فْظِ   ، ناحْوا لا
ة  ان  مُخْتالِفا عا يْنا ما  با

فْظ  مُشْتارِك  ا فِي لا إمَِّ ى ، وا قِّ أُخْرا صْدِيقِ الْحا فِي تا ة  وا ارا دا "تا جا لُ فيِ الْمُسْتا  "وا عْما

ا ةِ وا الْوُجُودِ .الْجِدَّ جْدِ وا ةِ . لْوا ايا را لَّقُ باِلدِّ تاعا التَّأْوِيلِ يا ةِ ، وا ايا وا لَّقُ باِلرِّ تاعا يْرُهُ : التَّفْسِيرُ يا الا غا قا  وا

لَّ  تاعا ا يا الِاسْتنِْبااطُ مِمَّ اعِ وا ما السَّ بااعِ وا لاى الِاتِّ قْصُور  عا يْرِيُّ : التَّفْسِيرُ ما بُو ناصْر  الْقُشا الا أا قا  قُ باِلتَّأْوِيلِ .وا

عْ  فْسِيرا  ، لِأانَّ ما يا تا نَّةِ سُمِّ حِيحِ السُّ يَّن ا فيِ صا مُعا هِ وا عا مُبيِن ا فيِ كِتاابِ اللَّ قا ا وا وْم  : ما الا قا قا حا نااهُ قا وا ضا وا را وا ها دْ ظا

لْ يا  يْرِهِ ، با لاا غا  وا
اد  يْهِ باِجْتهِا ضا إلِا رَّ تاعا نْ يا  أا

د  يْسا لِأاحا لا ا ، وا التَّأْوِيلُ ما اهُ ، وا دَّ تاعا دا لاا يا را ذِي وا عْناى الَّ لاى الْما حْمِلُهُ عا

تِ الْعُلُومِ . اهِرُونا فِي آلاا انيِ الْخِطاابِ الْما عا  استنبطه العلماء العاملون لمِا

ةِ إلِاى ما  رْفُ الْآيا اشِيُّ : التَّأْوِيلُ صا وا الْكا يُّ وا وْم  مِنْهُمُ الْباغْوا الا قا قا حْتامِلُهُ وا ا تا ها عْدا ا با ما ا وا ها بْلا ا قا افقِ  لمِا عْناى مُوا

رِيقِ الِاسْتنِْبااطِ . الفِ  للكتاب والسنة من طا يْرا مُخا ةُ ، غا  الْآيا

ةِ فِ  الْأاسْباابِ النَّازِلا ا ، وا اصِيصِها أاقا حِ علم نزول الآيات وشئونها وا عْضُهُمْ : التَّفْسِيرُ فيِ الِاصْطِلَا الا با قا ا يوا ها

عا  ا وا ها اصِّ خا ا ، وا نْسُوخِها ما ا وا نااسِخِها ا ، وا ابهِِها مُتاشا ا وا مِها كِّ مُحا ا ، وا نيِِّها دا ما ا وا يِّها كِّ رْتيِبِ ما ا ثُمَّ تا قِها
مُطْلِ ا ، وا ها امِّ

ا ،  عِيدِها وا ا وا عْدِها وا ا وا امِها را حا ا وا لهِا لَا حا ا ، وا رِها سَّ مُفا ا وا ها
لِ مِّ مُجا ا ، وا يَّدِها مُقا ا .وا مْثاالهِا أا ا وا عِبارِها ا ، وا هْيِها نا ا وا مْرِها أا  وا

تهِا  دْلُولاا ما اظِ الْقُرْآنِ وا لْفا يْفِيَّةِ النُّطْقِ بأِا نْ كا ثُ فيِهِ عا يَّانا : التَّفْسِيرُ عِلْم  يُبْحا الا أابُو حا قا أاحْ وا ةِ ا وا ادِيَّ فْرا ا الْإِ امِها كا

ا الَّ  انيِها عا ما يبيَِّةِ ، وا
التَّرْكِ وْلُناا : وا قا الا : فا لكِا ، قا ات  لذِا تمَِّ تا ةُ التَّرْكِيبِ وا الا ا حا يْها لا لُ عا وْلُناا  "عِلْم   "تيِ تُحْما قا جِنْس  ، وا

اظِ الْقُرْآنِ  ":  لْفا يْفِيَّةِ النُّطْقِ بأِا نْ كا ثُ فيِهِ عا ا أايْ  "يُبْحا تهِا دْلُولاا ما وْلُناا : وا قا ةِ ، وا اءا تِ تِ  هُوا عِلْمُ الْقِرا دْلُولاا لْكا ما

وْلُناا :  قا ا الْعِلْمِ ، وا ذا يْهِ فيِ ها حْتااجُ إلِا ذِي يا ةِ الَّ غا تْنُ عِلْمِ اللُّ ا ما ذا ها اظِ ، وا يبيَِّةِ  "الْأالْفا
التَّرْكِ ةِ وا ادِيَّ فْرا ا الْإِ امِها أاحْكا  "وا

وْ  قا الْبادِيعِ وا الْباياانِ وا لُ عِلْما التَّصْرِيفِ وا شْما ا يا ذا تُ ، ها لا لاا ا دا لُ ما شْما ةُ التَّرْكِيبِ يا الا ا حا يْها لا لُ عا تيِ تُحْما ا الَّ انيِها عا ما هُ لُناا وا

نِ الْحا  صُدُّ عا يا يْئا  وا اهِرِهِ شا قْتاضِي بظِا دْ يا إنَِّ التَّرْكِيبا قا ازِ ، فا جا تُهُ باِلْما لا لاا ا دا ما ةِ ، وا قِيقا يْهِ باِلْحا لا لُ مْلِ عا يُحْما اد  ، فا  صا

وْلُناا : عا  قا ازُ ، وا جا هُوا الْما يْرِهِ ، وا لكِا  "لاى غا ات  لذِا مَّ
تِ تا حُ  "وا ضِّ  تُوا

ة  قِصَّ بابِ النُّزُولِ وا سا ةِ النَّسْخِ وا عْرِفا ، هُوا مِثْلا ما

لكِا . ناحْوا ذا ا أُبْهِما فيِ الْقُرْآنِ وا مُ  باعْضا ما شِيُّ : التَّفْسِيرُ عِلْم  يُفْها رْكا الا الزَّ قا بِ  وا لاى نا لِ عا هِ الْمُنازَّ  يِّهِ بهِِ كِتاابا اللَّ

د لَّما  محمَّ سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا ةِ صا غا لكِا مِنْ عِلْمِ اللُّ ادِ ذا اسْتِمْدا مِهِ ، وا حِكا امِهِ وا اجِ أاحْكا اسْتخِْرا انيِهِ ، وا عا ياانا ما با وا
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أُصُولِ الْ  عِلْمِ الْباياانِ وا التَّصْرِيفِ وا النَّحْوِ وا النَّاسِخِ وا ةِ أاسْباابِ النُّزُولِ وا عْرِفا حْتااجُ لمِا يا اتِ ، وا اءا الْقِرا فِقْهِ وا

  (0) "والمنسوخ 

ة فرق بين التَّفسير والتَّأويل وأنَّهما ليسا بمعنى واحد ، وهذا هو ما  م نرى أنَّ هناك ثمَّ فمن خلَل ما تقدَّ

هبي ، حيث قال :  كتور الذَّ حه الدُّ ل إليه النَّفس من هذه الأقوال : هو أنَّ التَّفسير ما كان والذى تمي "رجَّ

راية ، وذلك لأنَّ التَّفسير معناه الكشف والبيان .  واية ، والتَّأويل ما كان راجعا  إلى الدِّ راجعا  إلى الرِّ

لَّ  والكشف عن مراد الله تعالى لا نجزم به إلاَّ إذا ورد عن رسول الله سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا ، أو عن بعض ما صا

لَّى  أصحابه الذين شهدوا نزول الوحي ، وعلموا ما أحاط به من حوادث ووقائع ، وخالطوا رسول الله صا

لَّما  سا يْهِ وا لا  ، ورجعوا إليه فيما أُشكل عليهم من معاني القرآن الكريم .اللهُ عا

ا التأويل ... فملحوظ فيه ترجي ليل .وأمَّ هاد والتَّرجيح يعتمد على الاجت ح أحد محتملَت اللفظ بالدَّ

ياق ، ومعرفة ، ويُتوصَّ  ل إليه بمعرفة مفردات الألفاظ ومدلولاتها في لغة العرب ، واستعمالها بحسب السِّ

بب في اصطلَح كثير ع "الأساليب العربيَّة ، واستنباط المعاني من كلِّ ذلك . قال الزّركشي :  لى وكان السَّ

لى لتَّأويل : التَّمييز بين المنقول والمستنبط ، ليحيل على الاعتماد في المنقول ، وعالتَّفرقة بين التَّفسير وا

 ستعمل فيفغاية التَّفسير هي الكشف عن معاني القرآن الكريم ، وأكثر ما يُ . ( 0) "النَّظر في المستنبط 

ا التَّأويل فغايته تفسيروالمفردات ، وهو مُ ظ الألفا واية ... أمَّ تعمل في سبواطن اللفظ ، وأكثر ما يُ  تعلِّق بالرِّ

راية ، ويعتمد على ترجيحالمعاني والجُمل ، وهو مُ  ليل تعلِّق بالدِّ  ... أحدِ محتملَت اللفظ بالدَّ
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( ، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 0٦2-0/042( ، البرهان في علوم القرآن )6-٦(، تأويلَت أهل السنة )ص0/02-00)

( 0/00( ، محاسن التأويل )6-0/٦اني )( ، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المث0/06( ، التسهيل لعلوم التنزيل )٦/0)

( ، التفسير 46-0/44( ، مقدمة الجواهر الحسان في تفسير القرآن )٦٦-0/٦4، تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن )

 ( ...09-0/06والمفسرون )

 ( .0/09( انظر : التفسير والمفسرون )0)
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      ثُ الما   الثَّالاثُ  بْحا

تِ  مِنْ  أوِيْلَا لاف تا  السَّ

عو اعتاد لقد لف مدَّ لف قيام إنكار على السَّ ا شيء بتأويل السَّ ونه ممَّ فات يسمُّ  نشنةش وهي...  بالصِّ

مس ينكر من حال ذلك في وحالهم...  أخزم من نعرفها  ...  النَّهار رابعة في الشَّ

لف عن ثابت فالتَّأويل عو تنطَّع مهما السَّ لفيَّة مدَّ  اقتضاه الذي الإنكار ذلكم...  إنكاره فيوبالغوا  السَّ

 نيانهموب ومنهجهم مذهبهم نقض يعني وإثباته...  العظيم القرآن لغة في المجاز إنكار على القائم منهجهم

نانِ  على فيه ساروا الذي البنيان ذلكم ، بنوا الذي ر   التَّأويل رُ فمُنكِ ...  تيمية ابن سا
حابةال على مُنكِ  صَّ

ة مجموع على بل ، والتَّابعين ة الأمَّ ديَّ لا  التي المحمَّ  للها تنزيه مع يتعارض أن شأنه من ما كلَّ  علماؤها أوَّ

ثات صفات وسائر النَّقائص عن تعالى   ... المُحدا

ة الأشاعرة إليه ذهب الذي أنَّ  قارئي يا لك وسيتبيَّن لون الذين – والماتريديَّ ة غالب يشكِّ  في  - الأمَّ

 وغيره من سلف عنهما الله رضي عبَّاس ابن عن نُقل الذي نفسه هو تعالى الله إلى المُضافة النُّصوص

الح  ة الصَّ ة الأشاعرة فاتِّهام... الأمَّ ة لحبر اتِّهام والماتريديَّ لفال من لغيره وكذا...  القرآن وترجمان الأمَّ  سَّ

ــــالح لوا الذين الصَّ ل   ... النُّصوص العديد من أوَّ  ا  جديد منهجا   ولا ، قولا   يبتدع لم الخلاف منفمن أوَّ

لف مسلكا  سلكا  بل ، الح السَّ ة حبر رأسهم وعلى ، الصَّ  نهماع الله رضي ، عبَّاس ابن القرآن وترجُمان الأمَُّ

... 

ة حبر تأويلَت فمن  : عنهما الله رضي عبَّاس بن الله عبد القرآن وترجمان الأمَّ

 بالعلم ، [0٦٦:  البقرة] َّ لجهي هي هي هيهي هي هي هيٱُّٱ : تعالى قوله في الوارد للكرسي تأويله( 0)        

...  

ه ما الكرسي لآية تفسيره عند (هـ002) الطَّبري تفسير في جاء فقد       عنىم في التَّأويل أهل اختلف ":  نصُّ

موات وسع أنَّه الآية هذه في ذكره تعالى الله أخبر الذي الكرسي  معل هو:  بعضهم فقال ، والأرض السَّ

ا الذي يدُلُّ على ظاهر القرآن فقول ابن عبَّاس الذي رواه جعفر بن أبي المغيرة عن  الله تعالى ذكره ... وأمَّ

 . ( 0) "سعيد بن جبير أنَّه قال : هو علمه ... 

                                                           

( 0/422( ، تفسير القرآن العظيم ، ابن أبي حاتم )٦/026( ، تفسير مقاتل بن سليمان )٦/029)( انظر : جامع البيان في تأويل القرآن 0)

( ، تفسير القرآن 0/069( ، الوسيط في تفسير القرآن المجيد )0/006( ، تفسير الماوردي )النكت والعيون( )0/024، بحر العلوم )

 .( ..0/00( ، التحرير والتنوير )0/440العظيم ، ابن كثير )
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دت أن أنقل أغلب تأويلَت ابن عبَّاس من تفسير الطَّبري ، لأنَّ من المعلوم أنَّ الإمام  قلت : وقد تعمَّ

لف ـى وامتدح تفسير الإمابن تيمية زكَّ  م السَّ لَا ر ، وأنَّه ينْقل فيِهِ كا ام الطَّبري ، وذكر أنَّ النَّقل فيه محرَّ

سْناادِ   . ( 0)باِلْإِ

 هيجم   هيتم ته ثم تخبخ بم به تج تح بحبج هي هي هيٱُّٱ تأويله للنُّور الوارد في قوله تعالى : (0)

 هي هي هي هيهي هي هي  هيهي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هيسم   هي هي هيخم  هيحم 

 . [ 0٦النور : ] َّلم له مج مح لخلج  لح هي هي هيهي هي

وْلُه  "قال الطَّبري :  بَّاس  ، قا نِ ابْنِ عا ي  ، عا
لِ نْ عا ةُ ، عا اوِيا الا : ثني مُعا هِ ، قا بْدُ اللَّ الا : ثنا عا يُّ ، قا

لِ نيِ عا ثا دَّ حا

ادِي أاهْلِ  [ 0٦النور : ] َّبحبج  هي هي هيُّٱ : هُ ها انا هُ سُبْحا قُولُ : اللَّ الْأارْضِ ، يا اتِ وا اوا ما  .  (0) "السَّ

نخ ُّٱٱ:  هـ(٦06). قال الإمام البغوي  [09هود : ] َّ نخ نم نهُّٱٱ تأويله للأعين الواردة في قوله تعالى : (3)

رْأ ى مِنَّا  [ 09هود : ] َّ نم نه بَّاس  : بمِا الا ابْنُ عا  . ( 0) "، قا

ثني  . [ 49الذاريات : ] َّهي هي هي هي هيُّٱٱد الواردة في قوله تعالى : تأويله للأيْ  (4) قال الطَّبري : حدَّ

 َّهي هي هي هي هيُّٱٱ عليّ ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عبَّاس ، قوله :

ة [ 49الذاريات : ]  . ( 4) "، يقول : بقوَّ

اق الوارد في قوله تعالى : (٦) ثني "الطَّبري : : قال [  40القلم : ] َّهي هي هي هيُّٱٱ تأويله للسَّ د  حدَّ محمَّ

 هي هيُّٱٱبن عبيد المحاربيّ ، قال : ثنا عبد الله بن المبارك ، عن أُسامة بن زيد ، عن عكرمة ، عن ابن عبَّاس

ة . [ 40القلم : ] َّهي هي  ، قال : هو يوم حرب وشدَّ

                                                           

 ( .0/492( راجع : دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية )0)

( ، تفسير 9/0٦20( ، تفسير القرآن العظيم ، ابن أبي حاتم )09/02٦( انظر : تفسير الطبري )جامع البيان عن تأويل آي القرآن( )0)

( ، معالم 0/٦02تفسير القرآن ، السمعاني )( ، 0/002( ، الوسيط في تفسير القرآن المجيد )4/020الماوردي )النكت والعيون( )

( ، تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني 0/92( ، التسهيل لعلوم التنزيل )6/4٦التنزيل في تفسير القرآن )تفسير البغوي( )

 ( ...6/٦9( ، تفسير القرآن العظيم ، ابن كثير )٦/96التنزيل )

( ، الجامع لأحكام القرآن 0/090( ، زاد المسير في علم التفسير )0/449قرآن )تفسير البغوي( )( انظر : معالم التنزيل في تفسير ال0)

 ( ...0/002( ، تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل )2/02)

لمحرر الوجيز في تفسير ( ، ا02/0000( ، تفسير القرآن العظيم ، ابن أبي حاتم )00/409( انظر : جامع البيان في تأويل القرآن )4)

( ، تفسير الخازن المسمى لباب 09/٦0( ، الجامع لأحكام القرآن )9/09( ، زاد المسير في علم التفسير )٦/090الكتاب العزيز )

لدر ( ، ا9/٦9م ، تفسير القرآن العظيم ، ابن كثير القرشي)0292هـ ، 0022( ، دار الفكر ، بيروت ، 6/046التأويل في معاني التنزيل )

 ( ،...00/029( ، دار الفكر ، بيروت ، فتحُ البيان في مقاصد القرآن )9/600المنثور )
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ثنا ابن حميد ، قال : ثنا مهران ، عن سفيان ، عن المغيرة ، عن إبراهيم ، عن ابن    هي هي هيٱُّٱعبَّاسحدَّ

اعر : وقاما  َّهي رْبُ بنا على ساق  ، قال : عن أمر عظيم ، كقول الشَّ  .  (0) "تِ الحا

. قال الإمام النَّسفي  [00الفجر : ] َّلم له مج مح مخُّٱٱ تأويله لمجيء الربِّ الوارد في قوله تعالى : (6)

، تمثيل لظهور آيات اقتداره ، وتبيين آثار قهره وسلطانه ، فإنَّ   [00الفجر : ] َّلم له مج مح مخُّٱ : هـ(920)

واحدا  من الملوك إذا حضر بنفسه ظهر بحضوره من آثار الهيبة ما لا يظهر بحضور عساكره وخواصه ، 

  . ( 0) "ن ابن عبَّاس : أمره وقضاؤه وع

حابي الجليل باقة من تأويلَت حبر الأمَّ فهذه  ة وترجمان القرآن : ابن عبَّاس رضي الله عنهما ، الصَّ

لَّما  الذي دعـا له رسول الله سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا ينِ  "بقوله : صا هْهُ فيِ الدِّ قِّ مْهُ التَّأْوِيلا  اللهُمَّ فا لِّ عا  ...( 0) "، وا

الح الأُ  لف الصَّ فات :ومن تأويلَت السَّ يها البعض بالصِّ  خرى للنُّصوص التي يسمِّ

د  قال الإمام في كلَمه على قول الله تعالى  هـ(0٦6)بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي محمَّ

هِ  ":  [ 99القصص: ]  َّهيهي هي هي هي هيُّٱ:  جْهُ اللَّ ا أُرِيدا بهِِ وا الُ : إلِاَّ ما يُقا هُ ، وا  .  (4)"إلِاَّ مُلْكا

ناا ":  هـ(0٦6)البخاري  الإماموقال  ثا دَّ د  حا ناامحمَّ هِ ، أا بْدُ اللَّ ناا عا د  ، أا نْ محمَّ ةا ، عا تاادا نْ قا ار  ، عا سا بْنُ يا

را  نِ ابْنِ عُما انا بْنِ مُحْرِز  ، عا فْوا جُل   هـ(90)صا هُ را اءا هُ إذِْ جا عا ا أامْشِي ما نا ا أا يْناما الا : با ا ، قا نْهُما هُ عا ضِيا اللَّ ا  را الا : يا قا فا

هِ  سُولا اللَّ مِعْتا را يْفا سا را ، كا ما  ابْنا عُما لَّ سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا قُولُ : صا مِعْتُهُ يا الا : سا ى ؟ قا ي النَّجْوا
ذْكُرُ فِ دْنُو  "يا يا

                                                           

( ، تفسير القرآن العظيم ، ابن أبي حاتم 4/422( ، تفسير مقاتل بن سليمان )00/٦٦4( انظر : جامع البيان في تأويل القرآن )0)

( ، الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن 02/09القرآن ) ( ، الكشف والبيان عن تفسير0/460( ، بحر العلوم )02/0066)

( ، تفسير القرآن ، السمعاني 4/002( ، الوسيط في تفسير القرآن المجيد )6/92( ، تفسير الماوردي )النكت والعيون( )00/9644)

( ، الجامع لأحكام القرآن 4/00٦فسير )( ، زاد المسير في علم الت٦/099( ، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )6/09)

( ، الجواهر الحسان في تفسير 490( ، تنوير المقباس من تفسير ابن عباس )ص9/022( ، تفسير القرآن العظيم ، ابن كثير )09/049)

 ( .9/0٦4( ، الدر المنثور في التفسير بالمأثور )٦/492القرآن )

( ، 0/640ئق التأويل( ، أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي ، )( انظر : تفسير النسفي )مدارك التنزيل وحقا0)

 م .0229تحقيق : يوسف علي بديوي ، دار الكلم الطيب ، بيروت ، الطبعة : الأولى ، 

من عثمان بن خثيم ، ف إسناده قوي على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن "( قال الشيخ شعيب الأرنؤوط : 0)

من طريقين عن زهير أبي خيثمة، بهذا الإسناد  0/424 "المعرفة والتاريخ  "رجال مسلم ، وهو صدوق ... وأخرجه يعقوب بن سفيان في 

لمراد ، قال السندي : ا "وعلمه التأويل  "( من طريق داود بن أبي هند ، عن سعيد بن جبير ، به . قوله : 02604، وأخرجه الطبراني )

 ( .4/00٦بالتأويل : تأويل القرآن ، فكان يُسمى بحرا  ، وترجمان القرآن ، والله تعالى أعلم . انظر هامش مسند الإمام أحمد بن حنبل )

 ( .6/000( انظر : صحيح البخاري )4)
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هُ  نافا يْهِ كا لا عا عا تَّى ياضا هِ حا بِّ الا :  "مِنْ را رُهُ بذُِ  "، قا رِّ يُقا تاهُ فا حِيفا را صا كا ذا بِّ أاعْرِفُ فا ياقُولُ : را عْرِفُ ؟ فا لْ تا  ، نُوبهِِ : ها

ا لاكا  ا أاغْفِرُها نا أا نْياا ، وا ي الدُّ
يْكا فِ لا ا عا تارْتُها ياقُولُ : إنِِّي سا بْلُغا فا اءا أانْ يا ا شا بْلُغا بهِِ ما تَّى يا يُعْ حا طاى كِتاابا  الْياوْما ، فا

يُناادِ  افرُِ فا ا الْكا أامَّ نااتهِِ ، وا سا ادِ حا لاى رُءُوسِ الْأاشْها هُ :  "ي عا الا اللَّ  َّهي هي هي هي هي هيهي  هي هي هي هي هي هيُّٱٱ، قا

كِ  [09هود: ] الا ابْنُ الْمُباارا هُ : كا  هـ(090) ، قا عْنيِ سِتْرا  . ( 0) "نافُهُ : يا

ناا  ":  هـ(092)التِّرمذي  وقال الإمام ثا دَّ الُوا : حا احِد  ، قا عْناى وا الما  ، وا
احِد  يْرُ وا غا  ، وا

يْد  بْدُ بْنُ حُما ناا عا ثا دَّ حا

د  يُونُسُ بْنُ  ةا ، محمَّ يْرا نْ أابيِ هُرا نُ ، عا سا ثا الحا دَّ الا : حا ةا ، قا تاادا نْ قا نِ ، عا حْما بْدِ الرَّ يْباانُ بْنُ عا ناا شا ثا دَّ الا : حا ، قا

الا : با  بيُِّ اللهِ قا ا نا لَّما  يْناما سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا بيُِّ اللهِ صا الا نا قا اب  ، فا حا يْهِمْ سا لا تاى عا ابُهُ إذِْ أا أاصْحا السِ  وا لَّى اللهُ صا  جا

لَّما  سا يْهِ وا لا فْسُ عا ذِي نا الَّ ا ؟ ... وا ذا ا ها دْرُونا ما لْ تا د  : ها يْتُمْ بِ محمَّ لَّ كُمْ دا نَّ وْ أا فْلاى بيِادِهِ لا بْل  إلِاى الأارْضِ السُّ حا

أا : را هِ . ثُمَّ قا لاى اللَّ باطا عا ها ا  [ 0الحديد: ] َّلج لح لخ لم هيهي هي هي هي هيٱُّٱ لا ذا رِيب  مِنْ ها دِيث  غا ا حا ذا . ها

جْهِ .  الوا

عِ  سْما مْ يا الُوا : لا  ، قا
يْد  يِّ بْنِ زا

لِ عا  ، وا
يُونُسا بْنِ عُبايْد  نْ أايُّوبا ، وا ى عا يُرْوا ةا .وا يْرا نُ مِنْ أابيِ هُرا سا  الحا

انهِِ  سُلْطا تهِِ وا قُدْرا لاى عِلْمِ اللهِ وا باطا عا ا ها الُوا : إنَِّما قا دِيثا ، فا ا الحا ذا عْضُ أاهْلِ العِلْمِ ها را با فاسَّ  .  (0) "... وا

شِ  ":  هـ(092)التِّرمذي  وقال الإمام نِ الأاعْما ةا ، عا اوِيا بُو مُعا أا يْر  ، وا ناا ابْنُ نُما ثا دَّ الا : حا يْب  ، قا بُو كُرا ناا أا ثا دَّ حا

سُولُ اللهِ  الا را الا : قا ةا ، قا يْرا نْ أابيِ هُرا الحِ  ، عا نْ أابيِ صا لَّما  ، عا سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا ناا صا لَّ : أا جا زَّ وا هُ عا قُولُ اللَّ : يا

را عِ  كا إنِْ ذا فْسِي ، وا رْتُهُ فيِ نا كا فْسِهِ ذا نيِ فيِ نا را كا إنِْ ذا ذْكُرُنيِ ، فا هُ حِينا يا عا ا ما نا أا بْدِي بيِ وا رْتُهُ  نيِ فيِندْا ظانِّ عا كا لأا  ذا ما

إِنْ اقْتا  اعا  ، وا بْتُ مِنْهُ ذِرا يَّ شِبْرا  اقْتارا با إلِا إنِْ اقْتارا يْر  مِنْهُمْ ، وا  خا
لأا  إنِْ فيِ ما اعا  ، وا يْهِ با بْتُ إلِا اعا  اقْتارا يَّ ذِرا با إلِا را

ة   لا رْوا يْتُهُ ها تا مْشِي أا انيِ يا حِيح  . "أاتا ن  صا سا دِيث  حا ا حا ذا شِ  . ها نِ الأاعْما ى عا يُرْوا ا  هـ(049)وا ذا فْسِيرِ ها فيِ تا

اعا   بْتُ مِنْهُ ذِرا رَّ قا با مِنِّي شِبْرا  تا رَّ قا نْ تا دِيثِ : ما هْلِ العِلْمِ  الْحا عْضُ أا را با ا فاسَّ ذا كا ها ةِ ، وا حْما الرَّ ةِ وا غْفِرا عْنيِ باِلما ، يا

ارِ  رْتُ تُسا ا أاما بمِا ي وا
تِ بْدُ بطِااعا يَّ العا با إلِا رَّ قا ا تا قُولُ : إذِا عْنااهُ يا ا ما الُوا : إنَِّما دِيثا . قا ا الحا ذا تيِ وا ها غْفِرا يْهِ ما تيِ عُ إلِا حْما را

" (0 ) . 

يْهِنَّ  [02البقرة: ] َّهي هي هي هي هيُّٱٱ:  الطَّبري في كلَمه على قول الله تعالى وقال الإمام لا لَا عا ، عا

ات  .  وا ما بْعا سا هُنَّ سا قا لا خا تهِِ وا هُنَّ بقُِدْرا را بَّ دا عا فا فا ارْتا  وا
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أْ  بِ فيِ تا را مِ الْعا لَا فْهُوما مِنْ كا عْناى الْما را الْما نْكا نْ أا بُ مِمَّ جا الْعا هِ: وا وْلِ اللَّ  [02البقرة: ]  َّ هي هي هي هيُّٱٱوِيلِ قا

هُ بِ  لا أاوَّ ا تا عْمِهِ إذِا هُ بزِا فْسِهِ مِنْ أانْ يُلْزِما با  عِنْدا نا را اعِ ها الِارْتفِا عْناى الْعُلُوِّ وا ذِي هُوا بمِا كُوالَّ نْ يا لكِا أا ذا عْنااهُ الْمُفْهِمِ كا نا ما

عْدا  عا با فا ارْتا لَا وا ا عا با ــــأانْ كا إنَِّما را ا ها نْجُ مِمَّ مْ يا رِ ، ثُمَّ لا هِ الْمُسْتانْكا
أْوِيلِ جْهُولِ مِنْ تا هُ باِلْما لا أاوَّ ى أانْ تا ا ، إلِا حْتاها انا تا

وْلهِِ :  أْوِيلا قا مْتا أانْ تا عا هُ : زا الُ لا يُقا لكِا   َّهيُّٱٱمِنْهُ . فا ما أانَّ ذا عا إنِْ زا ا ؟ فا يْها قْبالا إلِا أا  فا
ِ
اء ما نِ السَّ انا مُدْبرِا  عا كا قْبالا ، أافا أا

 وا 
ا عُلُوَّ مُلْك  يْها لا لَا عا قُلْ : عا لكِا فا ذا كا هُ : فا دْبيِر  ، قِيلا لا نَّهُ إقِْباالُ تا

كِ لا يْسا بإِقِْباالِ فعِْل  وا  لاا عُلُوَّ لا
ال  سُلْطاان   انْتقِا

رِهْ  ا كا نَّ وْلاا أا لا هُ ، وا رِ مِثْلا وْلا  إلِاَّ أُلْزِما فيِ الْآخا لكِا قا  مِنْ ذا
 
يْء قُولُ فيِ شا نْ يا  . ثُمَّ لا

ال  وا زا يْ وا ا لا ةا الْكِتاابِ بمِا الا سا ناا إطِا

وْ  وْلا  لقِا لكِا قا الا فيِ ذا ائِل  قا وْلِ كُلِّ قا ادِ قا سا نْ فا انْباأْناا عا ا مِنْ جِنْسِهِ لأا نَّا مِنْهُ ما يَّ ا با فيِما الفِا  ، وا قِّ فيِهِ مُخا لِ أاهْلِ الْحا

الاى  عا هُ تا اءا اللَّ ةُ إنِْ شا ايا فا
هُ الْكِ ا فيِهِ لا لاى ما هْمِ عا شْرُفُ بذِِي الْفا  . ( 0) "يا

وْلهِِ  ":  هـ(002)الطَّبري  وقال الإمام أْوِيلِ قا اخْتُلِفا فيِ تا عْضُهُمْ  [00٦البقرة: ] َّهيهي هي هيُّٱٱ:  وا الا با قا ،  فا

يْهِ . هُمْ إلِا ها جَّ ذِي وا هُ الَّ جْها لكِا : وا عْنيِ بذِا هِ ، يا ةُ اللَّ ثامَّ قِبْلا لكِا : فا أْوِيلُ ذا  : تا

اهِد   نْ مُجا بيِ  ، عا را نِ النَّضْرِ بْنِ عا يع  ، عا
كِ ناا وا الا : ثا يْب  ، قا بُو كُرا ناا أا ثا دَّ لكِا : حا الا ذا نْ قا  هيٱُّٱ:  هـ(020) ذِكْرُ ما

هِ  [00٦البقرة: ]  َّهيهي هي ةُ اللَّ الا : قِبْلا  . ( 0) "، قا

وْلهِِ :  "الطَّبري:  وقال الإمام أْوِيلِ قا هْلُ التَّأْوِيلِ فِي تا عْنااهُ  [ 02طه: ] ٌَّّ هي هيٱُّٱاخْتالافا أا عْضُهُمْ : ما الا با قا ، فا

تيِ . ادا إِرا بَّتيِ وا حا لاى ما بَّى عا تُرا ى وا ذَّ لتُِغا الا :  : وا حْياى ، قا نُ بْنُ يا سا ناا الْحا ثا دَّ لكِا : حا الا ذا نْ قا اذِكْرُ ما نا بْدُ  أاخْبارا عا

وْلهِِ : ةا ، فيِ قا تاادا نْ قا ر  ، عا عْما ا ما نا الا : أاخْبارا اقِ ، قا زَّ لاى [  02طه: ] ٌَّّ هي هيُّٱٱ الرَّ ى عا ذَّ لْتُغا اؤُهُ ، وا الا : هُوا غِذا ، قا

يْنيِ .  عا

يْد  ، الا ابْنُ زا الا : قا هْب  ، قا ا ابْنُ وا نا الا : أاخْبارا نيِ يُونُسُ ، قا ثا دَّ وْلهِِ : حا هُ  [ 02طه: ] ٌَّّ هي هيُّٱٱ فيِ قا لا عا الا : جا ، قا

لْ  رُونا : با الا آخا قا ةُ وا نْعا تِلْكا الصَّ لِكِ ، فا اءُ الْما هُمْ غِذا اؤُهُ عِنْدا فُ غِذا تْرا يا مُ وا نْعا لكِِ يا يْتِ الْما لكِا : فيِ با عْناى ذا  ما

ا . ها الكِا كُلِّ يْنيِ فيِ أاحْوا أانْتا بعِا نْ  وا اج  ،  ذِكْرُ ما جَّ الا : ثني حا يْنُ ، قا الا : ثنا الْحُسا اسِمُ ، قا ناا الْقا ثا دَّ لكِا : حا الا ذا قا

يْج  ، نِ ابْنِ جُرا ي الْباحْرِ ، وا  [ 02طه: ] ٌَّّ هي هيٱُّٱ عا
كا فِي التَّابُوتِ ، ثُمَّ فِ لاتْكا أُمُّ عا يْنايَّ إذِْ جا الا : أانْتا بعِا  ََّّ ُّ ُِّّٱٱ، قا

هِيك  :  [ 42طه: ] أا ابْنُ نا را قا لتِاصْناعا  "، وا هُ .  "وا لا أاوَّ تا  وا
ِ
تْحِ التَّاء  بفِا

با  مِعْتُ أا الا : سا بْدُ الْمُؤْمِنِ ، قا الا : ثنا عا اضِح  ، قا حْياى بْنُ وا الا : ثنا يا  ، قا
يْد  ناا ابْنُ حُما ثا دَّ ا : حا ما هِيك  كا  ، ا نا

أُ  قْرا لْتُهُ  [ 02طه: ] ٌَّّ هي هيٱُّٱ يا أا سا تيِ لاا  فا ةُ الَّ اءا الْقِرا ر  : وا عْفا الا أابُو جا يْنيِ ، قا لاى عا لا عا لْتُعْما الا : وا قا لكِا ، فا نْ ذا عا
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ا  يْرِها ةا بغِا اءا لكِا  [02طه: ] ٌَّّ هي هيُّٱٱأاسْتاجِيزُ الْقِرا ذا لكِا كا انا ذا ا كا إِذا ا . وا يْها لا  عا
ِ
اء ةِ مِنا الْقُرَّ اعِ الْحُجَّ جْما  ، لِإِ

ِ
مِّ التَّاء بضِا

هُوا :  ةُ ، وا تاادا هُ قا لا أاوَّ ذِي تا أْوِيلُ الَّ يْنِ بهِِ التَّ أْوِيلا وْلاى التَّ أا يْتُ  [ 02طه: ]  ٌَّّ هي هيٱُّٱ، فا لْقا يْنيِ ، أا لاى عا ى عا ذَّ لتُِغا ، وا

لا  وْلهِِ : عا ناى بقِا عا بَّةا مِنِّي . وا حا بَّ [  02طه: ]  ٌَّّ هي هيُّٱٱيْكا الْما حا ما رْأ ى مِنِّي وا ة  ـــبمِا ادا إِرا  . (  0) "ة  وا

وْلُهُ  "الطَّبري :  وقال الإمام قا قُ  [ ٦6الزمر: ] َّلح لخ لم له  مج مح مخ مم نج نحُّٱٱ :وا ا ـــ، يا لاى ما ولُ : عا

هِ .  ةِ اللَّ اعا نْياا فيِ طا رْتُ فيِ الدُّ قاصا هُ بهِِ ، وا نيِ اللَّ را ا أاما لِ بمِا ما يَّعْتُ مِنا الْعا ضا  

هْلُ التَّأْوِيلِ : الا أا لكِا قا ذِي قُلْناا فيِ ذا بنِاحْوِ الَّ  وا

الا : ثنا حا   ، قا
يْد  ناا ابْنُ حُما ثا دَّ لكِا : حا الا ذا نْ قا نْ ذِكْرُ ما ةا ، عا نْباسا نْ عا ام  ، عا د  كَّ نِ محمَّ نِ ، عا حْما بْدِ الرَّ بْنِ عا

اهِد   نْ مُجا ةا ، عا زَّ اسِمِ بْنِ أابيِ با وْلهِِ :  هـ(020)الْقا مْرِ  َّلح لخ لم له  مج مح مخ مم نج نحٱُّٱ، فيِ قا قُولُ : فيِ أا ، يا

هِ .  اللَّ

نيِ ثا دَّ د  حا نُ محمَّ سا الا : ثنا الْحا ارِثُ ، قا نيِ الْحا ثا دَّ حا ى ؛ وا الا : ثنا عِيسا اصِم  ، قا الا : ثنا أابُو عا و ، قا مْر  بْنُ عا

اهِد   نْ مُجا نِ ابْنِ أابيِ ناجِيح  ، عا مِيعا  عا اءُ ، جا رْقا الا : ثنا وا هِ :  هـ(020)، قا وْلِ اللَّ لح لخ لم له  مج مح ٱُّٱ، فِي قا

هِ .[ ٦6الزمر: ]  َّمخ مم نج نح مْرِ اللَّ الا : فِي أا  ، قا

ناا ثا دَّ د  حا يِّ محمَّ دِّ نِ السُّ الا ثنا أاسْبااط  ، عا دُ ، قا الا : ثنا أاحْما وْلهِِ :  هـ(009)، قا لح لخ لم له  مج مح ٱُّٱ، فِي قا

هِ  [٦6 الزمر:]  َّمخ مم نج نح مْرِ اللَّ كْتُ مِنْ أا را الا : تا  .  (0) "، قا

ةِ  ":  َّهي هي هي هيٱُّٱ على قول الله تعالى :الطَّبري في كلَمه  وقال الإمام ابا حا ة  مِنا الصَّ اعا ما الا جا !!! قا

دِيد  . نْ أامْر  شا بْدُو عا التَّابعِِينا مِنْ أاهْلِ التَّأْوِيلِ : يا لكِا  وا الا ذا نْ قا  :ذِكْرُ ما

نيِ ثا دَّ د  حا هِ بْنُ محمَّ بْدُ اللَّ الا : ثنا عا ارِبِيُّ ، قا  الْمُحا
نِ  بْنُ عُبايْد  ةا ، عا نْ عِكْرِما  ، عا

يْد  ةا بْنِ زا اما نْ أُسا كِ ، عا الْمُباارا

بَّاس   ة  . َّهي هي هي هيُّٱٱ هـ(69)ابْنِ عا شِدَّ رْب  وا وْمُ حا الا : هُوا يا  ، قا

نْ إبِْ  ةِ ، عا نِ الْمُغِيرا نْ سُفْياانا ، عا انُ ، عا الا : ثنا مِهْرا  ، قا
يْد  ناا ابْنُ حُما ثا دَّ بَّاس  حا نِ ابْنِ عا اهِيما ، عا  هي هيٱُّٱ، را

اعِرِ : َّهي هي وْلِ الشَّ قا ظِيم  ، كا مْر  عا نْ أا الا : عا  ، قا

تِ  اما قا اقِ ...وا لاى سا رْبُ بنِاا عا  الْحا

ظِيم  ، أالاا  مْر  عا نْ أا فُ عا قُولُ : يُكْشا بَّاس  يا انا ابْنُ عا كا قُولُ :وا با تا را عُ الْعا سْما تِ   تا اما قا اقِ وا لاى سا رْبُ بنِاا عا  الْحا
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نيِ ثا دَّ د  حا نْ محمَّ الا : ثنا أابيِ ، عا ي ، قا مِّ الا : ثني عا الا : ثني أابيِ ، قا  ، قا
عْد  بَّاس   بْنُ سا نِ ابْنِ عا بيِهِ ، عا  ،أا

وْلُهُ : شْفُهُ  َّهي هي هي هيٱُّٱ قا كا الُ ، وا بْدُو الْأاعْما تا فُ الْأامْرُ ، وا قُولُ : حِينا يُكْشا شْفُ  ، يا كا ةِ وا : دُخُولُ الْآخِرا

نْهُ .  الْأامْرِ عا

الا : ثنا مُعا  الحِ  ، قا الا : ثنا أابُو صا ي  ، قا
لِ نيِ عا ثا دَّ بَّاس  حا نِ ابْنِ عا ةُ ، عا وْلُهُ :اوِيا ، هُوا  َّهي هي هي هيُّٱٱ ، قا

ةِ . وْما الْقِيااما وْلِ يا عُ مِنا الْها
دِيدُ الْمُفْظِ  الْأامْرُ الشَّ

نيِ ثا دَّ د  حا اهِد  محمَّ نْ مُجا يْج  ، عا نِ ابْنِ جُرا كِ ، عا  ، قاالاا : ثنا ابْنُ الْمُباارا
يْد  ابْنُ حُما ارِبيُِّ وا  الْمُحا

يْد  بْنُ عُبا

وْلُهُ : هـ(020) هِ . [40القلم: ] َّهي هي هي هيٱُّٱ ، قا جِدِّ ةُ الْأامْرِ وا الا : شِدَّ : هِيا  ، قا بَّاس  الا ابْنُ عا ة  فيِ قا اعا دُّ سا أاشا

ةِ . وْمِ الْقِيااما  يا

نيِ ثا دَّ د  حا نُ محمَّ سا الا : ثنا الْحا ارِثُ ، قا نيِ الْحا ثا دَّ حا ى ؛ وا الا : ثنا عِيسا اصِم  ، قا الا : ثنا أابُو عا و ، قا مْر  بْنُ عا

وْلُ  اهِد  ، قا نْ مُجا نِ ابْنِ أابيِ ناجِيح  ، عا مِيعا  عا اءُ ، جا رْقا الا : ثنا وا ةُ  [ 40القلم: ] َّهي هي هي هيُّٱٱهُ : ، قا الا : شِدَّ ، قا

 .الْأامْرِ 

بَّاس   الا ابْنُ عا ارِثِ  هـ(69)قا دِيثِ الْحا يْرا أانَّ فيِا حا ةِ . غا وْمِ الْقِيااما كُونُ فيِ يا  تا
ة  اعا لُ سا الا : هِيا أاوَّ قا الا : وا قا

بَّاس   وْمِ ابْنُ عا كُونُ فيِ يا  تا
ة  اعا دُّ سا ةِ .: هِيا أاشا  الْقِيااما

عِيدِ بْنِ جُبايْر   نْ سا اصِمِ بْنِ كُلايْب  ، عا نْ عا نْ سُفْياانا ، عا انُ ، عا الا : ثنا مِهْرا  ، قا
يْد  ناا ابْنُ حُما ثا دَّ الا  هـ(2٦)حا ، قا

ةِ الْأامْرِ . نْ شِدَّ  : عا

ةا  تاادا نْ قا عِيد  ، عا الا : ثنا سا زِيدُ ، قا الا : ثنا يا ناا بشِْر  ، قا ثا دَّ وْلهِِ :  هـ(009)حا  [40القلم: ] َّهي هي هي هيُّٱٱ، فِي قا

لِيل  . يع  جا
ظِ مْر  فا نْ أا الا : عا  ، قا

ةا  تاادا نْ قا ر  ، عا عْما نْ ما وْر  ، عا الا : ثنا ابْنُ ثا بْدِ الْأاعْلاى ، قا ناا ابْنُ عا ثا دَّ وْلهِِ :  هـ(009)حا  َّهي هي هي هيٱُّٱ، فيِ قا

وْما يُكْشا  [40القلم: ] الا : يا ةِ الْأامْرِ ، قا نْ شِدَّ  . ( 0) "فُ عا

هْدِي   ":  هـ(4٦9)وقال الإمام البيهقي  نِ بْنِ ما سا ةا مِنْ كِتاابِ أابيِ الْحا تاادا صْرِ بْنُ قا بُو نا يَّ أا تابا إلِا ا كا فيِما ... وا

يْل   نِ النَّضْرِ بْنِ شُما ة  عا ايا بارِيِّ حِكا وْلهِِ :  هـ(020)الطَّ عْناى قا هُ  "أانَّ ما ما دا ا قا بَّارُ فيِها عا الْجا تَّى ياضا باقا  "حا نْ سا ، أايْ : ما

هُ مِنْ أاهْلِ النَّارِ  نَّ  . (0) "فيِ عِلْمِهِ أا

                                                           

 ( .092-00/096( انظر : تفسير الطبري )جامع البيان عن تأويل آي القرآن( )0)

 ( .0/022( انظر : الأسماء والصفات )0)
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ةا  "على حديث :  في كلَمهأيضا  الإمام البيهقي قال و يْلا هُ اللَّ حِكا اللَّ دْ ضا قا جِبا  -لا الكُِما  -أاوْ عا عا ا مِنْ فا

ارِيُّ  ":  " الا الْبُخا ةُ .  هـ(0٦6)قا حْما حِكِ : الرَّ عْناى الضَّ  : ما

انا قا  يْما بُو سُلا شْباهُ ،  هـ(099)الا أا أا بُ وا ا أاقْرا ما ها
ى لفِِعْلِ ضا عْناى الرِّ لاى ما أْوِيلُهُ عا تا رِيب  ، وا هِ قا بْدِ اللَّ بِي عا وْلُ أا : قا

لُ مِنْهُ  الِاسْتهِْلَا الْبشِْرِ ، وا ى وا ضا لاى الرِّ دُلُّ عا وِي التَّمْيِيزِ يا حِكا مِنْ ذا عْلُوم  أانَّ الضَّ ما ةِ ،وا سِيلا بُولِ الْوا ليِلُ قا  مْ دا

ياكُونُ   ، فا
ِ
اء قا حُسْنِ اللِّ ةِ باِلْبشِْرِ وا لا سْأا فُونا عِندْا الْما امُ يُوصا را

الْكِ باةِ ، وا لا احِ الطَّ ةُ إنِْجا ما دِّ مُقا عْناى فِي قا وا  "وْلهِِ :  الْما

يْنِ  جُلا هُ إلِاى را كُ اللَّ ضْحا اءا لا  "يا طا اهُ ؛ أايْ : يُجْزِلُ الْعا مُقْتاضا حِكِ وا بُ الضَّ هُ مُوجا ا ؛ لِأانَّ  .  (0) "هُما

لَّ  ":  أيضا  وقال الإمام البيهقي  جا زَّ وا وْلُهُ عا ا قا أامَّ  هينى ني  هيهي هي هي هي هي  هيهي هي هيُّٱٱ:  وا

افعِِيِّ  [00٦البقرة: ] َّير نِ الشَّ نيُِّ عا ى الْمُزا كا دْ حا قا هُ  هـ(024)، فا اللَّ عْنيِ وا ةِ : يا ذِهِ الْآيا الا فيِ ها هُ قا نَّ نْهُ أا هُ عا ضِيا اللَّ را

يْهِ  هُ إلِا كُمُ اللَّ ها جَّ ذِي وا جْهُ الَّ ثامَّ الْوا مُ : فا  .  (0) "أاعْلا

بُ  ":  أيضا  وقال  الاا : ثنا أا اضِي قا كْر  الْقا بُو با أا افظُِ ، وا هِ الْحا بْدِ اللَّ بُو عا ا أا نا أاخْبارا بَّاسِ وا د  و الْعا عْقُوبا بْ محمَّ نُ يا

اهِد   نْ مُجا نِ النَّضْرِ ، عا ةا ، عا اما بُو أُسا انا ، ثنا أا فَّ يِّ بْنِ عا
لِ نُ بْنُ عا سا ناا الْحا ثا دَّ لَّ : هـ(020)، حا جا زَّ وا وْلهِِ عا  هيُّٱ ، فيِ قا

ا  [00٦البقرة: ] َّ هيهي هي هي هي يْها نَّ إلِاَّ إلِا ها جَّ وا رْب  فالَا تا رْق  أاوْ غا ا كُنْتا فيِ شا يْناما أا هِ فا ةُ اللَّ الا : قِبْلا  . ( 0) "، قا

نُ  ":  [00الفجر: ]  َّلم لهُّٱٱ: في كلَمه على قول الله تعالى  هـ(٦02)وقال الإمام البغوي  سا الا الْحا  هـ(002)قا

لْبيُِّ  الا الْكا قا اؤُهُ  . وا قاضا مْرُهُ وا اءا أا نزِْلُ حكمه  (046) : جا  . ( 4) ": يا

زِيد  ،  "في كلَمه على حديث :  هـ(٦29)الجوزي ابن وقال الإمام  لْ مِنْ ما قُولُ : ها تا ا وا ى فيِها الُ يُلْقا زا لاا يا

يانزْا  هُ ، فا ما دا مِينا قا الا بُّ العا ا را عا فيِها تَّى ياضا ا إلِاى باعْض  حا عْضُها   . "وِي با

قلت : الواجب علينا أن نعتقد أنَّ ذات الله تعالى لا تتبعَّض ، ولا يحويها مكان ، ولا توصف بالتَّغيُّر 

  ولا بالانتقال .

مهم الله تعالى  هـ(002)وقد حكى أبو عبيد الهروي عن الحسن البصري  م هم الذين قدَّ دا أنَّه قال : القا

 . ( ٦) "قه وأثبتهم لها من شرار خل
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 هيٱُّٱأنَّه قال في قوله تعالى :  هـ(040)عن أحمد بن حنبل  هـ(4٦9)قال القاضي أبو يعلى  ":  أيضا  وقال 

، قال : المراد به قدرته وأمره ، قال : وقد بيَّنه في قوله  [ 002البقرة: ]  َّ هي هي هي هي هي هي هي هي هي

( 0) "، قال : إنَّما هو قدرته  [00الفجر: ] َّلم لهُّٱ هذا في القرآن : ، ومثل[  00النحل: ] َّ هيهي هي هي هيُّٱٱ تعالى :

. 

اك  ":  أيضا  وقال  حَّ  َّهيهي هي هي هي هيُّٱٱ : في قوله تعالى هـ(022)وأبو عبيدة  )توفي بعد المائة(وقال الضَّ

 .  (0) "، أي : إلاَّ هو  [ 99القصص : ]

د  قلت : وقد ذكر الإمام علي بن بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي ، أبو الحسن ابن القطَّان محمَّ

ة على أنَّ مجيئ الله تعالى ليس بحركة ولا انتقال ، فقال :  هـ(609) وأجمعوا أنَّه تعالى يجيء  "إجماع الأمَّ

ؤمنين ، الما  ، لعرض الأمم وحسابها وعقابها وثوابها ، فيغفر لمن يشاء من ا  صفَّ يوم القيامة والملك صفَّ 

ب منهم من يشاء كما قال ، وليس مجيئه بحركة ولا انتقال   .  (0) "ويعذِّ

الاى : "في كلَمه على قول الله تعالى :  هـ(690)وقال الإمام القرطبي  عا وْلُهُ تا مْرُهُ   ":  َّلم لهُّٱٱ قا أايْ : أا

نُ  سا هُ الْحا الا اؤُهُ ، قا قاضا ةِ  هـ(002)وا يما
ظِ اتِ الْعا بُّ باِلْآيا هُمُ الرَّ اءا قِيلا : أايْ : جا افِ . وا ذْفِ الْمُضا ابِ حا هُوا مِنْ با . وا

الى :  عا وْلهِِ تا قا هُوا كا اتِ  [002البقرة: ] َّهي هي هي هي هي هي هي هيُّٱٱ، وا جِيءا الْآيا لا ما عا قِيلا : جا ، أايْ بظُِلال  . وا

دِيثِ :  ى فيِ الْحا الا عا وْلُهُ تا مِنْهُ قا اتِ . وا أْنِ تلِْكا الْآيا فْخِيما  لشِا هُ ، تا جِيئا  لا عُدْنيِ "ما مْ تا لا رِضْتُ فا ما ، ما ا بْنا آدا ،  يا

مْتُكا فا  اسْتاطْعا سْقِنيِ ، وا مْ تا لا يْتُكا فا اسْتاسْقا مْ تُطْعِمْنيِ وا لكِا الْياوْما ، "لا باهُ ذا تِ الشُّ الا بُّكا أايْ زا جاءا را قِيلا : وا  . وا

 ا
ِ
يْء  الشَّ

ِ
جِيء كُّ عِنْدا ما الشَّ باهُ وا زُولُ الشُّ ا تا ما ة  ، كا رُورِيَّ ارِفُ ضا عا تِ الْما ارا صا كُّ فيِهِ وا انا يُشا ذِي كا   .  (4) "لَّ

مشقي الحنبلي بن عبد الهادي بن ياوقال الإمام  فأحضر بعض  "نقلَ  عن ابن تيمية :  هـ(944)وسف الدِّ

ن السّلف .ـــأك جْه عا أْوِيل الْوا ا فيِهِ تا ذا الا : ها قا ات للبيهقي ، فا فا الصِّ اء وا لَّك فاقلت : لا  ابرهم كتاب الْأاسْما عا

الاى : عا وْله تا عْنيِ قا عْنيِ : قبْلاة  [00٦البقرة: ] َّهيهي هي هي هي هيُّٱ تا افعِِيّ يا الشَّ اهِد وا الا مُجا الا : نعم ، قد قا قا ، فا

 الله .

ات   ة من آيا ذِه الْآيا ت ها يْسا لا ا حق  ، وا ذا ها ا ، وا يرهما غا افعِِيّ وا الشَّ اهِد وا ن مُجا حِيح عا ا صا ذا فاقلت : نعم ، ها

ائِ  ا فعل طا ما ات فقد غلط ، كا فا ا فيِ الصِّ ها من عدَّ ات ، وا فا يْثُ الصِّ اد حا م يدلُّ على المُرا لَا ة ، فان سِيااق الْكا فا
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الا  ة  [00٦البقرة: ] َّهيهي هي هي هي هي هيهي هي هيُّٱ: قا جْه هُوا الْجِها الْوا ات ، وا الْمغْرب الْجِها ، والمشرق وا

ة ، ذِه الْجِها جْه ، أاي : ها ا الْوا ذا نا أُرِيد ها أا ة ، وا جه تُرِيدُ ، أاي : أاي جِها ال : أاي وا الاى : ، يُقا عا الا تا ا قا ما  هي هي هيُّٱ كا

لهِا  [ 049البقرة: ] َّ هيهي الا ذــ، وا الله أعلم ، أاي : تستقبلوا وتتوجَّ  [00٦البقرة: ] َّهيهي هي هي هي هيُّٱ:  ا قا هوا ، وا

" (0)  . 

هبي  انُ  ":  هـ(949)وقال الإمام الذَّ عْدا الا ما قا الِ  -وا كِ : هُوا مِنا الأابْدا قُوْلُ فيِْهِ ابْنُ المُباارا ذِي يا أالْتُ -الَّ : سا

وْلهِِ :  هـ(060)الثَّوْرِيَّ  نْ قا دِيْدُ: ]  ٌَّّ ٍُّّٱٱعا الا : عِلْمُهُ  [4الحا  .  (0) "، قا

نْبال  أانَّ  ":  هـ(994)بن كثير اوقال الإمام  نْ حا اكِ عا مَّ مْرِو بْنِ السَّ نْ أابيِ عا اكمِِ عا نِ الْحا قِيُّ عا ى الْبايْها وا را وا

نْبال   دا بْنا حا ى :  هـ(040)أاحْما الا عا هِ تا وْلا اللَّ لا قا أاوَّ ا إسِْنااد   [00الفجر: ]  َّلم لهُّٱتا ذا ها قِيُّ : وا الا الْبايْها ابُهُ . ثُمَّ قا وا اءا ثا هُ جا نَّ أا

يْهِ !!!  لا  . ( 0) "لاا غُباارا عا

ارِيُّ  ":  هـ(9٦0)بن حجر العسقلَني اوقال الإمام  لا الْبُخا أاوَّ دْ تا قا لاى  هـ(0٦6)وا را عا وْضِع  آخا حِكا فيِ ما الضَّ

هُوا  ةِ وا حْما عْناى الرَّ الا ما بُول ، قا الْقا ا وا ضا دُلُّ على الرِّ حِكا يا إِنَّ الضَّ بُ ، فا قْرا ا أا ضا عْناى الرِّ لاى ما أْوِيلُهُ عا تا رِيب  ، وا قا

وْلهِِ :  عْناى فيِ قا ياكُونُ الْما  ، فا
ِ
اء قا حُسْنِ اللِّ لُ باِلْبشِْرِ وا

ائِ لُهُمُ السَّ سْأا ا يا هُ يا  ": والكرام يوصفون عِندْ ما كُ اللَّ  ضْحا

طااءا ، أا  "  .  (4) "يْ : يُجْزِلُ الْعا

لكِا سُفْياانُ الثَّوْرِيُّ  ":  هـ(0204)وقال الإمام علي القارّي  ذا كا رْشِ  هـ(060)... وا لاى الْعا اءا عا وا
لا الِاسْتِ أاوَّ

ناظِيرُهُ  مْرِهِ ، وا صْدِ أا ا  [02البقرة: ]  َّهي  هي هي هي ٱُّٱبقِا يْها دا إلِا  .( ٦) "، أايْ : قاصا

يخ قاله بما المسألة هذه ونختم  فوجدت نظرت لقد ":  قال ، (هـ0402) الطَّنطاوي مصطفى بن علي الشَّ

 : أشكال ثلَثة على الآيات هذه أنَّ 

، فنحن لا نقول : إنَّه ما [ ٦]طه: َّهي هي هي هيُّٱٱ آيات وردت على سبيل الإخبار من الله كقوله :. 0

لكرسي ا ، فنكون قد نفينا ما أثبته الله ، ولا نقول : إنَّه استوى على العرش كما يستوي القاعد على ىاستو

، فنكون قد شبَّهنا الخالق بالمخلوق ، ولكن نؤمن بأنَّ هذا هو كلَم الله ، وأنَّ لله مرادا  منه لم نفهم حقيقته 
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لَ  ، ولأنَّ العق منا  –ل البشري وتفصيله ، لأنَّه لم يبيِّن لنا مفصَّ نفسه يعجز عن الوصول إلى ذلك ب -كما قدَّ

. 

آيات وردت على الأسلوب المعروف عند علماء البلَغة بالمشاكلة ، والمشاكلة هي كقول القائل . 0

: 

 قلت اطبخوا لي جبَّة وقميصا       ةقالوا اقترح لنا شيئا  نجد لك طبخ

ة ، يردُّ  مين الذين زعموا أنَّ النَّصر لا يجيء إلاَّ عند نضج  وقول أبي تمام في وقعة عموريَّ على المنجِّ

 التِّين والعنب :

رى نضجت     جلودهم قبل نضج التِّين والعنب  تسعون الفا  كآساد الشَّ

جاءت  َّهيٱُّٱ فكلمة [ 69التوبة: ]  َّهيهي هي هيُّٱوالآيات الواردة على هذا الأسلوب كثيرة ، كقوله تعالى : 

اكرة . ولكن كلمة  جاءت مشاكلة  َّ هيهيٱُّٱعلى المعنى )القاموسي( للنِّسيان . وهو غياب المعلومات عن الذَّ

، ونقول بعبارة أخرى : أنَّ  [ 64مريم: ] َّهي هي هي هيُّٱلها  ، ولا يراد منها ذلك المعنى ، لأنَّ الله لا ينسى : 

ومثلها  استعملت بغير هذا المعنى .[ 69]التوبة: َّهيُّٱٱ استعملت بالمعنى الذي وضعت له . وكلمة َّهيُّٱٱ كلمة

اتفق الجميع على أنَّها معيَّة علم لا معيَّة ذات ، لأنَّ صدر الآية ينصُّ على أنَّ [  4الحديد: ]َّ ٌّّٰ ٍّ َّ ُّ ُِّّٱٱقوله : 

 الله استوى على العرش .

بر  ٱُّٱ ، وقوله : [ ٦4آل عمران: ]  َّ نمهي هي هي ُّٱٱ، وقوله :  [ 00الرحمن: ] َّهي هي هي هيُّٱٱ مثلها قوله :

 . [040النساء: ]َّبن  هي هي

 كلّ هذه الآيات لا يجوز فهمها بالمعنى القاموسي ، الماديّ ، بل بمعنى يليق به جلَّ وعلَ .

 هي  هي هي هي هيهي هي هي هي هيٱُّٱ . آيات دلَّت على المراد منها آيات أخرى . كقوله تعالى :0

  هي هي هي هي هي هينم نى ٱُّٱ تدلُّ على المراد منها آية :.  [ 64المائدة: ]  َّهيهي هي هي هي هي هي هيهي

. ويفهم منها أنَّ بسط اليد يراد به الكرم والجود ، ولا يستلزم ذلك ، بل يستحيل أن [ 02الإسراء: ]  َّهي هي

 هي هيُّٱ وقد جاء في القرآن قوله : يكون لله تعالى يدان كأيدي النَّاس والحيوان ، تعالى الله عن ذلك .

،  [40فصلت: ]  َّهيهي  هي هي هي هي هي هي هي هيُّٱٱ. والقرآن  [ 46سبأ: ] َّ هي هي هي هي ُّٱ ، و [ ٦9الأعراف: ] َّهيهي

حمة ولا للعذاب ولا للقرآن ، يدان حقيقيَّتان    ... (0) "وليس للرَّ
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الح ما فيه الغُنية  "لف إعلَم الخلف بتأويلَت السَّ  "وفي كتابنا  لف الصَّ ذكرنا من تأويلَت السَّ

ة ... والتي من شأنها أن ت والبرهان لوا العديد من النُّصوص القرآنية والنَّبويَّ لف أوَّ ع وتُلجم فصعلى أنَّ السَّ

لَل .الحقِّ ... ولي المُتمسلفة بلجام  س بعد الحقِّ إلاَّ الضَّ
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  ُث بْحا ابِ  الما   عُ الرَّ

ةِ ئِ أا  ضِ عْ با  الُ وا قْ أا   ليْ التَّأوِ ي فِ  ةِ لا ابِ نا الحا  مَّ

لفيَّة على نسبة مقالاتهم عو السَّ ة لقد اعتاد مُدَّ ا أل الباطلة للإمام أحمد بن حنبل ، العقديَّ صقوه وهو ممَّ

لى" به بريء ، قال الإمام ابن عساكر :  لم الْجُمْلاة وعا ة الحناابلة فيِ يزل فا ائِفا ا تدْخلوا  ةنَّالسُّ  فيِ تغلو طا  فيِما

لاا  ، الْفِتْناة فيِ للخفوف ا  حبَّ  يعنيها لاا  ار وا ه أاحْمد على عا حما يْسا  ، صنيعهم من اللَّه را لا لكِ على يتَّفق وا  رأى ذا

مِيعهم ا،  جا ذا لهِا الا  وا بُو قا فْص   أا رُ  حا دا  بْنُ  عُما انا  بْنِ  أاحْما هُوا  شاهين بن عُثْما ان من وا قْرا قُطْنيِّ  أا ارا من الدَّ  وا

اب دِيث أاصْحا ا نينالمتسنِّ الحا أت ما را يْخ على قا د أابيِ الشَّ مَّ رِيم عبد مُحا ة بن الْكا مْزا شْقا بدِِ  الْخضر ابْن حا نْ  ما  عا

د أابيِ مَّ زِيزِ  عبد مُحا دا  بن الْعا الا  أاحْما نيِ قا ثا دَّ بْدِ  بن الْغفار عبد النجيب أابُو حا احِدِ  عا الا  الأرموي الْوا بُو نااثا  : قا  أا

ر دا  بن عبد ذا وِيّ  أاحْما را الا  الْها مِعت قا قُول شاهين ابْن سا نِ  يا   بأصحاب بُليا صالحان رجلَا
 
ر : سوء عْفا  نب جا

د مَّ نْبال  بن وأحمد مُحا  ( .0) "حا

مع أنَّ سادة الحنابلة نفوا ما ألصقه الآثمون به ، فقد نقل الإمام أبو الفضل ، عبد الواحد بن عبد العزيز 

أنكر  "عن الإمام أحمد بن حنبل أنَّه :  هـ(402)بن الحارث ، التَّميمي البغدادي ، رئيس الحنابلة ببغداد 

الاسم ريعة واللغة ، وأهل اللغة وضعوا هذا على من يقول بالجسم ، وقال : إنَّ الأسماء مأخوذة من الشَّ 

على ذي طول  وعرض  وسمك  وتركيب  وصورة  وتأليف ، والله تعالى خارج عن ذلك كلِّه ، فلم يجز أن 

ى  ريعة ذلك ، فبطل يُسمَّ فهذا رئيس الحنابلة  .( 0) "جسما  لخروجه عن معنى الجسميَّة ، ولم يجيء في الشَّ

مة ، وأنَّ الجسم هو كلُّ  !!! ببغداد ة للإمام أحمد ، وأنَّه أنكر على المجسِّ ر العقيدة الحقَّ ما كان له  يصوِّ

طول وعرض وسمك وتركيب وصورة وتأليف ... والله تعالى خارج عن ذلك كلِّه ، ثمَّ حكم ببطلَن ذلك 

 كلِّه ...

 والله تعالى لا يلحقه تغيُّر ولا "ه قال : ونقل الإمام أبو الفضل التَّميمي الحنبلي عن الإمام أحمد أنَّ  

ل ، ولا تلحقه الحدود قبل خلق العرش ولا بعد خلق العرش   . ( 0) "تبدُّ

ة إلى  لفيَّة في إظهار باطلهم ، فقد اضطرَّ العديد من علماء الأمَّ عون السَّ وبسبب جرأة من يزعمون ويدَّ

حيحة ، حرصا  منه ة أن يكتبوا محاضر في العقائد الصَّ م على التَّصحيح والتَّصويب ، ونشر الحقِّ بين الأمَُّ
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يخ أبو  افعية ، منهم : الشَّ ة الشَّ ة في أمور العقيدة ، ومن ذلك المحضر الذي كتبه جماعة من أئمَّ وخاصَّ

يرازي  اشي  هـ(496)إسحاق الشِّ ه : هـ(٦29)، والإمام أبو بكر الشَّ  ، وغيرهما ، وهذا نصُّ

حَّ نهجه ومذهبه ، واختبر دينه وأمانته ،   صا نسبه ، وا حِيم : يشْهد من ثابت اسْمه وا ن الرَّ حْما بسِم اللَّه الرَّ

ة ،  عْرُوفا تابُوا خطوطهم الْما كا أهل الْقُرْآن والمعدلين الْأاعْياان ، وا اء ، وا اء ، والأماثل الْعلما ها ة الْفُقا مَّ
من الْأائِ

ا تحظره الدِّ بعباراتهم المألوفة ، مس لكِ ما وا فِي ذا اناة ، وتوخَّ اء الْأاما ى أادا ى :ارعين إلِا الا عا وْله تا ة قا افا خا  ياناة ، ما

مين  [042البقرة : ]  َّهيهي هي هي هي هي هي هي هيٱُّٱ ة والأوباش الرّعاع ، المتوسِّ ة من الحشويَّ اعا ، إنَِّ جما

ادا من الْبدع الفظيعة والمخ د ، بالحنبليَّة ، أظهرُوا ببِاغْدا ن موحِّ نيعة ، مالم يتسمح بهِِ ملحد فضلَ  عا ازي الشَّ

ن النَّقائص  جلَّ عا الاى وا عا ه الْباارِي تا لاا معطِّل ، ونسبوا كلَّ من ينزِّ ة ، وا رِيعا ادِح فيِ أصل الشَّ لاا تجوز بهِِ قا وا

ن الْحُلُول والزا  سه عا نهُ الْحُدُوث والتَّشبيهات ، ويقدِّ ال والآفات ، وينفي عا يُّر من حا ن التَّغا وال ، ويعظمه عا

ادِث فيِهِ ، إلِاى الْكفْر والطُّغيان ، ومناافاة أهل الْحق  وا ادِث ، وحدوث الْحا وا ن حُلُوله فيِ الْحا عا ال ، وا إلِاى حا

ين ، ولعنهم فيِ الْجا  ة الماضين ، وثلب أهل الْحق وعصابة الدِّ مَّ
ان ، وتنااهوا فِي قذف الْأائِ يما الْإِ امِع وا وا

هم الطَّمع والإهمال  ات ، ثمَّ غرَّ اعا ما الْجا ة وا الْخلْوا والمشاهد والمحافل والمساجد والأسواق والطُّرقات وا

ريعة العروة الوثقى  هُوا للشَّ ة الْهدى ، وا مَّ
ئِ ن يعتضد بهِِ أا لَل ، إلِاى الطعْن فيِما هم فيِ طغيانهم الغيُّ والضَّ ، ومدَّ

جعلُوا أافعاله الدِّ  افعِِي ، وا ى الْقدح فيِ الشَّ لكِ إلِا يْهِ  هـ(024)ينيَِّة معاصي دنيَّة ، وترقّوا من ذا لا ة الله عا حْما را

م أبي الْقاسم الْقشيرِ  سْلَا ام زين الْإِ ام الأوحد أابيِ نصر ابْن الْأسُْتااذ الِإما يْخ الِإما فقا عود الشَّ اتَّ ابه ، وا أاصْحا  يوا

يْ  هـ(409) لا ة اللَّه عا حْما ادِث را وا ن الْحا س الْباري عا قدَّ ى التَّوْحِيد ، وا ا النَّاس إلِا عا دا ة حرسها اللَّه ، فا كَّ هِ من ما

ة فيِ  ادة الأماثل ، وتمادت الحشويَّ اضِل السَّ دُور الْفا هُ أهل التَّحْقِيق ، من الصُّ اب لا اسْتاجا والتحديد ، فا

بُو إلِاَّ التَّ  أا صْرِيح بأِانَّ المعبود ذُو قدم وأضراس ، ولهوات وأناامل ، ضلَلتها ، والإصرار على جهالتها ، وا

يْهِ  فِي رجلا يهِ تااج يلمع ، وا
لِ عا د ، بشِعر قطط ، وا اب أامْرا ة شا ار فيِ صُورا د على حما اتهِِ ، ويتردَّ نَّه ينزل بذِا أا وا

إلِا  نوه فيِ كتبهمْ ، وا نْهُم ، وعلَّلوه ودوَّ لكِ عا حفظ ذا نِ من ذهب ، وا ذِهِ الْأاخْباار لاا ناعْلَا أانَّ ها وام ألقوه ، وا ى الْعا

عد ،  وْت كالرَّ لَّم بصِا ى يتاكا الا عا ه تا ا ، وأنَّ فظها ا ورد لا ما ا ، وأنها تجرى على ظواهرها ، وتعتقد كا ها أْوِيل لا تا

ات ا وْصُوف بصِِفا ى ما الا عا ه تا ولهم : إنَِّ اللَّ يل ، وينقمون على أهل الْحق ، لقا ل ... كصهيل الْخا  . ( 0) "لْجلَا

رذمة القليلة  ابق ... فأعمال هذه الشِّ قلت : سبحان الله ... أحداث التَّاريخ تعود كما حدثت في السَّ

عا  وأحزابا  يا  جعلوا أهله شِ على مدار التَّاريخ ، فما وجدوا في زمن إلاَّ أفسدوه ، ولا دخلوا بلدا  إلاَّ  هيا  هيا 
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رُ بعضُهم بعضا  ، وإلاَّ قل لي بربِّك : ماذا أفادت هذه  ، يلعنُ بعضُهم بعضا  ، ويسبُّ  بعضُهم بعضا  ، ويكفِّ

ة الإسلَم مُذ وجدت ، ألسنا في كلِّ يوم نرجع القهقرى إلى الورى  رذمة أُمَّ فبعد أن كنَّا نناطح  !!!الشِّ

حاب شموخا  وعزا  نا في وضع لا ، أصبحنا يُضرب بنا المثل في الخنوع والخضوع ، وصر ومجدا   ةالسَّ

هاتهم وخزعبلَتهملقد أنهكوا أهل العلم بالرَّ  ...نُحسد عليه  اتهم دِّ على ترَّ ه  وطامَّ ، بدلا  من أن تُوجَّ

ة ، ولكن أبى هؤلاء إلاَّ أن جُهودهم لنصرة الإسلَم والرَّ  دِّ على كلِّ من يكيد للإسلَم من خارج أبناء الأمَُّ

وْرُ  مان في كلِّ حِ  هم المرسُوم لهميُوقِفُوا المسيرة ، وهذا هو دا ب الزَّ ة إلاَّ قبة من حِقا ... ولا حول ولا قوَّ

 بالله العلي العظيم ...

ة الحنابلة في التَّأويل   :ومن أقوال أئمَّ

الُ  ما اقِ ، جا رُ العِرا فْخا يْخُ الِإسْلَامِ ، ما رُ ، شا سِّ افظُِ ، المُفا ةُ ، الحا لََّما يْخُ ، العا يْنِ ، أابُو قال الإمام الشَّ الدِّ

يِّ بنِ 
لِ انِ بنُ عا حْما بْدُ الرَّ جِ عا را د  الفا دا بنِ محمَّ ادِيِّ بنِ أاحْما مَّ بْدِ اللهِ بنِ حا يِّ بنِ عُبايْدِ اللهِ بنِ عا

لِ د م بنِ عا بنِ حمَّ

اسِمِ بنِ  اسِمِ بنِ النَّضْرِ بنِ القا بْدِ اللهِ بنِ القا رِ بنِ عا عْفا د  جا بْدِ اللهِ محمَّ انِ ا بنِ عا حْما بْدِ الرَّ قِيْهِ عا قِيْهِ ابْنِ الفا بْنِ الفا

اسِمِ بنِ  د  القا سُوْلِ اللهِ محمَّ ةا را يْفا
لِ لَّما  -ابْنِ خا سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا شِيُّ ، التَّيْمِيُّ  -صا يْقِ، القُرا دِّ كْر  الصِّ  ، أابيِ با

يُّ ،
نْبالِ ادِيُّ ، الحا انيِْفِ  الباكْرِيُّ ، الجوزي ، الباغْدا احِبُ التَّصا اعِظُ ، صا دِيث التِّسعين  ":  هـ(٦29)الوا فيِ الحا وا

بُ  ينزلُ  ":  نْياا حِين يبْقى ثلث اللَّيْل الآخر ناا كلَّ را اء الدُّ ما ة إلِاى السَّ يْلا ة :  "لا ايا فيِ رِوا يْل إِذا ذهب ثل "، وا ثُ اللَّ

 . "الأول 

ة :   يْرا ن أبي هُرا اياات عا وا قِي ثلث اللَّيْل الآخر  "أصحُّ الرِّ دِيث النُّزُول  "إذِا با حا الا التِّرْمِذِيّ . وا لكِ قا ذا ، كا

سُول الله ن را ة عا اعا اهُ جما وا لَّما  قد را سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا اء صا رْدا بُو الدَّ أا سْعُود ، وا ابْن ما علي ، وا بُو بكر : وا ، مِنْهُم : أا

يْرا  بُو هُرا أا بَّاس ، وا ابْن عا نيِ ، وا باة الْخُشا عْلا بُو ثا أا ان ، وا نيِّ ، والنواس بن سمْعا ة الْجُها اعا رِفا جبير بن مطعم ، وا ة ، وا

ا  يرهما غا أنس وا م من مُسْند ابْن عمر وا ا تقدَّ قد ذكرت فيِما رين . وا ة فيِ آخا ائِشا عا اصِ ، وا ان بن أبي الْعا عُثْما ، وا

نَّه يجب علينا أا  ذِه الْأاشْيااء أا من المستحيل فيِ مثل ها سْتاحِيل . وا ا يا ما هُ وا انا ا يجوز على الله سُبْحا عْرِف ما ن نا

النَّاس فيِهِ قائلَن : ا ، فا ذا ا ورد فيِ ها يبقى ما ة والنُّقلة والتَّغيُّر ، فا كا را يْهِ : الْحا لا  عا

ا :هُ دُ أاحا   الك بن أنس  ما ن ما ى التِّرْمِذِيّ عا بُو عِيسا قد حكى أا يهِ ، وا
م فِ لَا ن الْكا ت عا

اكِ ، وسُفْياان  هـ(092)السَّ

عبد الله بن الْمُباارك  هـ(029)بن عُيايْناة  ذِهِ  هـ(090)، وا ها يفا ، فا وها بلَِا كا ادِيث : أمرُّ ذِه الْأاحا الُوا فيِ ها نَّهم قا ، أا

امَّ  ة عا انات طاريقا لف . كا  ة السَّ
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الثَّانيِ :  ة ، لعلمه بأِانَّ المتأوِّ  وا غا ة اللُّ عا ا توجبه سا ا على ما هُوا يحملها ا يتضمَّ  ل ، فا كا ما را ة نه النُّزُول من الْحا

ام أاحْمد :  الا الِإما قد قا الاى ، وا عا تا هُ وا انا اءا أمرُه  [00الفجر: ]  َّلم لهُّٱٱمُسْتاحِيل على الله سُبْحا  . ( 0) "، أاي : جا

ه  "وقال الإمام ابن الجوزي أيضا  :   وقد روى حديث النُّزول عشرون صحابيَّا  ، وقد سبق القول أنَّ

 يستحيل على الله عزَّ وجلَّ الحركة والنُّقلة والتَّغيُّر ، فيبقى النَّاس رجلين :

ل له بمعنى أنَّه يقرب رحمته ، وقد ذكر أشياء بالنُّزول ، فقال تعالى : ا :ما هُ دُ حا أا    هينم نى   هيٱُّٱ المتأوِّ

، ومن [  6الزمر : ] َّنىنم هي هي هي  هي هيُّٱٱ ال تعالى :ــان معدنه بالأرض . وقــ، وإن ك [ 0٦الحديد : ]َّهي

مل كيف يتكلَّ   م في تفصيل هذه الجُمل ؟لم يعرف كيف نزول الجا

اكت عن الكلَم في ذلك مع اعتقاد التَّنزيه . روى أبو عيسى التِّرمذي عن مالك بن أنس  :الثَّاني وا   السَّ

وا هذه الأحاديث بلَ كيْ   ف .، وسفيان بن عيينة ، وابن المبارك ، أنَّهم قالوا : أمرُّ

من  هو انتقال قلت : والواجب على الخلق اعتقاد التَّنزيه وامتناع تجويز النُّقلة ، وأنَّ النُّزول الذي 

اكن ، وجسم  سافل ، وجسم  ينتقل مكان إلى مكان يفتقر إلى ثلَثة أجسا  ام : جسم  عالي ، وهو مكان السَّ

 من علو  إلى أسفل ، وهذا لا يجوز على الله تعالى قطعا  .

ش عنه . تَّفتيفإن قال العاميُّ : فما الذي أراد بالنُّزول ؟ قيل : أراد به معنى يليق بجلَله ، لا يلزمك ال 

 تظنُّه رب ولاث بما لا أفهمه ؟ قلنا : قد علمت أنَّ النَّازل إليك قريب منك ، فاقتنع بالقُ فإن قال : كيف حدَّ 

 .  (0) "ام كقُرب الأجسا 

لَّما  ... روت خولة بنت حكيم عن النَّبيِّ  "وقال الإمام ابن الجوزي أيضا  :  سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا ه قصا ال أنَّ

حمن بوج  ":  ، ووج : واد بالطَّائف ، وهي آخر وقعة أوقعها الله بالمشركين على يد  "آخر وطأة وطئها الرَّ

لَّما  رسول الله سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا ،  هـ(096).... والوطأة : مأخوذة من القدم ، وإلى هذا ذهب ابن قتيبة صا

سا  وغيره . وقال سفيان بن عيينة في تفسير هذا الحديث : آخر غزاة غزاها رسول الله يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا لَّما صا

: غير ممتنع على أصولنا !!! حمل هذا الخبر على ظاهره ، وإنَّ  هـ(4٦9)بالطَّائف . وقال القاضي أبو يعلى 

ملْنا ات دون الفعل ، لأنَّا حا ات . "ويضع قدمه في النَّار  "،  "ينزل  "!!! قوله :  ذلك المعنى بالذَّ  على الذَّ

جل يُ   شير بأصولهم إلى ما يوجب التَّجسيم والانتقال والحركة ، وهذا مع التَّشبيه بعيد  قلت : وهذا الرَّ

ة العقول ، وإنَّما اغترَّ بحديث روي عن كعب أنَّه قال :  س ،  "عن اللغة ، ومعرفة التَّواريخ ، وأدلَّ ووج مقدَّ

                                                           

 ( .0/092( انظر : كشف المشكل من حديث الصحيحين )0)

 ( .026-024( انظر : دفع شبه التشبيه بأكفِّ التنزيه )ص0)

This file was downloaded from QuranicThought.com



  

  63   
 

ماء ، ثمَّ قضى خلق الأرض منه عرج الرَّ  . وهذا لو صحَّ عن كعب احتمل أن يكون حاكيا  عن  "بُّ إلى السَّ

أهل الكتاب ، وكان يحكي عنهم كثيرا  ، ولو قدرناه من قوله كان معناه : أنَّ ذلك المكان آخر ما استوى 

ماء ، وهو قوله :بُّ ، أي : عممن الأرض لما خلقت ، ثمَّ عرج الرَّ   َّهي هي هي هي هيسم ٱُّٱ د إلى خلق السَّ

 . ( 0) [00:  فصلت]

 هوم ! حتى العلماء يتفاوتون التَّفاوتما أكثر تفاوت النَّاس في الفُ  "وقال الإمام ابن الجوزي أيضا  :  

فات ، فيحملونها على ما يقتضيه  لحسّ ، االكثير في الأصول والفروع : فترى أقواما  يسمعون أخبار الصِّ

ماء، وينتقل !! وهذا فهم رديء ؛ لأنَّ المنتقل يكون من مكان إلى مكان  كقول قائلهم : ينزل بذاته إلى السَّ

 .  (0) "عزَّ وجلَّ  ، ويوجب ذلك كون المكان أكبر منه ، ويلزم منه الحركة ، وكلّ ذلك محال على الحقِّ 

الا وقد وقف أقوام ما  "وقال الإمام ابن الجوزي أيضا  :  قا لاى مقتضى الحسِّ ، فا عا الظَّواهر ، فحملوها عا

نْ ذلك ، وهذا مذهب هشام بْن الحكم  ، وعلي بن منصور  هـ(022)بعضهم : إنَّ اللَّه جسم ، تعالى اللَّه عا

ن ، ثمَّ اختلفويونس بن الخليل ومحمد ب حْما بْدِ الرَّ الا بعضهم : جسم كالأجسام ، ومنهم من ـــن عا قا وا فا

الا : لا كالأجسام ثمَّ   اختلفوا ...  قا

عا الحسّ   ا نزل انتقل  ومن الواقفين ما إذِا ة ، فا لاى وجه المماسَّ لاى العرش بذاته عا أقوام ، قالوا : هو عا

لاى العرش  لاى أنَّه عا وا عا يْهِ المساحة والمقدار ، واستدلُّ لا ك ، وجعلوا لذاته نهاية ، وهؤلاء قد أوجبوا عا وتحرَّ

لَّما  بقول النَّبيِّ  بذاته سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا نيا  ": صا ه إلِاى سماء الدُّ هو فوق ،   من، قالوا : ولا ينزل إلاَّ  "ينزل اللَّ

فات  ي الذي يوصف به الأجسام ، وهؤلاء المشبِّهة الذين حملوا الصِّ لاى الأمر الحسِّ وهؤلاء حملوا نزوله عا

دْ ذكرنا  قا لاى مقتضى الحسّ . وا ى : بـعا منهاج الوصول إلِاى علم الأصول  "جمهور كلَمهم فيِ كتابنا المسمَّ

كوت ، ... وإنَّما الصَّ  " واب قراءة الآيات والأحاديث من غير تفسير ولا كلَم فيها ، ... والذي أراه : السُّ

ا التَّفسير أيضا  ، إلاَّ أنَّه يجوز أن يكون مرادا  ، ولا يجوز أن يكون ثمَّ  ذا لاى ها ي ... ذات تقبل التَّ  عا  .  (0) "جزِّ

ابقة ينتظم في النُّقاط التَّالية : جِ ابن الجوزي في النُّصوص السَّ را بُو الفا  وتعليقنا على ما قاله الإمام أا

ا حديث الوطأة ، فهو حديث ضعيف تالف -0  ..( .4)أمَّ

                                                           

 ( .000-000( انظر : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه )ص0)

 ( .499يد الخاطر )ص( انظر : ص0)

 باختصار( . 92-99)ص( انظر : تلبيس إبليس 0)

طأة ... وإن آخر و "للمصنف. دون قوله :  "فضائل الصحابة  "إسناده ضعيف كسابقه . وهو في  "( قال الشيخ الأرنؤوط في تخريجه : 4)

أبيه ، بهذا الإسناد . وزاد : محزنة . وتحرف فيه اسم من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل ، عن  0/064. وأخرجه دونها أيضا  الحاكم  "
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 التَّأويلَت ...ا وقد ثبت ضعف الحديث ، فلَ داعي لكلِّ ما قيل فيه من : أما  قلتُ  

هُ ، وما يجب له ، -0 انا ا يجوز على الله سُبْحا عْرِف ما د الإمام ابن الجوزي على أنَّه يجب علينا أان نا أاكَّ

يْ  لا من المستحيل عا سْتاحِيل عليه ، وا ا يا ما ة والنُّقلة والتَّغيُّر ، وأنَّ النَّـــوا كا را  اس فيما ورد من أمرـــهِ : الْحا

 ين :النُّزول على قول

الك بن أنس   لفيين : ما ن السَّ ى التِّرْمِذِيّ عا بُو عِيسا قد حكى أا م فيِهِ ، وا لَا ن الْكا ت عا
اكِ ا : السَّ أاحدهما

عبد الله بن الْمُباارك  هـ(029)، وسُفْياان بن عُيايْناة  هـ(092) وها  هـ(090)، وا ادِيث : أمرُّ ذِه الْأاحا ي ها
الُوا فِ نَّهم قا ، أا

ل له بمعنى أنَّه يقرب رحمته ، وقد ذكر أشياء  الثَّانيِ : المتأوِّ لف . وا ة السَّ امَّ ة عا انات طاريقا ذِهِ كا ها يفا ، فا بلَِا كا

ة ، لعلمه بأِانَّ بالنُّزول ... فالمتأوِّ  غا ة اللُّ عا ا توجبه سا ا على ما ا ل يحملها ة مُسْتاحِي ما كا را نه النُّزُول من الْحا ل يتضمَّ

ام أاحْمد :  الا الِإما قد قا الاى ، وا عا تا هُ وا انا اءا أمره  [00الفجر : ]  َّلم لهُّٱٱعلى الله سُبْحا  . "، أاي : جا

ح وبرهن على أنَّ الواجب على الخلق : اعتقاد التَّنزيه وامتناع تجويز النُّقلة ، وأنَّ النُّزول الذي-0  وضَّ

هو انتقال من مكان إلى مكان يفتقر إلى ثلَثة أجسام : جسم عالي ، وهو مكان الساكن ، وجسم سافل ، 

فإن قال العاميُّ : فما الذي أراد  وجسم ينتقل من علو إلى أسفل ، وهذا لا يجوز على الله تعالى قطعا  .

 نه . بالنُّزول ؟ قيل : أراد به معنى يليق بجلَله ، لا يلزمك التَّفتيش ع

ث بما لا أفهمه ؟   فإن قال : كيف حدَّ

 قلنا : قد علمت أنَّ النَّازل إليك قريب منك ، فاقتنع بالقرب ولا تظنّه كقُرب الأجسام .

                                                           

/ 00 "الكبير  "( ، والطبراني في 0666، وابن ماجه )00/29الصحابي إلى يعلى بن أمية الثقفي . وأخرجه دونها أيضا  ابن أبي شيبة 

من طريق  02/020 "السنن  "ي في ( ، والبيهق0٦) "مسند الشهاب  "( ، والقضاعي في 042) "الأمثال  "( ، والرامهرمزي في 920)

( 0٦99) "الكبير  "عفان ، به . زاد ابن أبي شيبة والطبراني : اللهم إني أحبهما فأحبهما . وزاد البيهقي : محزنة . وأخرجه الطبراني في 

، عن ابن خثيم  من طريق يحيى بن أبي سليم 460ص "الأسماء والصفات  "( ، والبيهقي في 06( ، والقضاعي )924( و )920/ )00و

كشف الأستار( ، وأبي يعلى  -0920. وعن أبي سعيد الخدري ، عند البزار ) 6/422، به . وفي الباب عن خولة بنت حكيم ، سيأتي 

وإن آخر وطأة وطئها  "، ولا يصح إسناد واحد منها . قوله :  0/026( ، والحاكم 0920( . وعن الأسود بن خلف ، عند البزار )0200)

: الوطأة المذكورة في هذا الحديث عبارة عن نزول بأسه به . قال أبو الحسن علي  "الأسماء والصفات  ". قال البيهقي في  "بوج الرحمن 

د بن مهدي : معناه عند أهل النظر : أنَّ آخر ما أوقع الله سبحانه وتعالى بالمشركين بالطائف ، وكان آخر غزاة غزاها رسول ال ه لبن محمَّ

لَّى اللهُ  لَّما قاتل فيها العدو ، ووج واد بالطائف . قال : وكان سفيان بن عيينة يذهب في تأويل هذا الحديث إلى ما ذكرناه ، قال صا سا يْهِ وا لا  عا

لَّما :  سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا لإمام ا. انظر : مسند  "اللهم اشدد وطأتك على مضر ، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف  ": وهو مثل قوله صا

 ( .02٦-02/024أحمد بن حنبل ، )
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ماء ، وينتقل ردَّ على المشبِّهة الذين قالوا : ينزل بذاته إل-4 ي ... فقال : ما أكثر تفاوت النَّاس فى السَّ

فات الفهوم ! حتى العلماء يتفا وتون التَّفاوت الكثير في الأصول والفروع : فترى أقواما  يسمعون أخبار الصِّ

ك !! وهذا فهم   ماء ، وينتقل ، ويتحرَّ ، فيحملونها على ما يقتضيه الحسّ ، كقول قائلهم : ينزل بذاته إلى السَّ

ه ، ويلزم منه الحركة ، رديء  ؛ لأنَّ المنتقل يكون من مكان إلى مكان ، ويوجب ذلك كون المكان أكبر من

وكلُّ ذلك محال  على الحقِّ عزَّ وجلَّ ، وهؤلاء يُشيرون بأصولهم إلى ما يوجب التَّجسيم والانتقال 

ة العقول ...  والحركة ، وهذا مع التَّشبيه بعيد  عن اللغة ، ومعرفة التَّواريخ ، وأدلَّ

... وليس هذا القُرب كقرب الخلق المعهود منهم ، كما  ":  هـ(92٦)بن رجب الحنبلي اوقال الإمام 

لَل ، وإنَّما هو قُرب  ليس يُشبه قُرب المخلوقين ، كما أنَّ الموصوف به  هي هيُّٱ ظنَّه من ظنَّه من أهل الضَّ

نيا ، فإنَّ  ، [00الشورى : ] َّهي هي هي هيهي ه من نوع قُرب وهكذا القول في أحاديث النُّزول إلى سماء الدُّ

 .بِّ من داعيه ، وسائليه ، ومستغفريه الرَّ 

نيا ؟ قالا : نعم . قلت : نزوله بعلمه أو بماذا وقال حنبل : سألت أبا عبد الله :   ينزل الله إلى سماء الدُّ

 بما جاءت به ؟ قال : اسكت عن هذا ، مالك ولهذا ؟ أمض الحديث على ما روي بلَ كيف ولا حد  ، إلاَّ 

، ينزل كيف  [ 94النحل : ] َّهي هييم يى  هي هي  هيهي هي هي هيُّٱ:  الكتاب ، قال اللهالآثار ، وجاء به 

عنه هربُ هارب  ،  ىنأي، لا يبلغ قدره واصف ، ولا  يشاء ، بعلمه وقدرته وعظمته ، أحاط بكل شيء علما  

 عزَّ وجلَّ .

الح على إمرار هذه النُّصوص كما جاءت من غير زيادة  لف الصَّ فق السَّ ولا نقص ، وما أشكل فلهذا اتَّ

 .  (0) "فهمه منها ، وقصر العقل عن إدراكه وُكِلا إلى عالمِِه 

ه الله تعالى أن يكون نزوله كنزول المخلوقين ، ذلكم النُّزول الذي لا يكون إلاَّ   فالإمام ابن رجب نزَّ

بحركة وانتقال من مكان إلى مكان ، فنزول الله تعالى نزول  يليقُ بقدرته وعظمته وعلمه المحيط بكلِّ 

 شيء ، والمخلوقون لا يحيطون به علما  ... 

ومراده : أنَّ نزوله تعالى ليس كنزول المخلوقين ، بل هو نزول  يليقُ بقدرته وعظمته وعلمه المحيط 

يحيطون به علما  ، وإنَّما ينتهون إلى ما أخبرهم به عن نفسه ، أو أخبر به عنه  بكلِّ شيء ، والمخلوقون لا

 ، تنزيه لله تعالى عن "أمض الحديث على ما روي بلَ كيف ولا حد   "رسوله . وفي قول أحمد بن حنبل : 

هاتهم ومصائبهم اعة يضعون عليها ترَّ لف لهم شمَّ اتهم  الحدِّ ، وهذا أمر لا يعجب من جعلوا السَّ وطامَّ
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ة ، حتى غدت شِ ومصائبهم  ر ببعضُ  عا  وأحزابا  ، يطعنُ يا التي شتَّتوا بها كيان الأمَّ عضهم هم بعضا  ، ويكفِّ

 بعضا  ... 

د  ولا غرو ، فقد قام أشقاهم المدعو اه : محمَّ ثبات إ "محمود بن أبي القاسم الدّشتي بكتابة كتاب سمَّ

هت الله تعالى  "العرش ه قاعد وجالس على الحدِّ لله وبأنَّ  ة التي نزَّ ، وهو بذلك يخالف عقيدة ودين الأمَُّ

 عن الحدِّ والجسم ، فما قاله هو التَّجسيم بعينه وشينه ومينه !!!! 

عْبُودا  "قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب :  القِا الْما لا الْخا ها دْ جا قا حْدُود  ، فا ناا ما ها ما أانَّ إلِا عا نْ زا   .( 0) "ما

التِّرْمِذِيّ  ":  هـ(0200)وقال الإمام مرعي الكرمي الحنبلي  دِيث أاحْمد ، وا ابه : النُّزُول فيِ حا من الْمُتاشا وا

ن النَّبيِ ا ، عا نْها ضِي الله عا ة ، را شا
ائِ ن عا ه عا اجا ابْن ما لَّما  ، وا سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا يْلاة النّصْف م ": صا ن إنَِّ الله ينزل لا

نْياا ، ليغفر لأكْثر من عدد شعر غنم بني كلب شعبان  اء الدُّ ما  . "إلِاى سا

ن النَّبيِ  ة ، عا يْرا أبي هُرا ن أبي سعيد ، وا مُسلم عا دِيث أاحْمد ، وا حا لَّما  وا سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا الاى إنَِّ الله تا  ": صا عا

انا ثلث اللَّيْث الْأاخير ، نزل إلِاى ال تَّى إذِا كا ل من تائب ، يُمْهل حا ل من مُسْتاغْفِر ، ها نااداى : ها نْياا ، فا اء الدُّ ما سَّ

تَّى ينفجر الْفجْر  اع ، حا ل من دا ائل ، ها ل من سا فيِ رِ  "ها ارِيّ : ، وا ة البُخا ايا بُّ  "وا اء  ناينزل را ما ى السَّ جلَّ إِلا عزَّ وا

نْياا   . "الدُّ

قد اخْتلف فيِ مع  افظِ ابْن حجر : وا الا الْحا قا ال :وا  نى النُّزُول على أاقْوا

ته ، وهم المشبِّ   قِيقا حا وْلهم .فامنهمْ : من حمله على ظااهره وا ن قا ى الله عا الا عا مِنْهُم : من أنكر صِحَّ  هة تا  ةوا

ارِج .ا وا ادِيث ، وهم الْخا ها   لْأاحا ال ، منزِّ جْما ا ورد ، مُؤمنا  بهِِ على طارِيق الْإِ مِنْهُم : من أجراه على ما لله وا

ة ، والسُّ  عا ة الْأارْبا مَّ
ن الْأائِ يره عا غا قِيّ وا ناقله الْبايْها يْفِيَّة والتشبيه ، وهم جُمْهُور السّلف ، وا ن الْكا الاى عا عا ) فيانين تا

ادين  هـ(029، سفيان بن عيينة ) هـ(060وري )سفيان الثَّ  اد بن سلمة ، والحمَّ اد بن زيد 069)حمَّ اعِيّ  هـ(092ه ، وحمَّ الْأاوْزا ، وا

اللَّيْث  هـ(0٦9) يرهم . هـ(09٦)، وا غا  ، وا

لِيق مُ   جه يا له على وا مِنْهُم : من أاوَّ ب .وا را م الْعا لَا ا سْتاعْمل فيِ كا تَّى كا مِنْهُم : من أفرط فيِ التَّأْوِيل ، حا  دوا

قِيّ  يخرج إلِاى نوع من التَّحريف . الا الْبايْها اد ، : وأسلمها الْإِ  هـ(4٦9)قا ن المُرا كُوت عا السُّ يفا ، وا ان بلَِا كا يما

اقهم على أانَّ التَّأْوِيل الْ  فا لكِ : اتِّ ليِل على ذا من الدَّ الا : وا يْهِ ، قا ادِق فيُصار إلِا ن الصَّ لكِ عا يَّن غير معِ إلِاَّ أان يردا ذا

حِينائِذ  التَّفْوِيض أسلم . انْتهى اجِب ، فا  . وا
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عا حسن الخاتمة فيِ   يْهِ ما لا وْت عا هُ الْما انا الاى بهِِ وأسأله سُبْحا عا لف أقول وأدين الله تا قلت : وبمذهب السَّ

ا تنسبه إلِاى من فعله وباشره   خير وعافية ... ما ب تنْسب الْفِعْل إلِاى من أامر بهِِ ، كا را الا أهل التَّأْوِيل : إنَِّ الْعا قا وا

ا يا  ما لكِ بنِافسِهِ بنِافسِهِ ، كا يْئا  من ذا هُوا لم يُبااشر شا د اللص ، وضربه ، وا قطع يا ن ، وا قُولُونا : كتب الْأامِير إلِاى فلَا

ن ، إِ  اءا فلَا ب : جا را تقول الْعا ا بنِافسِهِ ، وا ذا فعل كا اءا زيد نافسه ، وا ياقُولُونا : جا يد ، فا
ا احْتيِجا للتَّأْكِ ذا لهِا اءا ، وا ذْ جا

الا كِتاابه أاو  ضِي بذلك ، قا انا قد را أْمر ، إذِا كا لم يا قُولُونا : أانْت ضربت زيدا  ، لمن لم يضْربهُ ، وا يا صيته ، وا وا

الاى : عا ضوا بذلك ، ووالوا القتلة  [ 20البقرة : ] َّين هي هيير ٱُّٱ تا نهمْ لما را
ا لم يقتلوهم ، لكِ ذا ، والمخاطبون بهِا

الْمعْناى يْهِم ، وا مْره . ، نسب الْفِعْل إلِا نْياا ، فينادي بأا اء الدُّ ما لكا  بالنُّزول إلِاى السَّ أْمر ما ى يا الا عا  هُناا : أانَّ الله تا

وْله :   الا باعضهم : إنَِّ قا قا ا يكون فيِ  "ينزل  "وا ما إنَِّ النُّزُول كا سة ، فا اته المقدَّ اجع إلِاى أافعاله ، لاا إلِاى ذا را

انيِ  ام يكون فيِ الْمعا إنِ حملت النُّزُول فيِ الْأاجْسا ى ، فا الا عا هْيه تا نا مْره وا ذِي ينزل بأا اجع إلِاى الْملك الَّ ، أاو را

نَّه لم يفعل  عْنى أا عْناوِيّ بمِا ملته على الْما إنِ حا بْعُوث بذلك ، وا دِيث على الْجِسْم ، فاتلك صفة الْملك الْما الحا

ن مرتباة إلِاى مرت لكِ نزولا  عا ة .ثمَّ فعل ، فاسمى ذا حِيحا بيَِّة صا را هِيا عا  باة ، فا

نَّ   عْنى : أا ا بمِا إِمَّ اد ينزل أمره أاو الْملك بأامْره ، وا ا بأِانَّ المُرا يْنِ : إمَِّ جْها أْوِيله بوِا اصِل : أانَّ تا الْحا ةوا ارا ،  ه اسْتعِا

ال :  ا يُقا ما لكِ ، كا ناحْو ذا هُم ، وا اعين ، والإجابة لا عْنى التلطُّف بالدَّ ته ، إذِا قاارب المُشْتا بمِا ع فيِ سلْعا
رِي نزل الباائِ

ة الله مِنْ حْما قْت أقرب إلِاى را ا الْوا ذا بْد فيِ ها الْمعْناى هُناا : أانَّ العا ة ، وا نْعا ا بعد ما أمكنهُ مِنْها  هُ فِيبعد مباعدة ، وا

ذا  ي ها
يْهِم ، والعطف فِ لا ى يُقبل عا الا عا ه تا نَّ أا يره من الْأاوْقاات ، وا ا يلقيه فيِ قُلُوبهم من التَّنْبيِه والغا قْت بمِا ر ا الْوا تَّذكُّ

ة . هُم على الطَّاعا  الباعثين لا

فْعُول ، أاي :  م أاوله على حذف الْما ارِيّ بضِا ة البُخا ايا ايِخ ضبط رِوا شا قد حكى ابْن فورك أانَّ بعض الْما وا

يره  غا ائِيّ وا اهُ النَّسا وا ا را لكا  . ويقويه ما سُول يُنزل ما الا را الاا : قا ا ، قا نْهُما ضِي الله عا أبي سعيد ، را ة ، وا يْرا ن أبي هُرا عا

لَّما  الله سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا قُول  ": صا أْمر مناديا  ، يا ل ، ثمَّ يا يْل الأوَّ تَّى يمْضِي شطر اللَّ جلَّ يُمْهل حا إنَِّ الله عزَّ وا

ل من مُ  هُ ، ها اب لا اع  يُسْتاجا ل من دا ائل يعْطى : ها ل من سا هُ ، ها بُو "سْتاغْفِر يغْفر لا حهُ أا حَّ الا الْقُرْطُبيِّ : صا  ، قا

د  الا محمَّ السُّ  :عبد الحق ، قا ال ، وا ال ، ويزيل كل احْتمِا شْكا ا يرفع الْإِ ذا ها لكِا وا ذا كا عْضا  ، وا ا با سر باعْضها نَّة يُفا

ات الذَّ  بيِل إلِاى حمله على صِفا لاا سا دِيث فيِهِ التَّصْرِيح بتجدد النُّزُول ، ات المقدَّ الْآياات ، وا إِنَّ الحا سة ، فا

اعات ، وصفات الرَّ ـــواختصاصه ببِاعْض الْأاوْقا  ن الْحُ بِّ يجب اتِّ ات والسَّ وث دُ صافها بالقِدم ، وتنزيهها عا
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انِ . ما د باِلزَّ ثابت من أا  والتَّجدُّ لم يثبت فا انا ، وا كا ا لم يكن فا هُوا من قبيل صِ قيل : وكل ما الاى ، فا عا افه تا ات وْصا فا

الاى أعلم  عا الله تا ال ، وا ات الْأافْعا ال ، فالنُّزول والاستواء من صِفا  . ( 0) "الْأافْعا

لف القائم على تفويض الكيْف  ح مذهب السَّ ونخلص من خلَل ما سبق إلى أنَّ الإمام الكرمي يرجِّ

الاى بهِ ...بيه ، وأنَّه به يوالمعنى في جميع الألفاظ الموهمة للتَّش عا لَم من ثمَّ إنَّه أورد ك قول ويدين الله تا

إِ  مْره ، وا اد ينزل أمره أاو الْملك بأا ا بأِانَّ المُرا يْنِ : إمَِّ جْها ب عليهم ، فقال : وتأويله بوِا لوا النُّزول ولم يعقِّ ا مَّ أوَّ

عْنى التَّلطُّف  ة ، بمِا ارا نَّه اسْتعِا عْنى : أا ال : نزل الباائِع فيِ بمِا ا يُقا ما لكِ ، كا ناحْو ذا هُم ، وا اعين ، والإجابة لا بالدَّ

ا الْوا  ذا بْد فيِ ها الْمعْناى هُناا : أانَّ العا ة ، وا نْعا ا بعد ما أمكنهُ مِنْها ته ، إذِا قاارب المُشْتارِي بعد مباعدة ، وا ت قْ سلْعا

يره من الْأا  ة الله مِنْهُ فيِ غا حْما ا يلقيه أقرب إلِاى را قْت بمِا ا الْوا ذا يْهِم ، والعطف فيِ ها لا ى يقبل عا الا عا ه تا نَّ أا وْقاات ، وا

ة . هُم على الطَّاعا ر الباعثين لا  فيِ قُلُوبهم من التَّنْبيِه والتَّذكُّ

ين ، أبو العون د  وقال الإمام شمس الدِّ فاريني الحنبلي محمَّ الا  ":  هـ(0099)بن أحمد بن سالم السَّ قا

هُ أاهْ  را بااشا هُ وا لا عا نْ فا نْسِبُهُ إلِاى ما ا تا ما را بهِِ ، كا نْ أاما نْسِبُ الْفِعْلا إلِاى ما با تا را الُ التَّأْوِيلِ : أانَّ الْعا عْناى  بنِافْسِهِ ، قا الْما لُوا : وا

يُ  نْياا فا  الدُّ
ِ
اء ما لاكا  باِلنُّزُولِ إلِاى السَّ أْمُرُ ما ى يا الا عا ها تا مْر  .هُناا : أانَّ اللَّ  ناادِي بأِا

إنَِّ النُّزُولا   ةِ ، فا سا دَّ اتهِِ الْمُقا الهِِ لاا إلِاى ذا ى أافْعا اجِع  إلِا نْزِلُ را يا هُ وا وْلا عْضُهُمْ : أانَّ قا الا با قا كُونُ فيِ وا ا يا ما  كا

نزِْلُ بأِامْرِ  ذِي يا لاكِ الَّ اجِع  إلِاى الْما انيِ ، أاوْ را عا كُونُ فيِ الْما ادِ يا إنِْ حُمِلا النُّزُولُ فيِ الْأاجْسا الاى ، فا عا هْيِهِ تا نا هِ وا

عْناى  عْناوِيِّ بمِا لاى الْما إنِْ حُمِلا عا لكِا ، وا بْعُوثِ بذِا لاكِ الْما ةُ الْما تلِْكا صِفا لاى الْجِسْمِ فا ادِيثِ عا فْ الْأاحا مْ يا هُ لا نَّ لْ أا عا

باة  إِ  رْتا نْ ما لكِا نُزُولا  عا يا ذا لا سُمِّ عا ا ثُمَّ فا يْنِ ، إمَِّ جْها لاى وا هُ عا أْوِيلا اصِلُ أانَّ تا الْحا ة  ، وا حِيحا بيَِّة  صا را هِيا عا  فا
باة  رْتا لاى ما

عْناى التَّلاطُّفِ باِلدَّ  ة  بمِا ارا هُ اسْتعِا نَّ ا أا إمَِّ مْرِهِ ، وا كُ بأِا لا مْرُهُ أاوِ الْما نزِْلُ أا ادا يا هُمْ بأِانَّ الْمُرا ةِ لا ابا جا الْإِ ناحْوِ  اعِينا وا لكِا ، وا  ذا

عْ  ا با ناهُ مِنْها أامْكا هُ ، وا دا اعا ا با عْدا ما با الْمُشْتارِيا با ارا ا قا تهِِ إذِا عُ فيِ سِلْعا
لا الْباائِ الُ : نازا ا يُقا ما عْناى هُناكا الْما نعِْهِ ، وا ا : أانَّ دا ما

هِ مِنْهُ فِ  ةِ اللَّ حْما ى را بُ إلِا قْرا قْتِ أا ا الْوا ذا ي ها
بْدا فِ نُّنِ الْعا يْهِمْ باِلتَّحا لا ى يُقْبلُِ عا الا عا هُ تا نَّ أا اتِ ، وا يْرِهِ مِنا الْأاوْقا ي غا

لاى  هُمْ عا يرِ الْبااعِثايْنِ لا
التَّذْكِ ا يُلْقِيهِ فيِ قُلُوبهِِمْ مِنا التَّنْبيِهِ وا قْتِ بمِا ا الْوا ذا طْفِ فيِ ها الْعا ةِ .وا  الطَّاعا

كا أانَّ   ى ابْنُ فُورا كا دْ حا قا فْعُولِ ، أايْ  وا ذْفِ الْما لاى حا لهِِ عا مِّ أاوَّ ارِيِّ بضِا ةا الْبُخا ايا باطا رِوا ايِخِ ضا شا باعْضا الْما

عِيد   أابيِ سا ةا ، وا يْرا نْ أابيِ هُرا يْرُهُ عا غا يُّ وا
ائِ ى النَّسا وا ا را يهِ ما وِّ يُقا الُوا : وا لاكا  قا ا  -يُنزِْلُ ما نْهُما هُ عا ضِيا اللَّ  الاا :قا  –را

هِ  سُولُ اللَّ الا را لَّما  -قا سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا لِ ، ثُمَّ  ":  -صا يْلِ الْأاوَّ طْرُ اللَّ مْضِي شا تَّى يا لَّ يُمْهِلُ حا جا زَّ وا ها عا إِنَّ اللَّ

هُ ، ها  رُ لا لْ مِنْ مُسْتاغْفِر  يُغْفا هُ ، ها ابُ لا اع  يُسْتاجا لْ مِنْ دا قُولُ : ها أْمُرُ مُناادِيا  يا ائِل  يُعْطاى يا الا الْقُرْطُ  "لْ مِنْ سا بيُِّ ، قا
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رُ با  سِّ نَّةُ يُفا السُّ  ، وا
ال  يُزِيلُ كُلَّ احْتمِا الا ، وا شْكا عُ الْإِ رْفا ا يا ذا ها الُوا وا القِِ . قا بْدُ الْخا هُ عا حا حَّ عْضا  ، وا : صا ا با ا عْضُها ذا كا

اتُ .  الْآيا

مْلِهِ عا   بيِلا إلِاى حا لاا سا الُوا : وا دِ النُّزُولِ قا دُّ دِيثا فيِهِ التَّصْرِيحُ بتِاجا إِنَّ الْحا ةِ ، فا سا دَّ اتِ الْمُقا اتِ الذَّ لاى صِفا

نْ تا مِ وا ا باِلْقِدا افُها جِبُ اتِّصا أْنُهُ يا لَّ شا بِّ جا اتُ الرَّ صِفا اتِ ، وا اعا السَّ اتِ وا اصِهِ ببِاعْضِ الْأاوْقا اخْتصِا نِ زِيهُها وا ا عا

الْ  دِ وا دُّ بِيلِ التَّجا هُوا مِنْ قا الاى فا عا افهِِ تا ثاباتا مِنْ أاوْصا ثْبُتْ فا مْ يا وْ لا انا أا كا كُنْ فا مْ يا ا لا كُلُّ ما الُوا : وا ةِ صِ  حُدُوثِ . قا فا

مُ  هُ أاعْلا اللَّ الِ ، وا اتِ الْأافْعا اءُ مِنْ صِفا وا
الِاسْتِ النُّزُولُ وا الُوا : فا الِ ، قا  . ( 0) "الْأافْعا

د فالإمام  ا ذهب إليه جمهور أهل العلم ، وأكَّ فاريني الحنبلي ، لم يخرج في تفسيره للنُّزول عمَّ السَّ

 على :

نْسِبُ الْفِعْلا إلِاى -0 با تا را مْرِهِ سبحانه ، والْعا لاكُ ينزل بأِا مْرُهُ تعالى أاوِ الْما ادا بالنُّزول : نزول أا نْ ما أانَّ الْمُرا

نْسِبُهُ  ا تا ما را بهِِ ، كا عْناى التَّلاطُّفِ  أاما ة  بمِا ارا هُ بنِافْسِهِ ، أو أن يكون الحديث خرج مخرج الاسْتعِا را بااشا هُ وا لا عا نْ فا إلِاى ما

طْفِ فيِ الثُّ  الْعا نُّنِ وا لاى العباد باِلتَّحا ى يُقْبلُِ عا الا عا ه تا هُمْ ، لأنَّ ةِ لا ابا جا الْإِ اعِينا وا يل ، ويلقي لث الأخير من اللباِلدَّ

اكرين والمتهجِّ في قل يرِ الْبا وب الذَّ
التَّذْكِ ةِ ، وــــدين في ذلك الوقت التَّنْبيِهِ وا لاى الطَّاعا هُمْ عا يْنِ لا هو وقت اعِثا

عاء ...  يُستجاب فيه الدُّ

مْلِ  -0 بيِلا إلِاى حا دِيثا فيِهِ ال النُّزول أنَّه لاا سا إِنَّ الْحا ةِ ، فا سا دَّ اتِ الْمُقا اتِ الذَّ لاى صِفا دِ تَّصْرِيحُ بتِاجا عا دُّ

ا باِلْقِ  افُها جِبُ اتِّصا أْنُهُ يا لَّ شا بِّ جا اتُ الرَّ صِفا اتِ ، وا اعا السَّ اتِ وا اصِهِ ببِاعْضِ الْأاوْقا اخْتصِا مِ وا النُّزُولِ وا ا دا نزِْيهُها تا

ثْ  مْ يا وْ لا انا أا كا كُنْ فا مْ يا ا لا كُلُّ ما الُوا : وا الْحُدُوثِ . قا دِ وا دُّ نِ التَّجا بيِلِ عا هُوا مِنْ قا الاى فا عا افهِِ تا ثاباتا مِنْ أاوْصا بُتْ فا

الِ ... اتِ الْأافْعا اءُ مِنْ صِفا وا
الِاسْتِ النُّزُولُ وا الِ ، فا ةِ الْأافْعا  صِفا

ا قاله بعض علماء الحنابلة في النُّزول المُضاف إلى الله تعالى ...  هذا بعض  ممَّ

ا قاله بعضُ   في الاتيان المُضاف إلى الله تعالى ... !!! الحنابلةلماء عُ  وتاليا  بعض  ممَّ

د  قال الإمام أبو الوفاء ، علي بن عقيل بن  َّهي هي هيٱُّٱ : هـ(٦00)بن عقيل البغدادي الظّفري ، محمَّ

 . ( 0) "، وأنَّه ليس بالانتقال المشاكلِ لأفُولِ النُّجومِ ...  [0٦9الأنعام : ]

ةُ ، الباحْرُ  لََّما لِّم  فالإمام ، العا نْبالِيّ ، المُتاكا ادِيّ ، الحا بْدِ اللهِ الباغْدا قِيْلِ بنِ عا  بنِ عا
ِ
اء فا بُو الوا يْخُ الحناابلاة ، أا ، شا

لفيَّة ؟!! عون السَّ  ، ينصُّ على وجوب تنزيه الله تعالى عن الحركة والانتقال ... فما رأي من يدَّ

                                                           

 ( .049-0/049( انظر : لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية )0)

اضِح في أصُولِ الفِقه )0)  ( .4/9( انظر : الوا
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حمن بن الجوزي الحنب  هي هي هي هي هي هي هيٱُّٱقوله تعالى :  "لي : وقال الإمام أبو الفرج عبد الرَّ

 .  [00الفجر : ] َّلم لهُّٱ: ، أي : بظلل ، وكذلك قوله تعالى  [002البقرة : ]  َّ هي هي هي

ه قال في قوله تعالى :  ، قال :  [ 002البقرة : ] َّ هيُّٱٱ قلت : قال القاضي أبو يعلى عن أحمد بن حنبل إنَّ

، ومثل هذا في القرآن :  [ 00النحل : ] َّهي هي هي هي ٱُّ بيَّنه في قوله تعالى :المراد به قدرته وأمره ، قال : وقد 

 .  (0) "، قال : إنَّما هو قدرته  [ 00الفجر : ] َّلم لهُّٱٱ

حمن بن الجوزي الحنبلي أيضا  :  قال ابن حامد يأتي يوم القيامة إلى  "وقال الإمام أبو الفرج عبد الرَّ

ماء . وقال القاضي أبو يعلى : الآية  [0٦9الأنعام : ]  َّهي هيُّٱالمحشر ، لقوله تعالى :  ، وقت نزوله إلى السَّ

 [002 ]البقرة  َّهي هي هي هي هي هيُّٱٱ!  تعالى قوله وهي عمر لحديثتشهد 

 : ولا يدري أنَّ المعنى : يأتيهم الله بظلل . -ابن الجوزي  –قلت  

 قال أبو حامد : ولا يمتنع إمراره على ظاهره ، لأنَّه لا بدَّ من مشيه وإنتهائه إلى مجلسه لا عن انتقال . 

ال ،   قلت : من يقول : يُحمل هذا على ظاهره ، كيف يقول بلَ انتقال ؟ وإنَّما يقول هذا إرضاء للجهَّ

 .  (0) "وهل المشي إلاَّ انتقال ؟!! 

د  حمن بن علي بنأبو الفرج عبد الرا وقال الإمام جمال الدين   هيُّٱٱقوله تعالى :  "الجوزي أيضا  : محمَّ

لف يُمسكون عن الكلَم في مثل هذا . وقد ذكر القاضي أبو [ 002البقرة : ]  َّهي هي هي ، كان جماعة من السَّ

  َّ هيهي هي هي هيُّٱٱه تعالى : ـــــيعلى عن أحمد أنَّه قال : المراد به : قدرته وأمرُه . قال : وقد بيَّنه في قول

 . [00النحل : ]

حاب الذي لا ماء َّ هيُّٱٱو ، أي : بظلل . والظُّلل : جمع ظلَّة .  [002البقرة : ]  َّهي هيُّٱقوله تعالى :   : السَّ

اك  حَّ حاب . ومتى يكون مجيء الملَئكة ؟ فيه قولان : أحدهما :  هـ(020)فيه . قال الضَّ : في قطع من السَّ

. وكلَم ابن ( 0) " هـ(009)أنَّه يوم القيامة أيضا  ، وهو قول الجمهور . والثَّاني : أنَّه عند الموت ، قاله قتادة 

ة في مسألة المتش حيحين لعلماء الأمَّ ابق يدور حول المنهجين الصَّ ابه ، فقد ذكرنا منهج الجوزي السَّ

لف القائم على الإمساك عن الخوض في المتشابه ، ومنهج جمهور الخلف القائم على  جمهور السَّ

وهم يُ  ه أنـــتفسيرها بمعنى يتوائم ويتلَئم مع جلَل الله تعالى وعظمته ، مع البعد عن كلِّ ما من شأن

 التَّشبيه بأي وجه من الوجوه ... فقد :

                                                           

 ( .040( انظر : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه )ص0)

 ( .040( انظر : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه )ص0)

 ( .09٦-0/094انظر : زاد المسير في علم التفسير )( 0)
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لفي  نقل عن الإمام-0 ،  [ 0٦9الأنعام : ] َّهي هيُّٱٱتأويله لقول الله تعالى :  هـ(002)الحسن البصري السَّ

، قال : المراد  [002البقرة : ]  َّهي هيُّٱٱقال : يأتي أمْرُ ربِّك . ونقل عن أحمد بن حنبل إنَّه قال في قوله تعالى : 

جاج  ا بعذاب عاجل ، أو بالقيامة ، وهذا : أو يأتيا إهلَكه  هـ(002) به قدرته وأمره ، وقال الزَّ وانتقامه ، إمِّ

لف كانوا يُمسكون عن الكلَم في مثل  لف . كما ذكر أنَّ جماعة من السَّ مذهب جمهور الخلف وبعض السَّ

لف ...  هذا ... وهذا ما عليه جمهور السَّ

ر قول-0 ، أي : بظلل ، فتكون  [ 002البقرة : ] َّ هي هي هي هي هي هي هي هي هي هيُّٱٱ تعالى : الله فسَّ

 في معنى الباء ، وبهذا يزول الإشكال .  "في  "

مة الحنابلة كابن حامد الذي قال : ولا يمتنع إمراره على ظاهره -0 ردَّ الإمام ابن الجوزي على مجسِّ

. كيف ، لأنَّه لا بدَّ من مشيه وانتهائه إلى مجلسه لا عن انتقال ، وأنَّ من يقول : يُحمل هذا على ظاهره ..

ال ، وهل المشي إلاَّ انتقال ؟!!  يقول بلَ انتقال ؟ وإنَّما يقول هذا إرضاء للجهَّ

نْظُرُونا  "، هذا مفعول  [ 002البقرة : ] َّهي هي هي هيُّٱ قوله : ":  هـ(99٦)بن عادل الحنبلي اوقال الإمام  يا

غ  ، أي : ما ينظرون إلاَّ إتي " ول في خينظرون ، يعني التَّاركون الدُّ  : ماان الله .والمعنى ــــوهو استثناء  مفرَّ

لم .  ، فيه أربعة أوجه  : [002البقرة : ]   َّهي هيُّٱ: قوله تعالى   السِّ

أحدها : أن يتعلَّق بيأتيهم ، والمعنى : يأتيهم أمرُه أو قدرته ، أو عقابه ، أو نحو ذلك ، أو يكون كناية   

 عن الانتقام ، إذ الإتيان يمتنع إسناده إلى الله تعالى حقيقة  .

 والثَّاني : أن يتعلَّق بمحذوف على أنَّه حال ، وفي صاحبها وجهان : 

 لل ، وهذا حقيقة .ين في ظُ ، أي : في حال كونهم مستقرِّ  أحدهما : هو مفعول يأتيهم 

ا  في ظلل .  م ، أي : أمر الله في حال كونه مستقرَّ  والثَّاني : أنَّه الله تعالى بالمجاز المتقدِّ

 "بمعنى الباء ، وهو متعلِّق  بالإتيان ، أي : إلاَّ أن يأتيهم بظلل ؛ ومن مجيء  "في  "الثَّالث : أن تكون  

اهِرِ ، لأنَّ  "في  الأابا عْنِ الكُلاى وا بيِرُونا في طا بيِرِينا  "بمعنى الباء قوله : خا ى بالباء ؛ كق "خا وله : إنَّما يتعدَّ

بيِبُ .  طا
ِ
اء  النِّسا

ِ
اء بيِر  بأادْوا إنَّني  خا  فا

ةِ  "الفصل : أن يكون حالا  من   لَائِكا ما  عليها ويحكى عن أبيّ ، والأصل : إلاَّ  "الما أن يأتيهم الله  مقدَّ

ة والحال -ه يقلُّ المجاز ، فإنَّ  -أيضا   -لل  ، ويؤيِّد هذا قراءة عبد الله إياه كذلك ، وبهذا والملَئكة في ظُ 

 م .لم يسند إلى الله تعالى إلاَّ الإتيان فقط بالمجاز المتقدِّ  -هذه 

حاك  هـ(009)، وقتادة  هـ(02)وقرأ أُبيّ    : في ظلَل  ، وفيها وجهان : هـ(020)، والضَّ

 أحدهما : أنَّها جمع ظلّ ؛ نحو : صلّ وصلَل . 

This file was downloaded from QuranicThought.com



  

  72   
 

 والثَّاني : أنَّها جمع ظلَّة ؛ كقلَّة وقلَل ، وخلَّة وخلَل ، إلاَّ أنَّ فعالا  لا ينقاس في فُعلة . 

 ، فيه وجهان : [ 002البقرة : ] َّهي هيُّٱٱ :قوله تعالى  

، التَّقدير : ظُلال  كائنة  من الغمام . و  [002البقرة : ]  َّ هيُّٱٱأحدهما : أنَّه متعلِّق بمحذوف ؛ لأنَّه صفة  لـ  

 على هذا للتَّبعيض .  َّهيٱُّٱ

 ، وهي على هذا لابتداء الغاية ، أي : من ناحية الغمام . [002البقرة : ] َّ هي ُّٱوالثَّاني : أنَّه متعلِّق بـ  

ةُ  "والجمهور على رفع   لَائِكا  . "الله  "؛ عطفا  على اسم  "الما

 وفيه وجهان : "الملَئكةِ  "وقرأ الحسن وأبو جعفر : بجرِّ  

 ، أي : إلاَّ أن يأتيهم في ظلل  ، وفي الملَئكة . َّهيُّٱٱعلى  أحدهما: العطف 

فتوصِف الملَئكة بكونها ظللَ  على ، أي : من الغمام ومن الملَئكة ،  َّ هيُّٱٱ والثَّاني : العطف على 

التَّشبيه ، وعلى الحقيقة ، فيكون المعنى يأتيهم أمر الله وآياته ، والملَئكة يأتون ليقومون بما أمروا به من 

 . (0) "الآيات والتَّعذيب ، أو غيرهما من أحكام يوم القيامة 

ين عمر بن علي بن عادل الحنبلي    َّهي هي هيُّٱ فإن قيل : ":  أيضا  وقال الإمام أبو حفص سراج الدِّ

دلُّ على جوازِ المجيء والغيبة على الله تعالى ؟ فالجواب من وُجُوه : [0٦9الأنعام : ]  ، هل يا

ل : أنَّ   ة . الأوَّ افرِ ليس بحُِجَّ اد الكا ار ، واعتقِا  هذا حكاية عن الكُفا

اوز  ، ونظيرُه قولهُ تعالى والثَّاني : أنَّ  جا  . [ 06النحل : ]  َّهي هي هي هي هيُّٱٱ:  هذا ما

جيء والغيْباة على اللَّه   ة على أنَّ الما عا
لائل القاطِ بُها قول إبراهيموالثَّالث : قيام الدَّ ال ، وأقْرا يْهِ عا  مُحا لا

دِّ  مُ  في الرَّ لَا السَّ ة وا لَا ة الكواكب  الصَّ بدا  . [96: الأنعام ] َّهيبر  هيُّٱٱ :على عا

ته ؛ لأنَّ  [0٦9الأنعام : ]  َّهي هي هيُّٱ فإن قيل : قوله تعالى :  مْلُه على إثْبااتِ أثر من آثار قُدْرا ، لا يمكن حا

يْن قوله :  صِيرُ هذا عا مْلُه على  [0٦9الأنعام : ] َّ نىنم هي هي  هي هيٱُّٱعلى هذا التَّقْدِير يا ا  ؛ فوجب حا ، مكرَّ

بِّ .  أنَّ المُرادا مِنْه : إتْياان الرَّ

ة  .  كُون حُجَّ ار ؛ فلَ يا ذْهب الكُفَّ  قلنا : الجوابُ المُعْتامد : أنَّ هذا حكاية ما

صْل القضاء يِوْم القِياامة ؛ لقوله   يْف ؛ لفِا الفجر : ]  َّلم لهُّٱٱ: -سبحانه وتعالى  -وقيل : يأتي ربُّك بلَ كا

00] . 
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نْهما  -وقال ابن عبَّاس   هُ عا ضِيا اللَّ ابِ -را ذا ي ربُّك بالعا
أتِ يْره ، وقيل : يا تْل أو غا أتي أمْر ربِّك فيهم بالقا : يا

. 

ه   أوِيله إلاَّ اللَّ مُ تا عْلا ذِي لا يا ابه الَّ  . ( 0) "وقيل : هذا من المُتاشا

ذكرت  ":  هـ(0200)وقال الإمام مرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد الكرمى المقدسي الحنبلي   وا

فْسِير الْقُرْآن" فيِ كتابي  ان فيِ تا الاى :  " الْبُرْها عا وْله تا بقرة : ال] َّهي هي هي هي هي هي هي هي هي هيٱُّٱعِنْد قا

اهِب المتأوِّ  [002 ذا بعد أان ذكرت ما كُوت ، وا السُّ ا ، وا ذا وْض فيِ مثل ها ب السّلف هُوا عدم الْخا ذْها لين أانَّ ما

بَّاس  الا ابْن عا الاى ، قا عا نهُ ، وتفويض علمه إلِاى الله تا ر  هـ(69)عا سَّ ذِي لاا يُفا ا من المكتوم الَّ ذا الْأولى  !!!: ها فا

ان بظاهرها ،  نْسا ا شاكلها أان يُؤمن الْإِ ما ة وا ذِه الْآيا ة فيِ ها مَّ
ئِ ت أا ضا لكِ ما لى ذا الاى ، وعا عا ا إلِاى الله تا ل علمها

ويكِ

 لف .السَّ 

هْرِيّ  انا الزُّ كا الك  هـ(004)وا ما اعِيّ  هـ(092)، وا الْأاوْزا اللَّيْث بن  هـ(060)، وسُفْياان الثَّوْريّ  هـ(0٦9)، وا ، وا

ابْن الْمُباارك هـ(09٦)سعد  نْبال  هـ(090) ، وا أحمد بن حا اق  هـ(040)، وا إسِْحا ة  هـ(009)، وا ذِه الْآيا قُولُونا فيِ ها ، يا

ت . اءا ا جا ما  وأمثالها : أمروها كا

الا سُفْياان بن عُيايْناة  قا ته  هـ(029)وا اءا تاابه فتفسيره قِرا
ا وصف الله بهِِ نافسه فيِ كِ ، وناهيك بهِِ : كل ما

ره إلِاَّ الله  يْسا لأحد أان يفسِّ نهُ ، لا كُوت عا السُّ سُوله .وا را  وا

ة الْمُسلمين وأرباب  مَّ
ئِ لم يكن أا الا : وا قا ات ، فا فا الصِّ اء وا م فيِ الْأاسْما لَا ن الْكا ة عا يْما ام ابْن خُزا لا الِإما

سُئِ وا

الك ين ، مثل : ما ة الدِّ مَّ
ئِ اهب أا اعِيّ  هـ(092) الْمذا الْأاوْزا افعِِيّ  هـ(0٦9)، وسُفْياان ، وا الشَّ أحمد هـ(024)، وا  ، وا

اق  هـ(040) إسِْحا ابْن الْمُباارك  هـ(009)، وا يحيى بن يحيى ، وا ة  هـ(090)، وا أبي حنيفا مّد بن  هـ(0٦2)، وا مُحا ، وا

أبي يُوسُف  هـ(092)الْحسن  وْض فيِهِ ،  هـ(090)، وا ن الْخا ابهم عا وْنا أاصْحا ينْها لكِ ، وا لَّمُونا فيِ ذا تاكا ، يا

السّنَّة . ونهم على الْكتاب وا  ويدلُّ

ال  لاا تغيُّر حا ال ، وا لاا انْتقِا ة وا كا را يْر حا قُول : ينزل بغِا يا دِيث النُّزُول ، وا ام أاحْمد شخصا  يروي حا سمع الِإما وا

لكِ ، وا  أنْكر أاحْمد ذا سُول الله، فا الا را ا قا ما الا : قل كا لَّما  قا سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا ه مِنكْ .صا انا أغير على ربِّ هُوا كا  ، فا

اعِيّ  الا الْأاوْزا قا اء . هـ(0٦9)وا شا ا يا دِيث النُّزُول : يفعل الله ما ن حا لا عا
 لما سُئِ

الا الفضيل بن عِيااض  قا ن هـ(099)وا الا لاك الجهمي : أا نا أُؤْمِن : إذِا قا هُ ، فاقل : أا انا كا ن ما زُول عا بّ يا ا أكفر برِا

اء . شا ا يا بّ يفعل ما  برِا
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اعْلام أانَّ  ة ،  وا كا را تيِ من جنس الْحا ات الَّ فا لون الصِّ نَّهم لاا يتأوَّ ام أاحْمد أا اب الِإما شْهُور عِندْ أاصْحا الْما

لف  ة للسَّ ا مُتاابعا يرها لون غا ا لاا يتأوَّ ما النُّزُول ، كا   ... (0) "كالمجيء ، والإتيان فيِ الظُّلل ، وا

د  وقال الإمام أبو الطيِّب الأنعام ]  َّهي هي هيُّٱٱ : هـ(0029)صديق خان بن حسن بن علي القِنَّوجي محمَّ

د  ، يا [0٦9:  ، وقيل : معناه : يأتي أمر [  00الفرقان : ] َّهيهي هي هي  هي هي هي هيٱُّٱ كما اقترحوه بقولهم :محمَّ

 هيُّٱ :، وقوله  [ 90يوسف : ]  َّهي هيُّٱٱربِّك بإهلَكهم ، وقد جاء في القرآن حذف المضاف كثيرا  ، كقوله : 

 بَّ العجل .، أي : حُ  [20البقرة : ] َّهي هي هي

، قاله ابن  [00]الفجر :  َّلم لهُّٱ وقيل : إتيان الله مجيئه يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه ، كقوله : 

ابه تشمة الإتيان من ال، ومقاتل ، وقال : يأتي في ظلل من الغمام ، وقيل : كيفيَّ  هـ(009)مسعود ، وقتادة 

 .  (0) "الذي لا يعلم تأويله إلاَّ الله ، فيجب إمرارها بلَ تكييف ولا تعطيل 

لف   ره أهل الحق من السَّ ر الإتيان المضاف إلى الله تعالى كما فسَّ فالإمام القنُّوجي الحنبلي فسَّ

لف القائم على التَّفويض ، ومنهج جمهور الخلف  والخلف ، وأنَّه ذكر في معرض كلَمه منهج جمهور السَّ

 القائم على التَّأويل ... من غير نكير ...

مشقي النُّعماني وقال الإمام أبو حفص سراج ال ين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدِّ قوله  ":  هـ(99٦)دِّ

، وهو من باب حذف المضاف . وقيل  هـ(002)، أي : جاء أمره وقضاؤه ، قاله الحسن  [00الفجر: ]  َّلم لهٱُّٱ: 

بظلل .وقيل ، أي : [ 002البقرة : ]  َّ هي هي هي هي هي هي هي هيُّٱٱبُّ بالآيات ، كقوله تعالى : : جاءهم الرَّ 

ا ابْنا آدم ": جعل مجيء الآيات مجيئا  له ، تفخيما  لشأن تلك الآيات ، كقوله تعالى في الحديث :  رضتُ  يا ما

لمْ تُطْعمْنيِ  مْتُكا فا سقِنيِ ، واسْتطعا لمْ تا يتُكا فا  . "فلمْ تعُدِنيِ ، واسْتسْقا

كوك ، وصارت المعارف ضر  به ، وارتفعت الشُّ كوك وقيل : زالت الشُّ به والشُّ ة ، كما تزول الشُّ وريَّ

يء الذي كان يشكّ فيه ، وقيل : وجاء قهر ربِّك ، كما تقول : جاءتنا بنو أميَّة ، أي : قهرهم  عند مجيء الشَّ

. 

ل من مكان  -سبحانه وتعالى  -قال أهل الإشارة : ظهرت قدرته واستوت ، والله   لم يوصف بالتَّحوُّ

ل والانتقال ، ولا مكان ولا أوان ، ولا يجري عليه وقت ولا زمان ؛ لأنَّ في إلى مكان ، وأنَّى له التَّ  حوُّ

يء ، فهو عاجز  يء فوات الأوقات ، ومن فاته الشَّ  . (0) "جريان الوقت على الشَّ
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حمن بن أحمد بن رجب ، الحنبلي  ين عبد الرَّ الفجر ] َّلم لهٱُّٱ... وقال :  ":  هـ(92٦)وقال الإمام زين الدِّ

ل الصحابة ولا التَّ  [ 00:  ابعون شيئا  من ذلك ، ولا أخرجوه عن مدلوله ، بل روي عنهم ؛  يدلُّ ، ولم يتأوَّ

 على تقريره والإيمان به وامراره كما جاء ؟

د به حنبل عنه . فمن   ا تفرَّ ه قال في مجيئه : هو مجيء أمره ، وهذا ممَّ وقد روي عن الإمام أحمد ، أنَّ

ل  أصحابنا من قال : وهم حنبل فيما روى ، وهو خلَف مذهبه المعروف المتواتر عنه ، وكان أبو بكر الخلََّ

د به حنبل ، عن أحمد رواية . هـ(000) ريهم من قال : هو رواية عنه ،  وصاحبه لا يثبتان بما تفرَّ ومن متأخِّ

 بتأويل كلّ ما كان من جنس المجيء والإتيان ونحوهما .

وا على خلقه بمجيء القرآن   ومنهم من قال : إنَّما قال ذلك إلزاما  لمن ناظره في القرآن ، فإنَّهم استدلُّ

: كما تقولون أنتم في مجيء الله أنَّه مجيء أمره ، أي  [00الفجر : ]  َّلم لهُّٱٱ، فقال : إنَّما يجيء ثوابه ، كقوله : 

 ، وهذا أصحّ المسالك في هذا المروي .

ح بلوازم ذلك في  وأصحابنا في هذا على ثلَث فرق :  فمنهم من يثبت المجيء والإتيان ، ويصرِّ

ل . من وجوه لا تصحُّ أسانيدها عنه ات ، وربَّما ذكروه عن أحمد ــــالمخلوق ذلك على ومنهم من يتأوَّ

 مجيء أمره .

ره ، ويقول : هو مجيء وإتيان يليق بجلَل الله وعظمته   ه كما جاء ، ولا يفسِّ ومنهم من يقرُّ ذلك ، ويمرُّ

لف ، وهو قول إسحاق  حيح عن أحمد ، ومن قبله من السَّ ة  هـ(009)سبحانه ، وهذا هو الصَّ وغيره من الأئمَّ

" (0)  . 

ل وصاحبه  "في كلَم الإمام ابن رجب من قوله :  ولنا هنا وقفة قصيرة مع ما جاء وكان أبو بكر الخلََّ

د به حنبل ، عن أحمد رواية  ل القاضي بعدم إثبات شيء  ،"لا يثبتان بما تفرَّ فأقول : موقف الإمام الخلََّ

واية في حالة الانفراد لا ي م ولا يؤخر ، لأنَّ ردَّ الرِّ د به حنبل عن أحمد لا يقدِّ ا تفرَّ  كون على الإطلَق ...ممَّ

د عن متَّهم أو ضعيف جاز فإذا صدر التَّ  دُّ فرُّ ، وهذ لا ينطبق على حنبل ، لأنَّه كان ثقة ثبتا  ، كما قال عنه  الرَّ

 .  (0) الإمام الخطيب البغدادي

 . ( 0) "وكان ثقة ثبتا  صدوقا   "وقال الإمام ابن الجوزي في ترجمة حنبل : 
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ب عليه ... قال يضاف لذلك أنَّ الإمام  ابن كثير روى ما قاله أحمد وهو من رواية حنبل ، ولم يعقِّ

قِيُّ  ":  هـ(994)الإمام ابن كثير ى الْبايْها وا را اكمِِ  هـ(4٦9)وا نِ الْحا اكِ  هـ(42٦)، عا مَّ مْرِو بْنِ السَّ نْ أابيِ عا  هـ(044)، عا

نْبال   نْ حا نْبال   هـ(090)، عا دا بْنا حا الاى :  هـ(040)، أانَّ أاحْما عا هِ تا وْلا اللَّ لا قا أاوَّ ابُهُ  [00الفجر : ]  َّلم لهُّٱٱتا وا اءا ثا هُ جا نَّ ، أا

يْهِ  لا ا إسِْنااد  لاا غُباارا عا ذا ها قِيُّ : وا الا الْبايْها  .  (0) ". ثُمَّ قا

ل على المشرب الذي ينتسب د انتساب ثمَّ إنَّ الخلََّ ح مسألة إقعاد  مجرَّ ن يصحِّ للإمام أحمد ، فهو ممَّ

وايات في كتابه  م في تكفير الإما "نَّة السُّ  "الله لرسوله إلى جواره على العرش ، وقد روى عشرات الرِّ

سول لَّما  التِّرمذي ، لأنَّه أنكر مسألة الإقعاد التي اعتبرها الخلَل فضيلة للرَّ سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا نَّ .. كما أ.صا

ه ، وهو أحد ثلَثة استمعوا المسند من أحمد ، وهم :  حنبلَ  ليس ببعيد من الإمام أحمد ، فهو ابن عمِّ

واية يتوافق مع العقيدة التي كان عليها الإمام أحمد  عبدالله وصالح ابنا أحمد ، وحنبل ، ثمَّ إنَّ مضمون الرِّ

ه قال : ، فقد نقل الإمام أبو الفضل التَّميمي الحنبلي عن الإم لا والله تعالى لا يلحقه تغيُّر و "ام أحمد أنَّ

ل ، ولا تلحقه الحدود قبل خلق العرش ولا بعد خلق العرش   .  (0) "تبدُّ

 .  (0) "وكان أحمد لا يقول بالجهة للباري  "وقال الإمام ابن الجوزي : 

نْ "وقال الإمام ابن حجر الهيتمي :  ام السّنَّة أاحْمد بن حا جعل عقيدة إِما نهُ وأرضاه ، وا ضِي الله عا بال را

لِيهِ من سوابغ امتنانه ، وبوأه الفردوس الْأاعْلاى من جنانه ،  عا جنان المعارف متقلَّبه ومأواه ، وأفاض علينا وا

ة لعقيدة أهل السُّ  افقا قُونَّمُوا ا يا مَّ ى عا الا عا نزِْيه الله تا ي تا
ة فِ ة التَّامَّ ة من الْمُباالغا اعا ما الْجا احدون ل الظَّالمُِونا والجة وا

ال  ما يهِ كا
يْسا فِ صْف لا ن كلِّ وا عا ائِر سمات النَّقْص ، بل وا ا من سا يرهما غا ة ، والجسميَّة ، وا بيِرا  ، من الْجِها علوا  كا

يْء ائِل بشِا نَّه قا ام الْأاعْظام الْمُجْتاهد من أا ا الِإما ذا ا اشْتهر باين جهلة المنسوبين إلِاى ها ما ة أاو مُطلق ، وا  من الْجِها

يْهِ  لا ا ، فكذب وبُهتان وافتراء عا  .  (4) "ناحْوها

واية احتج بها من الحنابلة : ابن عقيل  اغوني ،  هـ(٦00)وأخيرا  فإنَّ الرِّ ، والقاضي أبو يعلى ، وابن الزَّ

ها( ٦)وابن الجوزي ، وابن حمدان ، وغيرهم ، ... وقد نقل ابن تيمية ذلك عن أحمد في   كعادته . ، وردَّ

                                                           

 ( .04/609( انظر : البداية والنهاية )0)

 ( .02- 09( انظر : اعتقاد الإمام أحمد )ص 0)

 ( .00٦( انظر : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه )ص0)

 ( .090-092( انظر : الفتاوى الحديثية )ص4)

 ( .٦/422( انظر : مجموع الفتاوى )٦)
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حمن بن أحمد  لَمي ، البغدادي ، ثم اوقال الإمام زين الدين عبد الرَّ بن رجب بن الحسن ، السا

مشقي ، الحنبلي أيضا  :  ومن جملة صفات الله التي نؤمن بها ، وتُمرُّ كما جاءت عندهم : قوله تعالى  "الدِّ

 هـ(040)، ونحو ذلك مما دلَّ على إتيانه ومجيئه يوم القيامة ، وقد نصَّ على ذلك أحمد  [ 0الفجر : ] َّلم لهٱُّٱ :

 ، وغيرهما . هـ(009)، وإسحاق 

وعندهما : أنَّ ذلك من أفعال الله الاختيارية التي يفعلها بمشيئته واختياره . وكذلك قاله الفضيل بن  

وفيَّة أهل المعرفة .  عياض وغيره من مشايخ الصُّ

ى منهم : و  قد ذكر حرب الكرماني أنَّه أدرك على هذا القول كلَّ من أخذ عنه العلم في البلدان ، سمَّ

 . هـ(009)، وسعيد بن منصور  هـ(002)، والحميدي  هـ(009) ، وإسحاق هـ(040)أحمد 

ى بـ   يعتمد  ليه، وهو من أجلِّ كتبه ، وع "الإبانة  "وكذلك ذكره أبو الحسن الأشعري في كتابه المسمَّ

ابوني  هـ(4٦9)العلماء وينقلون منه ، كالبيهقي   هـ(٦90)، وأبي القاسم ابن عساكر  هـ(442)، وأبي عثمان الصَّ

 .  (0) "...  هـ(420)، وغيرهم ، وقد شرحه القاضي أبو بكر ابن الباقلَني 

حابة ولا التَّابعونا شيئا  من  [00الفجر : ] َّلم له مج مح مخٱُّٱ ... وقال : "وقال أيضا  :  لِ الصَّ ، ولم يتأوَّ

ذلك ، ولا أخرجُوه عن مدلوله . بل رُوي عنهم ما يدلُّ على تقريرِه والإيمانِ به وإمرارِه كما جاء . وقد 

دا به حنبل  عنه . هِ : هو مجيءُ أمرِهِ ، وهذا مما تفرَّ
 رُوي عن الإمامِ أحمدا ، أنَّه قال في مجيئِ

وى ، وهو خلَفُ مذهبه المعروفِ المتواتر عنه . وكان أبو   ابنا من قال : وهِما حنبل  فيما را فمن أصحا

رِيهم من قال : هو رواية  عنه  بكر الخلََّلُ وصاحبُه لا يثبتان بما تفرد به حنبل  ، عن أحمدا رواية  . ومن متأخِّ

 والإتيانِ ونح
ِ
هُ ، بتأويلِ كلِّ ما كان من جنسِ المجيء وهِما . ومنهم من قال : إنَّما قال ذلك إلزاما  لمن ناظرا

 القرآنِ ، فقال: إنَّما يجيءُ ثوابُهُ ، كقولهِِ :
ِ
وا على خلقِهِ بمجيء  [00جر : الف] َّلم لهُّٱ في القرآن ، فإنهم استدلُّ

 اللَّه أنَّه مجيءُ أمر ، وهذا أصحُّ المسالكِ في هذا المرويِّ .
ِ
 ، أي : كما تقولون أنتم في مجيء

 وأصحابُنا في هذا على ثلَثِ فرق  : 

حُ بلوازمِ ذلك في المخلوقاتِ . وربَّما ذكروه عن أحمدا من   فمنهم من يثبتُ المجيءا والإتيانا ، ويصرِّ

 لا تصحُّ أسانيدُها ع
 نه .وجوه 

ل ذلك على مجيء أمره .   ومنهم من يتأوَّ

                                                           

 ( .9/006( انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري ، ابن رجب )0)
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ره ، ويقولُ : هو مجيء  وإتيان  يليقُ بجلَلِ اللَّه وعظمتهِِ   ه كما جاء ، ولا يفسِّ ومنهم من يقرُّ ذلك ، ويُمِرُّ

حيحُ عن أحمدا ، ومن قبلاه منا السَّ   .  (0) "ةِ لفِ ، وهو قولُ إسحاقا وغيرِه من الأئمَّ سبحانه . وهذا هو الصَّ

الا  ":  هـ(0200)وقال الإمام مرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد الكرمي المقدسي الحنبلي  قا ... وا

يِّبيِّ  لكِا أانَّ  هـ(940)الطَّ ذا فْصِيلَ  ، وا ات المخلوقين تا ا يشبه صِفا ات الله فيِما اءا من صِفا ا جا : اعْلام أانَّ للنَّاس فيِما

وْله  الاى ، ويقفون عِندْ قا عا قسم لاا يقبله ، بل علمه مُخْتاصّ باِللَّه تا انِ : قسم يقبل التَّأْوِيل ، وا ابه قِسْما الْمُتاشا

الاى :  عا وْله  [ 9آل عمران : ]  َّ جمهيتخ تم ته ثم ُّٱتا  َّ هيهي هيين  هي هيير  هينى ني ُّٱٱ :، كالنَّفس فيِ قا

وْله :  [006المائدة : ] ور مثل [ 00الفجر : ] َّلم له مج مح مخُّٱ، والمجيء فيِ قا أْويل فواتح السُّ تا البقرة : ] َّهيُّٱٱ : ، وا

بيِل . [0غافر : ] َّهيُّٱٱ، و  [0 ا الْقا ذا  ، من ها

هروردي   يْخ السَّ ذكر الشَّ نَّ  هـ(600)وا ى أا الا عا أخْبر فيِ كتاب العقائد : أخبر الله تا رْش ، وا ى على الْعا ه اسْتاوا

سُوله بالنُّ ي : الْياد ، والقدم ، والتَّ را
اءا فِ ا جا لكِ مِمَّ غير ذا ئِل  عجب ، فاكلُّ زول ، وا لاا بيِل دا ا الْقا ذا ا ورد من ها ما

لاا  ف فيِهِ بتشبيه وا رَّ ا تجاسر عقل أانالتَّوْحِيد ، فالَا يتاصا سُوله ما الاى وإخبار را عا يل ، فلولا إخِْباار الله تا
عْطِ   تا

ء ولبِّ الألبَّاء . لَا لكِ الْحمى وتلَشى دونه عقل الْعُقا  يحوم حول ذا

يِّبيِّ   الا الطَّ قُول السَّ  هـ(940)قا بهِ يا يْهِ ، وا لا ب هُوا الْمُعْتامد عا ذْها ا الْما ذا من ذ: ها الح ، وا هب إلِاى لف الصَّ

عْظِيم فيِ ا لاا تا ما الاى وجلَله وتنزيهه وكبريائه ، وا عا يم الله تا
عْظِ دِّي إلِاى تا ا يُؤا رط فيِهِ أان يكون مِمَّ  فالَا هِ التَّأْوِيل شا

دِّي إلِاى التَّجسيم والتَّشبيه ، انْتهى . ا يُؤا وْض فيِهِ ، فاكيف بمِا  يجوز الْخا

ة التَّحْ   ايا م فيِ غا لَا هُوا كا  .  (0) "قِيق ، إِلاَّ أانَّ ترك التَّأْوِيل مُطلقا  ، وتفويض الْعلم إلِاى الله أسلم وا

ى :  ":  أيضا  وقال  الا عا وْله تا جِيء فيِ قا ابه : الْما من الْمُتاشا قاوله [ 00الفجر:]  َّلم له مج مح مخُّٱٱوا  هي هيُّٱٱ ، وا

ا فمذهب .  [002البقرة:]  َّهي هي هي هي ذا لف فيِ ها عْنااهُ ، وتفويض السَّ وْض فيِ ما ن الْخا كُوت عا مْثااله : السُّ أا وا

مذهب أهل التَّ  يْهِ أول الْكتاب ، وا ة إلِا ارا شا ت الْإِ ا مرَّ ما الاى ، كا عا الُوا : علمه إلِاى الله تا  هي هي هي هيُّٱٱأويل ، قا

الاى ، [ 002البقرة : ]  َّهي هي عا هُ تا لكِ مجيئا  لا جعل ذا بيِل التَّ  ، أاي : أمرُه وبأسه ، وا لِأانَّ  هويل ،فخيم والتَّ على سا

الاى عِندْ الْجُمْهُور ، أاو المُرا  عا يْهِ تا لا لكِا مُسْتاحِيل عا ذا ة هُوا الانتقال من حيِّز إلِاى حيِّز ، وا قِيقا تْياان حا إلِاَّ أان  اد :الْإِ

ال  ة الْحا لا أْتيِهم الله بأامْره وبأسه ، فاحذف المأتي بهِِ لدلاا عيد ، لانقسيا هُ أبلغ فيِ الْوا يْهِم ، لِأانَّ لا يْهِ إيهاما  عا لا ام عا

اب فكرهم فِي كلِّ  ها ذا وْله :  خواطرهم وا هُوا قا ذْكُور ، وا جه ، أاو المأتي بهِِ ما فيِ  "، وا  [ 002البقرة : ]  َّهي هيُّٱٱوا

                                                           

 ( .٦9٦-0/٦94)الجامع لتفسير الإمام ابن رجب الحنبلي( ) ( انظر : روائع التفسير0)

 ( .060-060( انظر : أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات )ص0)
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عْنى  " ة الهيبة  "الْبااء  "بمِا ايا اد بذلك : غا قيل ، المُرا ة ، والالتفات ، وا وْم الْقِيااما ا يكون يا ة ما زع ، لشدَّ ة الْفا ايا نهِا وا

وْله : يْباة بعد قا ترك الْخطاب  [ 022البقرة : ] َّهيُّٱ إلِاى الْغا نْهُم ، وا ، للإيذان بأِانَّ سوء صنيعهم مُوجب للإعراض عا

هم ، وإيراد الانتظار للإشع عا ا هم فيِــــما نَّهُم لانهماكهم فيِما ا ار بأِا ها هُمْ طالبون لا نَّ أا ة ، كا هِ من مُوجباات الْعقُوبا

اسِم فيِ كتاب :  الا مسلمة بن الْقا قا وْم الْقِيا  "غرائب الْأصُُول "مترقبون لوقوعها . وا دِيث تجلِّي الله يا ة ، حا اما

لكِ وا  ذا تَّى يروه كا الاى يُغيِّر أبصار خلقه حا عا ه تا نَّ حْمُول على أا رْشه غير متغيِّ ومجيئه فيِ الظُّلل ما ر هُوا على عا

اجشون  زِيز الْما ن عبد الْعا عْنااهُ عا اءا ما لكِ جا ذا ن ملكه ، كا ل عا لاا متنقِّ ظمته ، وا ن عا دِيث  هـ(000)عا الا : فاكلُّ حا ، قا

ى يُغيِّر أبصار خلقه فيرونه نازلا   الا عا ه تا نَّ عْنااه : أا ما ر ، فا حْشا ل والرؤية فيِ الْما اءا فيِ التنقُّ يا  ، ويناجي ومتجلِّ  جا

أْوِيل  حسن  يطَّرد فيِ  هُوا تا ن مُلكه ؟ انْتهى . وا ل عا لاا متنقِّ ظمته ، وا ن عا هُوا غير متغيِّر عا خلقه ويخاطبهم ، وا

اضِع  وا  .  (0) "كثير من الْما

حمن بن د  وقال الإمام عبد الرَّ قوله  ":  هـ(0020)بن قاسم العاصمي القحطاني الحنبلي النَّجدي محمَّ

 .  (0) "، هو من مجاز اللغة ، تقديره : وجاء أمرُ ربِّك  [00]الفجر:  َّلم له مج مح مخٱُّٱتعالى : 

وكيف  "ولهذا وغيره الكثير رأينا الإمام ابن الجوزي الحنبلي يشنِّع على من منعوا التَّأويل ، فيقول : 

لف ما استعملوا التَّأويل ، وقد  حيح عن سيِّ يُمكن أن يقال : إنَّ السَّ لَّى الل د الكونينورد في الصَّ يْهِ صا لا هُ عا

لَّما  سا اللهمَّ  "فقال : قلت : أنا يا رسول الله ، فقال :  "من فعل هذا  "أنَّه قدّم له ابن عبَّاس وضوءه ، فقال : وا

ين وعلّمه التَّ   . .. (0) "أويل فقّهه في الدِّ

سول أراد أن يفلَ يخلو إمَّ   عاء له لا دعاء  عليه ا أن يكون الرَّ دعو له أو عليه ، فلَ بدَّ أن تقول : أراد الدُّ

 ، ولو كان التَّأويل محظورا  لكان هذا دعاء  عليه لا له . 

                                                           

 ( .029-029( انظر : أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات )ص0)

 ( .0/90مة التفسير )المقدمة والحاشية كلَهما للشيخ ابن قاسم رحمه الله(  )( انظر : حاشية مقد0)

( جاء في هامش مسند أحمد : إسناده قوي على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن عثمان بن خثيم ، فمن رجال 0)

من طريقين عن  0/424 "المعرفة والتاريخ  "ن سفيان في مسلم ، وهو صدوق . زهير أبو خيثمة : هو ابن معاوية . وأخرجه يعقوب ب

( 0992( من طريق داود بن أبي هند ، عن سعيد بن جبير ، به . وسيأتي برقم )02604زهير أبي خيثمة ، بهذا الإسناد . وأخرجه الطبراني )

، قال السندي: المراد بالتأويل :  "ويل وعلمه التأ "( . قوله : 0262( و )0200( و )0400( و )0942( ، وانظر )0020( و )0200و )

 تأويل القرآن ، فكان يُسمى بحرا  ، وترجمان القرآن ، والله تعالى أعلم .
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سول ليس مُ ثمَّ أقول : لا يخلو إمَّ  ستجابا  فليس بصحيح ، وإن قلت : إنَّه ا أن تقول : إنَّ دعاء الرَّ

 . ( 0) "أويل قولك : إنَّهم ما كانوا يقولون بالتَّ ستجاب ، فقد تركت مذهبك ، وباطال مُ 

بأنَّ المقصود بها الإسراعُ بالطَّاعة بعض علماء الحنابلة  ذكروعن الهرولة المُضافة إلى الله تعالى ، 

... 

ب بالطَّاع هـ(096)قال ابن قتيبة  ":  هـ(490)قال الإمام ابن البنَّا الحنبلي  ة : ... ومعناه عندنا : من تقرَّ

  هي هي هيُّٱٱوأتاني بها ، أتيته بالثَّواب أسرع من إتيانه ، فكنَّى عن ذلك بالمشي وبالهرولة ، كما قال تعالى : 

عي : الإسراع في المشي ، وليس يريد أنَّهم مشوا ، وإنَّما أسرعوا بنيَّ  [ 09سبأ : ] َّهي هي  اتهم وأعمالهم، والسَّ

" (0)  

ع في الكلَم ، كقوله تعالى :والتَّ  ":  هـ(٦29)بن الجوزي الحنبلي اوقال الإمام  ب والهرولة توسُّ  بيُّٱٱ قرُّ

 .  (0) "، ولا يُراد به المشي  [٦0الحج : ] َّتن هي هيتر 

، فقالوا : ليس المراد به دنو الاقتراب ، وإنَّما  "ومن أتاني يمشي؟ أتيته هرولة  "قوله :  ":  أيضا  قال و

 .  (4) "المراد قُرب المنزل والحظ 

وْلهِِ :  ":  هـ(92٦)بن رجب الحنبلي اوقال الإمام  قا ا  "وا نا أا بْدِي بيِ ، وا عا ظانِّ عا ا ما نا لَّ : أا جا زَّ وا هُ عا قُولُ اللَّ يا

رْتُهُ فِ  كا لإا  ، ذا نيِ فيِ ما را كا إِنْ ذا فْسِي ، وا ي نا
رْتُهُ فِ كا فْسِهِ ، ذا نيِ فِي نا را كا إنِْ ذا نيِ ، فا را كا يْثُ ذا هُ حا عا يْر  مِنْهُ ، لإا  خا ي ما ما

اعا   بْتُ مِنْهُ با رَّ قا اعا  ، تا با مِنِّى ذِرا رَّ قا إنِْ تا اعا  ، وا بْتُ مِنْهُ ذِرا رَّ قا با مِنِّي شِبْرا  ، تا رَّ قا إنِْ تا مْشِي أاتا وا انيِ يا تا إنِْ أا يْتُهُ ، وا

ة   لا رْوا شْبيِها   "ها ذِهِ النُّصُوصِ تا  مِنْ ها
 
يْء هِما مِنْ شا نْ فا ما   . وا

ِ
سُوء هِ ، وا

هْلِ يا مِنْ جا
ا أُتِ إنَِّما ادا  ، فا وِ اتِّحا وْ حُلُولا  أا أا

سُولهِِ  را هِ وا نِ اللَّ هْمِهِ عا لَّما  فا سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا مِثْلهِِ صا يْسا كا نْ لا انا ما سُبْحا هِ ، فا لكِا كُلِّ رِيئاانِ مِنْ ذا سُولُهُ با را هُ وا اللَّ ، وا

مِ  هُوا السَّ يْء  ، وا  .  (٦) "يعُ الْباصِيرُ شا

وْله :  ":  هـ(0200)وقال الإمام مرعي بن يوسف الحنبلي  يْته هرولة  "قا انيِ يمشي ، أاتا تا من أا الُوا  "وا قا ، فا

ات  اد بهِِ دنو الذَّ يْسا المُرا اد قُرب المن: لا ا المُرا ما إِنَّ  ... (6) " ل والحظز، وا

                                                           

 (  .00( انظر : كتاب المجالس )ص/0)

 ( .060( انظر : المختار في أصول السنة )ص0)

 ( .000( انظر : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه )ص0)

 ( .000)ص( انظر : صيد الخاطر 4)

 ( .000-0/000( انظر : جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم )٦)

 (.000( انظر : أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات )ص6)
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  ُث بْحا   سُ امِ الخا الما

تِ  مِنْ  باعْض   أوِيْلَا عِي تا لفيَّة مُدَّ  السَّ

نيا صياحا   لفيَّة : أنَّهم ملأوا الدُّ عين للسَّ اعمين والمدَّ  "بأنَّ وضجيجا  إنَّ الغريب في أمر هؤلاء الزَّ

لوا   "التَّأويل تعطيل  لوا العديد من الآيات التي لم يسعهم إلاَّ تأويلها ... فقد أوَّ ي قوله الوجه ف، مع أنَّهم أوَّ

لوا قول الله تعالى :  [00٦قرة : الب] َّير  هيني  نى هيهي هي هي هي هي  هيهي هي هيٱُّٱ قوله تعالى : ، وأوَّ

لوا ق [22الصافات : ]  َّهي هي هي هي هي هيُّٱٱ ...  [ 02النور: ]  َّهيهي هيتن تى تي ٱُّٱ ول الله تعالى :ـــ، وأوَّ

 ولم يأخذوا بالظَّاهر كعادتهم ، وهم فيه متقلِّبون متناقضون ، وعليهم ينطبق قول القائل : 

يَّ       ا  إذا ما لاقى ذا يمن يوما  يمانيَّ   فعدناني ا  وإن يلَقي معدِّ

 : ولو استعرضنا كُتُب أبن تيمية ... لرأينا عشرات بل مئات التَّأويلَت ... ومن ذلك

فيِ الْقُرْآنِ  ":   تيميةقال الإمام ابن  هُ  [ 92الزخرف: ] َّهي هي هي  هي تيتن تى هي هيبى بي تر ٱُّٱ وا إنَِّ ، فا

لاى يُثيِبُ عا ر  ؟ فا يْر  أاوْ شا لكِا خا لْ ذا مُ ها عْلا هُ يا نَّ أا لكِا وا مْعِهِ إثْبااتُ عِلْمِهِ بذِا سا تهِِ وا ادُ برُِؤْيا يُعا  يُرا نااتِ ، وا سا اقِبُ الْحا

يِّئااتِ  لاى السَّ مع بالعلم ...( 0) "عا  . فابن تيمية هنا يؤول السَّ

ى :...  "وقال الإمام ابن تيمية :   الا عا الا تا ا قا ذا لهِا  َّ هيهي هي هي هي هي هيهي هي هي هي  هي هيُّٱ وا

رُ  [096البقرة: ] سِّ نَّةِ تُفا ة  مِنْ أاهْلِ السُّ فا
ائِ طا رِيب  مُجِيب  . وا هُ قا نَّ أاخْبارا أا دِيثِ باِلْعِلْ  "الْقُرْبا  "، فا الْحا ةِ وا مِ ؛ فيِ الْآيا
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ا  ذا ها قْصُودُهُ وا لا ما صا اعِي حا اءا الدَّ عُ دُعا سْما يا عْلامُ وا انا يا ا كا هُ إذا إنَِّ قْصُودُ ، فا وْنهِِ هُوا الْما قُولا لكِا نْ يا ى أا ذِي اقْتاضا هُوا الَّ

لا  عْضُ السَّ هُ با الا دْ قا ا قا ذا إنَِّ ها ةِ ؛ فا الْقُدْرا عْناى الْعِلْمِ وا  بمِا
 
يْء رِيب  مِنْ كُلِّ شا هُ قا قُولُ : إنَّ نْ يا اتِ ما نْ مُقا ما عا دَّ قا ا تا ما لِ فِ كا

قُلْ أا  مْ يا كِنْ لا لافِ ؛ لا ثيِر  مِنْ الْخا كا يَّانا وا بُ بْنِ حا لكِا أاقْرا هُوا بذِا  ... وا
 
يْء رِيباة  مِنْ كُلِّ شا هِ قا

اتِ د  مِنْهُمْ إنَّ نافْسا ذا حا

يْ  كا نْفُسُناا مِنَّا فا سْوِسُ بهِِ أا ا تُوا مُ بمِا هُوا أاعْلا لكِا وا ذا كُونُ كا يْفا لاا يا كا رِيدِ وا بْلِ الْوا يْناا مِنْ حا رِ إلا بْلِ الْوا يدِ فا بحِا

الا  لكِا قا ذا كا وْلهِِ وا نْ قا أالا عا نْ سا ما الا : وا و الطلمنكي ، قا مْر  مْ  [06ق: ]  َّنم نى هي  هي هي هيُّٱٱ :أابُو عا اعْلا ، فا

الا ا قا ةِ ؛ فا دْرُ الْآيا لكِا صا ليِلُ مِنْ ذا الدَّ يْهِ وا لا ةِ عا الْقُدْرا عْناى الْعِلْمِ بهِِ وا لاى ما هُ عا لكِا كُلَّ الاى :أانَّ ذا عا هُ تا  لخ لم لىُّٱ للَّ

يْهِ  [06ق: ]  َّنم نى هي  هي هي هي هيهي هي هي هيلي  با إلا انا أاقْرا تهِِ ؛ كا سا سْوا ا بوِا المِ  انا عا ا كا مَّ ها لا ، لِأانَّ اللَّ

ا لاى اعْتِقا مُ الْمُلْحِدا عا لْزا يا سْوِسُ بهِِ النَّفْسُ . وا ا تُوا مُ ما عْلا رِيدِ لاا يا بْلُ الْوا حا رِيدِ وا بْلِ الْوا كُونا مِنْ حا عْبُودُهُ ما دِهِ أانْ يا

القِ   قُولا : خا تَّى يا خْلُوقِ حا سْمِياةا الْما انُ تا نْسا دا الْإِ رَّ أانْ لاا يُجا حْمِهِ وا لا انِ وا نْسا مِ الْإِ الطِا  لدِا عْبُودا مُخا خْلُوق  لِأانَّ ما ما هُ وا

وْلهِِ  لاى قا هُوا عا هُ فا ارِجا خا انِ وا نْسا رِيدِ مِنْ الْإِ بْلِ الْوا اخِلُ حا عْمِهِ دا ابُ  بزِا وا لكِا الْجا ذا كا هُ ... وا يْرُ مُباايِن  لا مُمْتازِج  بهِِ غا

وْتُ  حْضُرُهُ الْما نْ يا وْلهِِ فيِما يْهِ إذْ  [ 9٦الواقعة: ]  َّهي هيبر  هي هي  هي هيُّٱ فيِ قا لا ةِ عا الْقُدْرا ، أايْ : باِلْعِلْمِ بهِِ وا

نْهُ  عُونا عا دْفا لاا يا  ، وا
ة  لاى حِيلا هُ عا قْدِرُونا لا الاى : لاا يا عا الا تا دْ قا قا وْتا وا الا  [60الأنعام: ] َّبر هي هي هي  هيُّٱالْما قا ، وا

الاى :  عا بيِِّ [ . 00السجدة: ] َّلخ لم  له مج مح مخ مم ُّٱتا رِينا مِثْلا الثَّعْلا سِّ  مِنْ الْمُفا
احِد  يْرُ وا را غا كا ا ذا ذا كا ها قُلْت : وا

وْلهِِ :  ا فيِ قا يْرِهِما غا وْزِيِّ وا جِ ابْنِ الْجا را أابيِ الْفا وْلهِِ  [06ق: ]  َّنم نى هي  هي هي هيٱُّٱوا ا فِي قا أامَّ   هي هيُّٱٱ :، وا

بُو  [ 9٦الواقعة: ] َّهي هيبر  هي هي را أا كا ذا نْ ابْنِ ، فا الحِ  عا نْ أابيِ صا هُ عا را كا ذا ةُ وا كا
ئِ لَا هُمْ الْما يْنِ : إنَّ وْلا جِ الْقا را الْفا

إِ  بَّاس  وا هُ الْقُرْبُ باِلْعِلْمِ عا  .( 0) "نَّ

 وفيما سبق رأينا ابن تيمية يؤول قُرب الله من العباد بالعلم ...

ونقل ابن تيمية تأويل الإمام أحمد بن حنبل لمجئ البقرة وآل عمران كأنَّهما غمامتان ...بمجئ ثوابهما 

ا  له من غير تعقيب ... نْبال أنَّه نقل عن أحمد بن حنبل فيِ  ... مقرَّ هُمْ  "ناةِ الْمِحْ  "فقد نقل ابن تيمية عن حا نَّ أا

وْلِ النَّبِ  يْهِ بقِا لا وا عا ا احْتاجُّ مَّ لَّما  يِّ لا سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا تاانِ  ": صا ياايا وْ غا تاانِ أا اما ما ا غا هُما نَّ أا انا كا آلُ عِمْرا ةُ وا را تاجِيءُ الْباقا

افَّ  وا يْر  صا انِ مِنْ طا هُ : "أاوْ فرِْقا الُوا لا قا جِيئُهُ . وا ما ذِي فيِهِ إتْياانُ الْقُرْآنِ وا دِيثِ الَّ لكِا مِنْ الْحا حْوِ ذا نا فُ لاا يُوصا  ، وا

وْلهِِ :  د بقِا هُمْ أاحْما ضا ارا عا خْلُوق  ؛ فا  إلاَّ ما
ِ
جِيء الْما تْياانِ وا نَّةِ  -باِلْإِ ةِ السُّ مَّ

ئِ يْرُهُ مِنْ أا غا د وا أاحْما ا  -وا ذا رُوا ها سَّ فا

را مِثْ  كا ا ذا ما انا كا آلِ عِمْرا ةِ وا را ابِ الْباقا وا جِيءُ ثا ادا بهِِ ما دِيثا بأِانَّ الْمُرا فيِ الْحا بْرِ وا ي الْقا
الِ فِ  الْأاعْما

ِ
جِيء لكِا مِنْ ما لا ذا

النَّبيُِّ  الِ. وا ابُ الْأاعْما وا ادُ مِنْهُ ثا الْمُرا ةِ وا ما  الْقِيااما لَّ سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا الا : صا ا  "قا هُما إنَِّ انا فا آلا عِمْرا ةا وا را ءُوا الْباقا اقْرا
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نَّ  أا ةِ كا وْما الْقِيااما جِيئاانِ يا ا يا ابهِِما نْ أاصْحا انِ عا اجَّ افَّ يُحا وا يْر  صا انِ مِنْ طا وْ فرِْقا تاانِ أا اما ما وْ غا تاانِ أا ياايا ا غا ها  "هُما ا ، وا ذا

نَّ  ارِئِ : عُلمِا أا نْ الْقا انِ عا اجَّ ا يُحا جِيئاهُما را ما كا ذا ا وا تهِِما اءا را بقِِرا ا أاما لامَّ حِيحِ : فا دِيثُ فيِ الصَّ ادا بذِا الْحا اءا هُ أارا ةا لكِا قِرا

كا  تيِ ذا ةِ الَّ ورا ا فيِ الصُّ هُما ةُ لا وا ذِي هُوا التِّلَا هِ الَّ
لِ ما  عا

ِ
جِيء أاخْبارا بمِا لُهُ وا ما هُوا عا ا وا هُما ارِئِ لا  الْقا

ِ
جِيء ا أاخْبارا بمِا ما ا كا ها را

الِ  لكِا مِنْ الْأاعْما يْرِ ذا  . ( 0) "غا

نْ قا  "وقال الإمام ابن تيمية :  وْلُ ما قا الْأارْضِ  [0٦النور: ]  َّبحبج هي هي هيُّٱالا : فا اتِ وا وا ما هْلِ السَّ ادِي أا : ها

هُمْ  ادِيا  لا كُونا ها الْأارْضِ أانْ يا اتِ وا وا ما وْنهِِ نُورا السَّ انيِ كا عا إنَِّ مِنْ ما حِيح  ، فا م  صا لَا  .  (0) "كا

د  يخوقال الشَّ  د  بن صالح بنمحمَّ بعض النَّاس إلى أنَّ قوله تعالى وذهب  ":  هـ(0400)العثيمين محمَّ

ب إليه  "أتيته هرولة  "في هذا الحديث القدسي :  يُراد به : سرعة قبول الله تعالى وإقباله على عبده المتقرِّ

ه بقلبه وجوارحه ، وأنَّ مجازاة الله للعامل له أكمل من عمل العامل . وعلَّل ما ذهب إليه بأنَّ الله ، المتوجِّ 

ب إلى الله عزَّ وجلَّ ، الطَّالب للوصول إليه ،  "ومن أتاني يمشي  "تعالى ، قال :  ، ومن المعلوم أنَّ المتقرِّ

ير إلى المساجد ،  ب ويطلب الوصول إلى الله تعالى بالمشي فقط ، بل تارة يكون بالمشي كالسَّ لا يتقرَّ

كوع والسُّ   جود ونحوهما . وقد ثبت عن النَّبيِّ ومشاعر الحج ، والجهاد في سبيل الله ، ونحوها . وتارة بالرُّ

لَّما  سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا ه وهو ساجد  ": صا ب إلى الله ت، بل قد يكون التَّ  "أنَّ أقرب ما يكون العبد من ربِّ عالى قرُّ

آل ] َّهي هي  هي هي هي هي هيُّٱوطلب الوصول إليه والعبد مضطجع على جنبه ، كما قال الله تعالى : 

لَّما  ، وقال النَّبيُّ  [020عمران :  سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا ا  ، قائما  ، فإن لم تستطع فقاعد صلِّ  "لعمران بن حصين : صا

قال : فإذا كان كذلك ، صار المراد بالحديث : بيان مجازاة الله تعالى العبد  . "فإن لم تستطع فعلى جنب 

ه وإن كان بطيئا  ، جازاه الله تعالى بأكمل من عمله وأفضل  على عمله ، وأنَّ من صدق في الإقبال على ربِّ

  .  (0) "ة المفهومة من سياقه رعيَّ الشَّ  ، وصار هذا هو ظاهر اللفظ بالقرينة

يخ  د  وقال الشَّ د  بن صالح بنمحمَّ حمة  ، أي : صببتُ  "أتيته هرولة  ":  هـ(0400)العثيمين محمَّ عليه الرَّ

 ( .4) "كثير في الوصول إلى المقصود ، وسبقته بها ، ولم أحوجه إلى المشي ال

اه فيما سبق تعطيلَ  وتحريفا    يخ ابن عثيمين هنا ترك منهجه ومذهبه ومال إلى التَّأويل الذي سمَّ فالشَّ

... 
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يخ :   يخ صالح بن عبد العزيز آل الشَّ لعلم من قال يمكن أن يقال في ... ولهذا من أهل ا "وقال الشَّ

 ي: أنَّه يمكن أن يقال : إنَّه من أتاني يمشي في عبادة تفتقر إلى المش "ومن أتاني يمشي أتيته هرولة  "قوله : 

 . ( 0) "أتيته بثواب ورحمة سريعين 

يخ صالح بن عبد العزيز آل الشَّ  يخ ابن عثيمين فعل الشَّ أويل في هذه التَّ يخ ، فقد مال إلى وكفعل الشَّ

 المسألة ، وهو خروج عن المذهب والمنهج حيث لا مناص من التَّأويل ...

يخ عبد الله بن د  وقال الشَّ :  "أتيته هرولة  وإن أتاني يمشي "وقوله :  "الغنيمان )معاصر( : محمَّ

ا وأنَّه إذ !!!لكرم الله وجوده على عبده  رعة في المشي ، بين المشي والعدو ، وهو تمثيل  الهرولة : السُّ 

لَ  على عبده ، من غير مقابل يناله من العبد ، بل هو الغنيُّ أسرع إقبالا  وتفضُّ  -سبحانه  -أقبل إليه ، فهو 

ما سواه فقير إليه ، ويؤخذ من الحديث : عظم فضل الله وكرمه ، وعظم فضل  بذاته عن كلِّ ما سواه ، وكلُّ 

كر   . (0) "الذِّ

ابقين صنع الشيخ عبد الله بن د  فكصنيع صاحبيه السَّ ا الغنيمان ، فذهب إلى التَّأويل في هذمحمَّ

  التَّأويل ...إلاَّ  معه الحديث الذي لا يسعه

حمن الجبرين :   يخ عبد الله بن عبدالرَّ د الواردين في حديث : معنى الهرولة والتَّ  "وقال الشَّ وما "ردُّ

ؤال : ما معنى الهرولة والتَّ  : "تردُّدي في قبض روح عبدي ...  تردَّدت في شيء مثل د الواردان فالسُّ ي ردُّ

حيح أنَّ الهرولة  "وما تردَّدت في شيء مثل تردُّدي في قبض روح عبدي ... "حديث :  ؟ الجواب : الصَّ

بِّ تعالى إلى عبده بثوابه ، فالقُرب معنوي ، العبد لا يتجاوز مكانه ، وإنَّما تقرّباته رب الرَّ هنا بمعنى قُ 

ب إليه ، وهرولته  إنَّما هو بالأعمال ، بكثرة الثَّواب ، فلَ يقال :  -يعني : إسراعه  –بالأعمال ، فقرب الرَّ

المبالغة في كثرة الثَّواب ، قال :  إنَّ الهرولة صفة من صفات الله في هذا الحديث ، إنَّما ذكرها على وجه

بت إليه ذراعا   " ب إليَّ شبرا  ، تقرَّ ب بالأعمال  "من تقرَّ ب شبرا  ، يعني : هو مكانه ، ولكن تقرَّ ، العبد ما يتقرَّ

ب إليَّ ذراعا   "،  ب بالأعمال  "من تقرَّ لعبد ، ا "من أتاني يمشي  "، العبد لا يتزحزح عن مكانه ، ولكن تقرَّ

الحة ، يعني : كثرة الأعمال  لا يتجاوز مكانه بهذا المشي ، المراد بالمشي هنا مواصلة الأعمال الصَّ

الحة ، وعبَّ  ر عن ذلك بالمشي . إذا  : هذا الحديث إنَّما فيه المماثلة ، فقُرب العبد بالأعمال ، وقُرب الصَّ

 .  (0) "واب ، وكذلك المشي والهرولة بِّ بالثَّ الرَّ 

                                                           

 ( .0/040( انظر : شرح العقيدة الواسطية )0)

 ( .0/020( انظر : شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري )0)

 ( .0/090( انظر : شرح العقيدة الطحاوية )0)
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يخ  ب والهرولة المضافين إلى الله تعالى ، وهو بهذا يفارق منهجه ل التَّ ابن جبرين هنا يؤوّ فالشَّ قرُّ

 القاضي بإمرار المتشابه على ظاهر معناه ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ُث بْحا   سُ ادِ السَّ الما

اذِجُ  ما د   مِنْ  نا نْ  را عُوْن ما لفيَّة يدَّ تِ  السَّ فِيَّة للتَّأوِيْلَا لا  السَّ

ة ليس من الغريب  حيحة والمنسجمة مع المسلَّمات العقديَّ لف الصَّ أن يُنكر المتمسلفة تأويلَت السَّ

ة ، لأنَّ الإقرار بها يعني هدم كيانهم وبنيانهم الذي بنوا ... وتاليا  بعض الأمثلة على ردِّهم  واللغويَّ

الح ... لف الصَّ  ومخالفتهم لبعض تأويلَت السَّ

بْدُ  ناا عا ثا دَّ ناا يُونُسُ بْنُ  قال التِّرمذي : حا ثا دَّ الُوا : حا احِد  ، قا عْناى وا الما  ، وا
احِد  يْرُ وا غا  ، وا

يْد  د  بْنُ حُما  ،محمَّ

ةا ، قا  يْرا نْ أابيِ هُرا نُ ، عا سا ثا الحا دَّ الا : حا ةا ، قا تاادا نْ قا نِ ، عا حْما بْدِ الرَّ يْباانُ بْنُ عا ناا شا ثا دَّ الا : حا بيُِّ قا ا نا يْناما   اللهِ الا : با

ما  لَّ سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا بيُِّ اللهِ صا الا نا قا اب  ، فا حا يْهِمْ سا لا ابُهُ إذِْ أاتاى عا أاصْحا السِ  وا لَّما  جا سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا لْ  :صا ها

فْسُ  ذِي نا الَّ مُ  ... وا سُولُهُ أاعْلا را هُ وا الُوا : اللَّ قا ا ؟ فا ذا ا ها دْرُونا ما د  تا وْ أا محمَّ بْل  إلِاى الأارْضِ بيِادِهِ لا يْتُمْ بحِا لَّ كُمْ دا نَّ

أا : را هِ ، ثُمَّ قا لاى اللَّ باطا عا ها فْلاى لا رِيب  مِنْ  [ 0الحديد: ] َّلج لح لخ لم هيهي هي هي هي هيُّٱ السُّ دِيث  غا ا حا ذا . ها

يْد  ،  يِّ بْنِ زا
لِ عا  ، وا

يُونُسا بْنِ عُبايْد  نْ أايُّوبا ، وا ى عا يُرْوا جْهِ ، وا ا الوا ذا ةا ها يْرا بِي هُرا نُ مِنْ أا سا عِ الحا سْما مْ يا الُوا : لا قا

. 
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انهِِ  سُلْطا تهِِ وا قُدْرا لاى عِلْمِ اللهِ وا باطا عا ا ها الُوا : إنَِّما قا دِيثا ، فا ا الحا ذا هْلِ العِلْمِ ها عْضُ أا را با فاسَّ . عِلْمُ اللهِ وا

لاى هُوا عا  ، وا
ان  كا انُهُ فيِ كُلِّ ما سُلْطا تُهُ وا قُدْرا رْشِ  وا فا فِي كِتاابهِ  العا صا ا وا ما فقد أنكر ابن تيمية تأويل . ( 0) "كا

ابق ، وقال :  هْمِيَّة  "التِّرمذي السَّ تِ الْجا أْوِيلَا نْ جِنسِْ تا ادِ ما سا اهِرُ الْفا أْوِيل  ظا أْوِيلُهُ باِلْعِلْمِ تا لكِا تا ذا كا ( 0) "... وا

. 

ناا  "قال التِّرمذي :  ومثال آخر : ثا دَّ شِ ، حا نِ الأاعْما ةا ، عا اوِيا بُو مُعا أا يْر  ، وا ناا ابْنُ نُما ثا دَّ الا : حا يْب  ، قا بُو كُرا أا

سُولُ اللهِ  الا را الا : قا ةا ، قا يْرا نْ أابيِ هُرا الحِ  ، عا نْ أابيِ صا لَّما  عا سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا ا عِنْدا صا نا لَّ : أا جا زَّ وا هُ عا قُولُ اللَّ : يا

بْدِ  لأا  ذا ظانِّ عا ي ما
نيِ فِ را كا إنِْ ذا فْسِي ، وا رْتُهُ فيِ نا كا فْسِهِ ذا نيِ فيِ نا را كا إنِْ ذا ذْكُرُنيِ ، فا هُ حِينا يا عا ا ما نا أا رْتُهُ فِي ي بيِ وا كا

يَّ ذِرا  با إلِا إنِْ اقْتارا اعا  ، وا بْتُ مِنْهُ ذِرا يَّ شِبْرا  اقْتارا با إلِا إِنْ اقْتارا يْر  مِنْهُمْ ، وا  خا
لأا  انِ ما تا إنِْ أا اعا  ، وا يْهِ با بْتُ إلِا ي اعا  اقْتارا

ة   لا رْوا يْتُهُ ها تا مْشِي أا  .  "يا

حِيح  . ن  صا سا دِيث  حا ا حا ذا بْتُ  ها رَّ قا با مِنِّي شِبْرا  تا رَّ قا نْ تا دِيثِ : ما ا الْحا ذا فْسِيرِ ها شِ فيِ تا نِ الأاعْما ى عا يُرْوا وا

غْفِرا  عْنيِ باِلما اعا  ، يا قُولُ : مِنْهُ ذِرا عْنااهُ يا ا ما الُوا : إنَِّما دِيثا . قا ا الحا ذا عْضُ أاهْلِ العِلْمِ ها را با ا فاسَّ ذا كا ها ةِ ، وا حْما الرَّ ةِ وا

يْ  ارِعُ إلِا رْتُ تُسا ا أاما بمِا ي وا
تِ بْدُ بطِااعا يَّ العا با إلِا رَّ قا ا تا تيِ إذِا حْما را ي وا

تِ غْفِرا  . ( 0) "هِ ما

د  المتمسلف أبو العلَقال  وِيُّ   ":  هـ(00٦0)حيم المباركفورى حمن بن عبد الرَّ عبد الرَّ محمَّ الا النَّوا قا

يَّ بطِااعا  با إلِا رَّ قا نْ تا عْنااهُ : ما ما اهِرِهِ ، وا ةُ ظا ادا سْتاحِيلُ إرِا يا اتِ ، وا فا ادِيثِ الصِّ دِيثُ مِنْ أاحا ا الْحا ذا يْ ها بْتُ إلِا رَّ قا هِ تيِ تا

التَّوْفِ  تيِ وا حْما با برِا ة  ، أايْ : صا لا رْوا يْتُهُ ها تا تيِ أا اعا عا فيِ طا أاسْرا مْشِي وا انيِ يا تا إنِْ أا ادا زِدْتُ فا وْ إِنْ زا ةِ أا انا عا الْإِ تُ بْ يقِ وا

الْ  قْصُودِ ، وا ثيِرِ فيِ الْوُصُولِ إلِاى الْما شْيِ الْكا مْ أُحْوِجْهُ إلِاى الْما لا ا وا باقْتُهُ بهِا سا ةا وا حْما يْهِ الرَّ لا اءا عا زا ادُ أانَّ جا كُونُ مُرا هُ يا

ى بهِِ . انْتاها رُّ قا بِ تا سا لاى حا هُ عا ضْعِيفا  تا

يْرُهُمْ مِنا  غا اغِبُ وا الرَّ ارِقِ وا شا احِبُ الْما صا وكذا قال الطِّيبي والحافظ والعيني وبن بطَّال وبن التِّينِ وا

. 
ِ
اء  الْعُلاما

جا  أاخْرا ( وا حِيح  ن  صا سا دِيث  حا ا حا ذا وْلُهُ )ها نْ قا دِيثِ ما ا الْحا ذا فْسِيرِ ها ي تا
شِ فِ نِ الْأاعْما ى عا يُرْوا انِ ، وا يْخا هُ الشَّ

عْضُ أاهْ  را با لكِا فاسَّ ذا كا ةِ ، وا حْما الرَّ ةِ وا غْفِرا عْنيِ باِلْما اعا  يا يْهِ ذِرا بْتُ إلِا رَّ قا با مِنِّي شِبْرا  تا رَّ قا دِيتا ا الْحا ذا ثا لِ الْعِلْمِ ها

خْ  ا فا  "إلِا ذا كا فْتا .وا را ا عا ما يْرُهُ كا غا وِيُّ وا هُ النَّوا را  سَّ

                                                           

 ( .0٦9-٦/0٦6( انظر : سنن الترمذي )0)

 ( .6/٦94( انظر : مجموع الفتاوى )0)

 ( .٦/490( انظر : سنن الترمذي )0)

This file was downloaded from QuranicThought.com



  

  87   
 

ا ال-المباركفوري  -قُلْتُ  ذا ةا إلِاى ها اجا   . ( 0) "تَّأْوِيلِ : لاا حا

، ومنهم بعض  مع العلم أنا جمهور أهل العلم عمدوا إلى تأويل الهرولة المُضافة إلى الله تعالى

د  أبوقال الإمام ...  -كما مرَّ آنفا   –المُتمسلفة  ينوري محمَّ في كلَمه  هـ(096)عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدَّ

نْ  "عن الهرولة والقُرب المُضافين إلى الله تعالى :  ادا : ما ا أارا إنَِّما شْبيِه  ، وا تا مْثيِل  وا ا تا ذا قُولُ : إنَِّ ها حْنُ نا نا وا

ابِ أاسْ  يْتُهُ باِلثَّوا تا ةِ ، أا انيِ مُسْرِعا  باِلطَّاعا شْيِ وا أاتا لكِا باِلْما نْ ذا نَّى عا كا عا مِنْ إتِْياانهِِ ، فا ةِ .را لا رْوا ما  باِلْها ن  كا الُ : فُلَا ا يُقا

ا ا يُرا إنَِّما يْر ، وا لكِا السَّ سِيرُ ذا هُ يا نَّ ادُ بهِِ أا رِيع  ، لاا يُرا يْر  سا اعُ : سا يضا الْإِ لِ ، وا لَا هُ يُسْرِعُ مُوضِع  فيِ الضَّ نَّ ى دُ أا  إلِا

اعِ .الضَّ  سْرا نِ الْإِ ضْعِ عا نَّى باِلْوا كا لِ ، فا  لَا

وْلُهُ   لكِا قا ذا كا وْا  [ ٦0الحج : ] َّتن هي هيبي تر ُّٱٱ وا شا هُمْ ما نَّ ادُ أا يْسا يُرا لا شْيِ ، وا اعُ فيِ الْما سْرا عْيُ : الْإِ السَّ ، وا

أا  عُوا بنِيَِّاتهِِمْ وا هُمْ أاسْرا نَّ ادُ : أا ا يُرا إنَِّما ما  ، وا
ائِ الله أعلم دا الهِِمْ ، وا فالحديث على ما قاله الإمام ابن .  (0) "عْما

قتيبة من باب التَّمثيل والتَّصوير ، والمعنى : أنَّ من جاء بشيء يسير من الطَّاعة جاءه الله تعالى بأضعاف ما 

ي والعياذ بالله تعالى ، لأنَّ البرجاء به من الأجر ، وليس هو من باب التَّ  ب الحسِّ قليَّة اهين النَّقليَّة والعقرُّ

ي ، ولا مشي ، ولا هرولة منه سبحانه وتعالى ،  ب حسِّ ه عن لأنَّه منزَّ قامت على امتناعه ، فليس هنالك تقرُّ

 ...صفات المحدثين 

د  وقال الإمام  اك ، التِّرمذي ، أبو عيسى محمَّ وْرة بن موسى بن الضحَّ  ":  هـ(092)بن عيسى بن سا

شِ  نِ الأاعْما ى عا يُرْوا عْنيِ  هـ(049)وا اعا  ، يا بْتُ مِنْهُ ذِرا رَّ قا با مِنِّي شِبْرا  تا رَّ قا نْ تا دِيثِ : ما ا الْحا ذا فْسِيرِ ها ي تا
فِ

عْناا ا ما الُوا : إنَِّما دِيثا . قا ا الحا ذا عْضُ أاهْلِ العِلْمِ ها را با ا فاسَّ ذا كا ها ةِ ، وا حْما الرَّ ةِ وا غْفِرا يَّ باِلما با إلِا رَّ قا ا تا قُولُ : إِذا هُ يا

تيِ  حْما را تيِ وا غْفِرا يْهِ ما ارِعُ إلِا رْتُ تُسا ا أاما بمِا تيِ وا بْدُ بطِااعا  . (0) "العا

لفي سليمان بن مهران أبو د  فالإمام السَّ شِ( المتوفَّ محمَّ على  هـ(049)ى سنة الأسدي الكاهلي )الأاعْما

ب الله تعالى من العبد بالمغفرة والرَّ  هـ(4٦9)ما روى عنه الإمام البيهقي  حمة ، وبهذا وغيره : يؤول تقرُّ

لف لم يؤولوا  نيا ضجيجا  وجعجعة بأنَّ السَّ لفيَّة الذين ما فتئوا يملئون الدُّ عون السَّ الكثير نردُّ على من يدَّ

ن أحد من الصَّ  "ة ، قال الإمام ابن تيمية : البتَّ  ذِه عا ي ها
تِ اعا لم أجد إلِاى سا نَّ فا ة أا ابا يْئا  من آياات حا ل شا ه أوَّ

ف مقتضا ات بخِِلَا فا ادِيث الصِّ ات أاو أاحا فا عْرُوف الصِّ فْهُوم الْما  .  (4) "ها الْما
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ل شيئا  من   حابة أوَّ ،  االمتشابه ، فغيرك وجد الكثير منهوأنا أقول له : إن لم تجد أنت أحدا  من الصَّ

ة وترجمان القرآن عبد الله بن عبَّاس ، رضي الله عنهما ... وعلى رأسهم : حبرُ   الأمَّ

د  وقال الإمام أبو ، يقول في  هـ(009)سمعت إسحاق  ":  هـ(092)حرب بن إسماعيل الكرماني محمَّ

لَم :  ب الله إليه باعا   "حديث النَّبي عليه السَّ ب إلى الله شبرا  ، تقرَّ إلى  ب، قال : يعني من تقرَّ  "من تقرَّ

ب الله إليه بالثَّواب باعا  .  الله شبرا  بالعمل ، تقرَّ

ا أبو ثنثنا أبو سليمان ، قال : حدَّ ثنا عبد الواحد بن زياد ، قال : حدَّ ثنا علي بن عثمان ، قال : حدَّ حدَّ 

لَّما  ، قال : سمعت أبا هريرة ، يقول : قال النَّبي هـ(022-22)توفي ما بين صالح  سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا له قال ال ":  صا

: أنا عند ظنِّ عبدي بي ، وأنا معه حيث يذكرني ، إن ذكرني في نفسه ، ذكرته في نفسي ، وإن ذكرني في 

بت  ب إليَّ ذراعا  ، تقرَّ بت إليه ذراعا  ، ومن تقرَّ ب إليَّ شبرا  ، تقرَّ  خير منهم ، ومن تقرَّ
ملأ  ، ذكرته في ملأ 

 . ( 0) "جاءني يمشي جئته هرولة ليه باعا  ، ومن إ

ين ، الذي اجتمع له  ة المسلمين ، وعلماء الدِّ اظ ، أحد أئمَّ فالإمام الكبير ، شيخ المشرق ، سيِّد الحفَّ

هد ... إسحاق بن راهويه الحنظلي التَّميمي الحديث والفقه والحفظ والصِّ  فيما  هـ(009)دق والورع والزُّ

لفي الحافظ الفقيه تلميذ أحمد بن حنبل ، الإمام الحافظ الفقيه حرب بن إسماعيل الكرماني ينقل عنه  السَّ

ب الله إلى العبد بالثَّواب هـ(092)الحنظلي  ب العبد إلى الله شبرا  بالعمل ، وتقرُّ هل الإمام ... ف ، يؤول تقرُّ

ف للنُّ لف والخلف على حد   صوص ... ؟!!! فالتَّأويل حق  ابن راهويه معطِّل ومحرِّ لا مِرية فيه ، قال به السَّ

سول لَّى ال سواء ، ومن يقول بخلَفه فقوله التَّلف ، ومن المعلوم أنَّ آيات القرءان وكذا أحاديث الرَّ لهُ صا

لَّما  سا يْهِ وا لا على قسمين : محكم ومتشابه ، فالمحكم معانيه ظاهرة ، والمتشابه معانيه غير ظاهرة ، بل عا

ا المتشابه ، فالواجب أن يُردَّ إلى ظاهر  بعضه يُوهم ما لا يجوز على الله . فالمحكم منه لا إشكال فيه ، وأمَّ

، آية محكمة تنفي عن  [00الشورى : ] َّهي هي  هي هيهي هي هيُّٱالمحكم حتى يبين معناه ، فقوله تعالى : 

ما خطر ببالك فالله بخلَف ذلك ، فالله تعالى موجود  الوجوه ... وأنَّ كلّ  الله تعالى مشابهة الخلق من كلِّ 

 ليس كشيء من هذه الموجودات ...

ه تعالى متحيِّز في جهة الفوق ، وقسم يدلُّ ظاهره والمتشابه على قسمين : قسم يدلُّ ظاهره على أنَّ 

ل قوله تعالى :على أنَّه تعالى في جهة التَّ   هي هي هي هي هي هي هي هينم  نى  هيُّٱٱ حت ، مثال الأوَّ

، ... ولو أخذنا بظاهر الآيات مجتمعة لأدَّى  [9المجادلة : ] َّهيهي هيٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ  هي هي هي هييم يى  
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الأمر إلى التَّناقض ، وهو مستحيل ، ولذا وجب التَّأويل لأنَّ ترك التَّأويل يكون مدعاة للقول بتناقض 

 ، والتَّناقض في القرءان مستحيل .  [40فصلت : ] َّهيهي  هي هي هي هي هي هي هي هيُّٱٱ الكتاب العظيم الذي

واب ، ويلزم على  فالذين يعتقدون بأنَّ التَّأويل تحريف وتعطيل مجانبون للحقِّ بعيدون عن الصَّ

 كلَمهم أن يكون القرآن متناقضا  ، والعياذ بالله تعالى ...

د  وقال الإمام  د  بنمحمَّ لَّى  -وروي عن النَّبي  ":  هـ(000)بن محمود، أبو منصور الماتريدي محمَّ صا

لَّما  سا يْهِ وا لا ب  ":  -حكاية عن اللَّه تعالى  -ه قال أنَّ  -اللهُ عا بت إليه ذراعا  ، ومن تقرَّ ب إليَّ شبرا  تقرَّ من تقرَّ

بت إليه باعا  ، ومن أتاني ساعيا  أتيته هرولة  ب ما يفهم  "إليَّ ذراعا  ، تقرَّ نه إذا م. ولم يفهم من هذا التَّقرُّ

بت إليه بالتَّوفيق والنَّصر أو بالإحسان  ب إليَّ بالطاعة والعبادة ، تقرَّ أضيف إلى الخلق ، وكان معناه : من تقرَّ

 .  (0) "والإنعام 

د  وقال الإمام ارمي ، بن حبان بن أحمد بن حبَّ محمَّ عْبدا ، التَّميمي ، أبو حاتم ، الدَّ ان بن معاذ بن ما

يْء  ،  ":  هـ(0٦4)البُستي  مِثْلِهِ شا يْسا كا خْلُوقِ ، إذِْ لا اتِ الْما يْء  مِنْ صِفا يْهِ شا با إلِا نْ يُنْسا عْلاى مِنْ أا أا لُّ وا هُ أاجا اللَّ

نْ ذا  ما يْناهُمْ ، وا ا با فُهُ النَّاسُ مِمَّ ارا تاعا ا يا بِ ما سا لاى حا ارُفِ عا اظِ التَّعا لْفا تْ مِنْ أا جا را اظ  خا لْفا ذِهِ أا ها بَّ وا را را لَا كا عا لَّ وا هُ جا

فا  هُ تا ةِ لا غْفِرا لاكُوتهِِ بِالْما هُ فيِ ما هُ اللَّ را كا هِ ، ذا بِّ بُ بهِِ إلِاى را رَّ تاقا ل  يا ما فْسِهِ بنُِطْق  أاوْ عا جُودا  ، وا فيِ نا لَ  وا هُ ضُّ بَّ را را كا نْ ذا ما

رَّ  تهِِ الْمُقا كا
ئِ لَا هُ فيِ ما هُ اللَّ را كا  مِنْ عِباادِهِ ، ذا

لأا  با فيِ ما رَّ قا نْ تا ما بْدُهُ مِنْ ذِكْرِهِ ، وا ا أاتاى عا بُولِ ما قا هُ ، وا ةِ لا غْفِرا بيِنا باِلْما

بِّ مِنْهُ  ةِ مِنا الرَّ حْما الرَّ ةِ وا أْفا انا وُجُودُ الرَّ اتِ ، كا دْرِ شِبْر  مِنا الطَّاعا لَا بقِا عا لَّ وا ى الْباارِي جا اع  ،  إلِا با بذِِرا هُ أاقْرا لا

رَّ  قا نْ تا ما نْ وا ما با ببِااع  ، وا هُ أاقْرا ةُ مِنْهُ لا غْفِرا اناتِ الْما اتِ كا اع  مِنا الطَّاعا دْرِ ذِرا لَا بقِا عا لَّ وا هُ جا وْلاا  أاتاى فِي با إلِاى ما

ةِ  حْما الرَّ ةِ وا أْفا وُجُودُ الرَّ لِ وا
ائِ سا اعُ الْوا نْوا تْهُ أا تا شْيِ ، أا الْما ةِ كا رْعا اتِ باِلسُّ اعِ الطَّاعا نْوا لا أا رْوا الْها ةِ كا رْعا ةِ باِلسُّ غْفِرا الْما ةِ وا

لُّ  أاجا عْلاى وا هُ أا اللَّ د  فالإمام. ( 0) "، وا ان الذي كان من أوعية العلم في اللغة بن حبَّان بن أحمد بن حبَّ محمَّ

له به من سبقه من العلماء ... فالتَّأويل جائز لا تشوبة  ائبة شوالفقه والحديث والوعظ يؤول الحديث بما أوَّ

ة ، وقد نقلُ إجماع انعقد إجماع الأمَّ  امتناع الحركة والنُّقلة على الله تعالى لا بُدَّ منه ، وعلى ، وهو أمر  

ة على ذلك الحافظ أبو الحسن علي بن القطَّان الفاسي  وأجمعوا أنَّه تعالى يجيء  "، فقال :  هـ(609)الأمَّ

مم وحسابها وعقابها وثوابها ، فيغفِر لمن يشاء من المؤمنين ، ا  ، لعرض الأا  صفَّ يوم القيامة والملك صفَّ 
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ب منهم من يشاء كما قال ، وليس مجيئه بحركة ولا انتقال ، وأجمعوا أنَّه تعالى يرضى من الطَّائعين  ويعذِّ

 .  (0) "له ، وأنَّ رضاه عنهم إرادته لنعيمهم 

افعي نَّوقال الإمام محيي السُّ  شِ  ":  هـ(٦06)ة البغوي الشَّ نِ الأاعْما الا :  هـ(049)رُوِيا عا فْسِيرِهِ ، قا فِي تا

عْ  عْضُ أاهْلِ الْعِلْمِ : إِنَّ ما الا با لكِا قا ذا كا ةِ ، وا حْما الرَّ ةِ وا غْفِرا عْنيِ : باِلْما اعا  ، يا بْتُ مِنْهُ ذِرا رَّ قا بْ تا يَّ الْعا با إِلا رَّ قا ا تا دُ نااهُ : إِذا

بااعِ أامْ  اتِّ تيِ ، وا يْ بطِااعا عُ إلِا ارا تاسا تيِ رِي ، تا حْما را تيِ وا غْفِرا وقد سبق أن ذكرنا أن ذكرنا نقل البيهقي .  (0) "هِ ما

 ، الهجري الثَّاني القرن أعيان من لتأويل الأعمش لحديث الهرولة ... ومن المعروف أنَّ الإمام الأعمش

 وماذا !!؟ قولكم فما ، علماؤكم تفسيره وعلى عليه أثنى الذي البغوي الإمام نَّةالسُّ  محييوقد نقله هنا 

عون من يا فيه تقولون لفيَّة تدَّ  !!!!؟ السَّ

رْوِلُ  "وقال أيضا  :  يْتُكا أُها مْشِي ، أاتا يْتانيِ تا تا إنِْ أا هُ  "... وا اللَّ ةُ : وا تاادا الا قا ةِ  ، قا غْفِرا عُ باِلْما  . ( 0) "أاسْرا

دوسي وهنا ينقل البغوي تأويل الهرولة المضافة  لفي : قتادة بن دعامة السَّ إلى الله تعالى عن الإمام السَّ

ون  هـ(009)ى سنة الأعمى الحافظ أبو الخطَّاب المتوفَّ  لفيَّة ؟!! هل ما زالوا يصرُّ عو السَّ ، فماذا يقول مدَّ

لف لا يؤولون ؟؟؟!!!...  على أنَّ السَّ

مناه من كلَم جهابيذ العلم في مسألة  عون السَّ  الهرولة ، فإنَّ ومع كلِّ ما قدَّ لفيَّة لم يعجبهم ذلك من يدَّ

ة كلّ  وا على مخالفة الأمَّ وا الهرولة على ظاهر معناها المعروف ، وأصرُّ ها ، سلفا  وخلفا  ، وأبوا إلاَّ أن يمرُّ

ل لف أو تأويلها كما هو دأب بعض السَّ  فوالمعهود في اللغة ، لا على ظاهر لفظها كما هو دأب جمهور السَّ

الح ، ولذلك أثبتوا الهرولة لله تعالى كصفة من صفاته سبحانه وتعالى ...  الصَّ

ا  ج : نعم ، صفة الهرولة على نحو  ؟ س : هل لله صفة الهرولة "ئمة : فقد جاء في فتاوى اللجنة الدَّ

ريف على ما يليق به قال تعالى :  ب إليَّ العبد ش "ما جاء في الحديث القدسي الشَّ بت إليه برا  ، تإذا تقرًّ قرَّ

بت منه باعا  ، وإذا أتاني ماشيا  ، أتيته ب إليَّ ذراعا  ، تقرَّ  ،. رواه البخاري ومسلم  "هرولة  ذراعا  ، وإذا تقرَّ

ائمة للبحوث العلميَّة و يِّنا محمد، وآله وصحبه وسلَّم .وبالله التَّوفيق . وصلَّى الله على نب  الإفتاءاللجنة الدَّ

(4. ) 
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رب على نور فتاوى" في وجاء  حول حديث  ":  هـ(0402)فه : عبد العزيز بن عبد الله بن باز لمؤلِّ  " الدَّ

ب إليَّ شبرا  ، تقرَّ  ":  الحين بتصحيح السيِّ  06س  "بتُ إليه ذراعا  من تقرَّ د : لقد قرأت في رياض الصَّ

ق  إلى هرولة الله سبحانه وتعالى ، والحديث علوي المالكي ، ومحمود أمين النَّواوي ، حديثا  قدسيَّا  يتطرَّ

لَّما  بيمروي  عن أنس رضي الله عنه عن النَّ سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا ه عزَّ وجلَّ قال : صا ب إذ "فيما يرويه عن ربِّ ا تقرَّ

بت منه باعا  ، وإذا أتا ب إليَّ ذراعا  ، تقرَّ بت إليه ذراعا  ، وإذا تقرَّ ته هرولة ني يمشي أتيالعبد إليَّ شبرا  ، تقرَّ

 رواه البخاري . "

مثيل وتصوير المعقول بالمحسوس لزيادة إيضاحه ، فقال المعلِّقان في تعليقهما عليه : إنَّ هنا من التَّ 

اعات ، ولو قليلَ  ، أثابه الله بأضعافه ، وأحسن إليه بالكثير ، وإلاَّ ، فقد فمعناه : أنَّ من أتى شيئا  من الطَّ 

ي ، ولا مشي ، ولا هرولة من الله سبحانه وتعالى ــالبراهين القطعيَّة على أنَّه ليس هنقامت  اك تقريب حسِّ

  . عن صفات المحدثين

ة على إثبات صفات الله وإمرارها كما  فهل ما قالاه في المشي والهرولة موافق لما قاله سلف الأمَّ

ة على أنَّه ليس  هناك مشي ولا هرولة ، فنرجو منكم إيضاحها ، والله جاءت ؟ وإذا كان هناك براهين دالَّ

لَم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه   الموفِّق ؟ لَة والسَّ الجواب : الحمد لله ، والصَّ

لَم أنَّه قال  لَة والسَّ ا بعد : فلَ ريب أنَّ الحديث المذكور صحيح ، فقد ثبت عن رسول الله عليه الصَّ ، أمَّ

يقول الله عزَّ وجلَّ : من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ، ومن ذكرني في ملأ ، ذكرته في ملأ خير منه  ": 

ب إليَّ   ، ومن تقرَّ

بت ، شبرا   ب ومن ، ذراعا   منه تقرَّ بت ، ذراعا   منِّي تقرَّ .  " رولةه أتيته يمشي أتاني ومن ، باعا   منه تقرَّ

حيح الحديث وهذا ه ، وجلَّ  عزَّ  الله فضل عظيم على يدلُّ  الصَّ  ليهمإ أسرع فهو ، أجود عباده إلى بالخير وأنَّ

الح والعمل الخير إلى ومسارعتهم ، أعمالهم في منهم ، والجود والكرم بالخير ولا مانع من إجراء .  الصَّ

الح ، فإنَّ أصحاب النَّبي لف الصَّ لَّما  الحديث على ظاهره على طريق السَّ سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا ذا سمعوا هصا

لَّما  الحديث من رسول الله سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا لوه ، وهم صفوة صا ولم يعترضوه ، ولم يسألوا عنه ، ولم يتأوَّ

ة وخيره ه لا ، وهم أعلم النَّاس باللغة العربيَّة ، وأعلم النَّاس بما يليق بالله ، وما يليق نفيه عن الــالأمَّ

ى بالقبول ، وأن يُحمل على خير المحامل ، وأنَّ هذه الصِّ .سبحانه وتعالى  ة ففالواجب في مثل هذا أن يتلقَّ

به إلى عبده مثل تقرّب العبد إلى غيره ، وليس مشيه !!! كمشيه ،  تليق بالله لا يشابه فيها خلقه ، فليس تقرُّ

، وهكذا مجيئه يوم القيامة وإتيانه يوم القيامة لفصل ولا هرولته !!! كهرولته ، وهكذا غضبه ، وهكذا رضاه 

ليق ها صفات تالقضاء بين عباده ، وهكذا استواؤه على العرش ، وهكذا نزوله في آخر الليل كلّ ليلة ، كلُّ 
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فكما أنَّ استواءه على العرش ، ونزوله في آخر الليل في الثُّلث الأخير  بالله جلَّ وعلَ ، لا يشابه فيها خلقه .

به  من الليل ، ومجيئه يوم القيامة ، لا يشابه استواء خلقه ، ولا مجيء خلقه ، ولا نزول خلقه ؟ فهكذا تقرُّ

به إليهم لا يشابه تقربهم ، وليس قُربه منهم كقربهم منه  إلى عباده العابدين له ، والمسارعين لطاعته ، وتقرُّ

هو شيء يليق بالله ، لا يشابه فيه خلقه سبحانه  ، وليس مشيه !!! كمشيهم ، ولا هرولته كهرولتهم !!! بل

فات ، وأعلم بكيفيتها عزَّ وجلَّ . فات ، فهو أعلم بالصِّ  وتعالى ، كسائر الصِّ

ب وأسمائه : إمرارها كما جاءت ، واعتقاد معناها   لف على أنَّ الواجب في صفات الرَّ وقد أجمع السَّ

وأنَّه لا يعلم كيفيَّة صفاته إلاَّ هو ، كما أنَّه لا يعلم كيفيَّة ذاته إلاَّ  !!! وأنَّه حق  يليق بالله سبحانه وتعالى ،

ات يجب إثباتها لله !!! وأنَّه سبحانه وتعالى هو الكامل في ذلك ،  ات ، فكما أنَّ الذَّ فات كالذَّ هو ، فالصِّ

ها أكمل الصِّ  شابه فات وأعلَها ، وأنَّها لا تفهكذا صفاته يجب إثباتها له سبحانه ، مع الإيمان والاعتقاد بأنَّ

. وقال سبحانه [  94النحل : ] َّهي هييم يى  هي هي  هيهي هي هي هيُّٱٱ صفات الخلق ، كما قال عزَّ وجلَّ :

، [ 00الشورى : ] َّهيهي هي هيٱُّٱ. فردَّ على المشبِّهة !!! بقوله :  [00الشورى : ] َّهي هي  هي هيهي هي هيُّٱٱ: 

 ، وقوله : [00الشورى : ] َّهي هي  هي ُّٱٱلة بقوله : وردَّ على المعطِّ ، [  94النحل : ] َّ هيهي هي هي هيُّٱوقوله : 

،  [ 9٦الحج: ] َّهي هيتى تي ُّٱٱ ، وقوله : [ 002البقرة : ]  ٌَّّ ٍّ َّ هيٱُّٱ ، [0-0]الإخلَص :  َّهي هي *لخ لم لى لي ُّٱٱ

 ، إلى غير ذلك .  [ 02البقرة: ]  َّهي هي  هي هي هي هيُّٱ ،[ 090 البقرة:] َّهي هيين   هيُّٱٱ وقوله :

ة إثبات ما أثبته الله لنفسه ، إثباتا  بلَ تمثيل ، ونفي ما نفاه الله فالواجب على المسلمين علماء وعامَّ 

ه عنه نفسه تنزيها  بلَ تعطيل ، هكذا يقول أهل السُّ  اب ة والجماعة من أصحنَّعن نفسه ، وتنزيه الله عما نزَّ

لَّما  النَّبي سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا بعة ، وكمالك بن أنس وأتباعهم من صا ة كالفقهاء السَّ ،  هـ(092)سلف الأمَّ

افعي  هـ(060)، والثَّوري  هـ(0٦9)والأوزاعي  ،  هـ(0٦2)، وأبي حنيفة  هـ(040)، وأحمد  هـ(024)، والشَّ

ة الإسلَم ، يقولون أمروها كما جاءت ، وأثبتوها كما جاءت من غير تحريف ، ولا تعطيل  وغيرهم من أئمَّ

 ، ولا تكييف ، ولا تمثيل .

ا ما قاله المعلِّقان في هذا )علوي وصاحبه محمود( ، فهو كلَم ليس بجيِّ  د ، وليس بصحيح ، ولكن وأمَّ

لخير إليهم ، وأولى بالجود والكرم ، ولكن ليس هذا هو معناه ، مقتضى هذا الحديث أنَّه سبحانه أسرع با

فالمعنى شيء وهذه الثَّمرة وهذا المقتضى شيء آخر ، فهو يدلُّ على أنَّه أسرع بالخير إلى عباده منهم ، 

ب ، والمشي ، والهرولة ، يجب إثباتهولكنَّه ليس هذا هو المعنى ، بل المعنى يجب إثباته لله من التَّ  له ل قرُّ

على الوجه اللَئق به سبحانه وتعالى ، من غير أن يشابه خلقه في شيء من ذلك ، فنثبته لله على الوجه 

 الذي أراده الله من غير تحريف ، ولا تعطيل ، ولا تكييف ، ولا تمثيل .
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ة روقولهم : إنَّ هذا من تصوير المعقول بالمحسوس : هذا غلط ، وهكذا يقول أهل البدع في أشياء كثي 

فات  ، وهم يؤولون ، والأصل عدم التَّأويل ، وعدم التَّكييف ، وعدم التَّمثيل ، والتَّحريف ، فتمرُ آيات الصِّ

ض لها بتأويل ولا بتحريف ولا بتعطيل ، بل نثبت معانيها لله كما أثبتها  وأحاديثها كما جاءت ، ولا يتعرَّ

ي شابه الخلق سبحانه وتعالى في شيء منها ، كما نقول فلنفسه ، وكما خاطبنا بها ، إثباتا  يليق بالله لا ي

فات  الغضب ، واليد ، والوجه ، والأصابع ، والكراهة ، والنُّزول ، والاستواء ، فالباب واحد ، وباب الصِّ

ة إلاَّ بالله ... .( 0) "باب واحد   ولا حول ولا قوَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ُث بْحا ابِ الما   عُ السَّ

عْضُ  الِ  با نْ  أاقْوا عُوْنا  ما لفيَّةِ  يدَّ شْنيِْعِهِم فيِ السَّ لى تا  المُوؤلاة عا

فاتهماعتاد المُتم  فاتالصِّ  يف وندواتهم ومناظراتهم على اعتبار التَّأويل سلفة في كُتبهم وسائر مؤلَّ

ظاهر  على جاءت كما فاتالصِّ نُصوص  إمرارب وزعموا أنَّ الواجب يقضي  ، يجوز لامُنكرا  من القول 

نَّة  تمثيل، ولا تكييف ولا تعطيل، ولا تحريف بغير معناها عموا ، كما ز وزعموا أنَّ هذا هو ما عليه أهل السُّ

،  والمعتزلة ةالجهميَّ  من البدع أهل مذهب هوكاذبين أنَّ إمرار النُّصوص على ظاهر لفظها دون معناها 

الح ... وهو  لف الصَّ ائمة : جافقد  مذهب  عاطل  باطل  أنكره السَّ ل  "ء في فتاوى اللجنة الدَّ ؤال الأوَّ السُّ

 :( ٦2٦9) من الفتوى رقم

                                                           

 ( .90-0/69( انظر : فتاوى نور على الدرب )0)
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لف والخلف في مسألة التَّأويل ونحن إن شاء 0س : كما هو معروف لديكم الخلَف الواقع بين السَّ

ين  يخ ناصر الدِّ لف فيما ذهبوا إليه ، ولكن ورد عليَّ سؤال حول الحديث الذي ذكره الشَّ الله مع السَّ

يوطي ، ونصّ الحديث كما ورد :  غير وزيادته[ للحافظ السُّ أتاني  "الألباني عند قيامه بتحقيق ]الجامع الصَّ

د  الليلة ربِّي تبارك وتعالى في أحسن صورة ، فقال : يا  ، هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى ؟ قلتمحمَّ

ماوات وما في الأرض : لا ، فوضع يده بين كتفي ، حتى وجدت بردها بين ثدي فعلمت م  "ا في السَّ

 الحديث رواه الترمذي وأحمد عن ابن عبَّاس .

ؤال : كيف يفسّر هذا الإتيان ؟ هل يفسَّ   ر على حقيقته بأنَّه إتيان يليق بجلَله ؟ أم يؤول ، كما والسُّ

ر الإتيان في الحديث بإتيان حقيقي يليق بجلَله تعالى لا0ج رة عندنا ؟يفعله الأشاع شبه إتيان  ي: يفسَّ

لف في تفسير قوله  له على إتيان رحمته أو ملك من ملَئكته ، بل نثبته كما أثبته السَّ المخلوق ، ولا نتأوَّ

، بلَ تشبيه ، ولا تمثيل ، ولا تأويل ، ولا تعطيل ؛  [0٦9الأنعام: ] َّهي هي هي هي هيلخ لم لى لي ٱُّٱ تعالى :

نم نى  * هي هي  هي هي * هي هيٱُّٱ، وقوله :  [ 00الشورى: ] َّهي هي  هي هيهي هي هيُّٱلقوله تعالى : 

د  وبالله التَّوفيق . وصلَّى الله على نبيِّنا . [4 - 0الإخلَص: ]  َّهي هي هي لجنة ال ، وآله وصحبه وسلَّم .محمَّ

ائمة للبحوث العلميَّة والإفتاء  .( 0) الدَّ

ائمة ... وهم يزعمون أنَّهم يث لف في تفسير كما أثبته السَّ بتون الإتيان إثباتا  حقيقيَّا  هذا ما قالته اللجنة الدَّ

 هي هي هي هي هي هي هي هي نىنم هي هي  هي هي هي هي هي هي هيلخ لم لى لي ُّٱٱ قوله تعالى :

 [0٦9الأنعام: ] َّهي هي هي هي ٌّّٰ ٍّ َّ ُّ ِّ هي هي هي هييم  يى 

واب ... فقد أثبتوا لله الحركة والنُّقلة  ل ، هبط نزوبصور  عديدة ، مثل  :  وهم في ذلك مُجانبون للصَّ

ك ، طاف ، ارتفع ، جاء ، أتى... لف ...  ، هرول ، تحرَّ  ، ولم يثبت ذلك أحد من السَّ

ارمي يقول :  اءا ،  "فهذا إمامهم عثمان بن سعيد الدَّ ا شا كُ إِذا رَّ تاحا يا اءُ ، وا شا ا يا لُ ما فْعا يُّوما يا يَّ الْقا ... لِأانَّ الْحا

اءا ، وينقبض ،  يِّتِ ويهبط ويرتفع إِذا شا الْما يِّ وا يْنا الْحا ا با ةُ ما ارا اءا ؛ لِأانَّ أاما ا شا سُ إذِا
جْلِ يا قُومُ ، وا يا بْسُطُ ، وا يا وا

يْرُ  يِّت  غا كُلُّ ما ةا ، وا الا حا ك  لاا ما رِّ ي  مُتاحا كا ، كُلُّ حا رُّ ةا  التَّحا الا حا  لاا ما
ك  رِّ وهذا كلَم صريح  في التَّجسيم . ( 0) "مُتاحا

ارميالذي اشتهر به  ، فالنُّزول والمجيء والإتيان صفات منفيَّة عن الله  وغيره من المُتمسلفة عثمان الدَّ

ل  من خلَتعالى من طريق الحركة والانتقال التي هي انتقال من مكان إلى مكان ، لأنَّ الحركة لا تتمُّ إلاَّ 

                                                           

 ( .099-0/096( انظر : فتاوى اللجنة الدائمة )0)

 ( .0/00٦مي العنيد فيما افترى على الله عز وجل من التوحيد )( انظر : نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على  المريسي  الجه0)
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ن ... كما أنَّ كلَمه يحمل جسم ينتقل من مكان إلى آخر ، والله تعالى ليس جسما  ، وغير حال  في مكا

لوا إتيان الله تعالى ، والعياذ بالله ... تصريحا  قبيحا  بحلول الحوادث في لف أوَّ  بِّ الرَّ  ثمَّ إنَّ العديد من السَّ

 الذي جاء في الآية الكريمة ...

اللها  لأانَّ  ، يعني : أمرهُ ، [002البقرة: ] َّهي هي هي هيُّوقوله :  ":  هـ(00٦)قال الإمام الأخفش الأوسط  

يَّة  "تبارك وتعالى لا يزُولُ كما تقول :  أْتيِناا بنُو أُما شِينا أنْ تا دْ خا  . ( 0) ". وانَّما تعني حكمهم  "قا

اج  اهم وانْتقِامُهُ مِنْهُم ،  [0٦9الأنعام: ] َّهي هي هيُّٱٱ ":  هـ(000)وقال الإمام الزجَّ بِّك إيَّ : أو يأتي إهْلَاكُ را

ع  دْ أوْقا اهُمْ فُلَن  ، أي : قا ا ، وقد أتا ذا ذا وكا لا فُلَن ببالاد كا دْ نازا اب عاجل أو بالقيامة . وهذا كقولنا : قا ا بعذا إمَّ

 . ( 0) "بهِِمْ 

ا ":  هـ(409)وقال الإمام الثَّعلبي ، أبو إسحاق   . ( 0) ": يأتي أمره وقضاؤه  هـ(020)ك وقال الضحَّ

فيه وجهان : أحدهما : أمر ربِّك بالعذاب ،  [0٦9الأنعام: ] َّهي هي هيٱُّٱ:  هـ(4٦2)وقال الإمام الماوردي 

 . ( 4) ". والثَّاني : قضاء ربِّك في القيامة ، قاله مجاهد  هـ(002)قاله الحسن 

ل أمر ربِّك  [0٦9الأنعام: ] َّهي هي هيٱُّٱ : هـ(469)وقال الإمام أبو الحسن الواحدي  . قال ابن عبَّاس : يتنزَّ

اهم بعذاب عاجل أو بالقيامة  اج : المعنى : أو يأتي إهلَك ربِّك إيَّ  .  (٦) "فيهم بالقتل . وقال الزجَّ

حمن بن علي بن د  وقال الإمام جمال الدين أبو الفرج عبد الرَّ ه تعالى: ـــقول ":  هـ(٦29)الجوزي محمَّ

ا  [0٦9ام: الأنع]  َّهي هي هيٱُّٱ اج : أو يأتيا إهلَكه وانتقامه ، إمِّ ، قال الحسن : أو يأتي أمْرُ ربِّك . وقال الزجَّ

 . ( 6) "بعذاب عاجل ، أو بالقيامة 

د  وقال الإمام أبو عبد الله ين بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري امحمَّ لخزرجي شمس الدِّ

اك : أمر ربِّك فيهم بالقتل أو غيره ،  [0٦9الأنعام: ] َّهي هي هيُّٱ : هـ(690)القرطبي  ، قال ابن عبَّاس والضحَّ

،  يعني : أهل القرية . [  90يوسف : ]  َّهي هيُّٱٱوقد يذكر المُضاف إليه والمراد به المضاف ؛ كقوله تعالى : 

                                                           

 ( .0/090( انظر : معانى القرآن )0)

 ( .0/029( انظر : معاني القرآن وإعرابه )0)

 ( .4/029( انظر : الكشف والبيان عن تفسير القرآن  )0)

 ( .0/022( انظر : تفسير الماوردي )النكت والعيون( ،)4)

 ( .0/042في تفسير القرآن المجيد ) ( انظر : الوسيط٦)

 ( .0/2٦( انظر : زاد المسير في علم التفسير )6)
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ربِّك ، أي : عقوبة ربِّك  العجل . كذلك هنا : يأتي أمرُ  بَّ أي : حُ  [20البقرة : ]  َّهي هي هي هي هيُّٱوقوله : 

 . ( 0) "له  الوعذاب ربِّك . ويقال : هذا من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلاَّ 

د  وقال الإمام أبو حيَّان ين الأندلسي محمَّ  ":  هـ(94٦)بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيَّان أثير الدِّ

اهِد   الا مُجا قا بَّاس  . وا هُ ابْنُ عا الا يْرِهِ قا تْلِ أاوْ غا بِّكا فيِهِمْ باِلْقا مْرُ را أْتيِا أا تهِِ بلَِا  : ... أاوْ يا قُدْرا بُّكا بعِِلْمِهِ وا يا را
أْتِ  أاوْ يا

وْما الْقِياا وْقِفِ يا لْقِهِ فيِ الْما يْنا خا  با
ِ
اء ضا صْلِ الْقا يْفا لفِا لاا كا اهُمْ أايْنا وا بِّكا إيَِّ كُ را أْتيِا إهِْلَا اجُ : أاوْ يا جَّ الا الزَّ قا ةِ . وا ما

حِسا  طْشُ وا با بِّكا وا مْرُ را قْدِيرُهُ أا  تا
اف  ذْفِ مُضا ا هُوا بحِا إنَِّما أْوِيل  فا لاى كُلِّ تا عا يَّةا : وا

طِ الا ابْنُ عا إلِاَّ . قا بِّكا ، وا ابُ را

فْهُومُ مِنا اللُّ  تْياانُ الْما الْإِ الاىفا عا هِ تا قِّ اللَّ ةِ مُسْتاحِيل  فيِ حا قُولُ : !!! غا الاى يا عا ها تا ى أانَّ اللَّ را تح تخ  بم به تجٱُّٱ أالاا تا

أْتيِا كُلُّ  [0الحشر: ]  َّتهتم وْ يا رِيُّ : أا خْشا ما الا الزَّ قا افُ . وا حُذِفا الْمُضا ازِ وا جا لاى الْما هُوا عا عا وا قا دْ وا ا إتِْياان  قا ذا ها ، فا

اتِ  وْلهِِ :آيا ليِلِ قا بِّكا بدِا عْضُ  [0٦9الأنعام: ] َّنىنم هي هي  هي هيُّٱٱ را كا الْكُلِّيَّ وبا لَا الْها ةِ وا اتِ الْقِيااما ، يُرِيدُ آيا

ى  ا انْتاها يْرِها غا ا وا غْرِبهِا مْسِ مِنْ ما طُلُوعِ الشَّ ةِ كا اعا اطُ السَّ بِّكا أاشْرا  ... (0) "آياتِ را

ائمة ؟!!!   لاء ...؟!!!ؤن هنا وما رأي من رسم لنفسه طريقا  بعدم الحيْد عن سا فما رأي اللجنة الدَّ

ائمة :  ل من الفتوى رقم "وجاء في فتاوى اللجنة الدَّ ؤال الأوَّ  : (٦290) السُّ

نَّة والجماعة في أسماء الله وصفاته هو الإيمان بها تعلَّمنا في المدارس !!! أنَّ مذهب أهل السُّ  0س

ولا تكييف ولا تمثيل ، وأن لا نصرف النُّصوص الواردة فيها عن ظواهرها ،   من غير تحريف ولا تعطيل

نَّة والجماعة ، المدرسة الأولى : بعد ذلك التقينا بأناس زعموا لنا أنَّ هناك مدرستين في مذهب أهل السُّ 

 مناه هو ما ذكرهانية مدرسة الأشاعرة ، والذي تعلَّ مدرسة ابن تيمية وتلَميذه رحمهم الله ، والمدرسة الثَّ 

ا بقيَّ  ة وغيرهم فإنَّهم يرون أن لا مانع من نَّة أهل السُّ ابن تيمية  ، أمَّ ة والجماعة من الأشاعرة والماتريديَّ

ون لذلك بما قاله ابن ويحتجُّ ،  شرعي   أويل مع نص  تأويل صفات الله وأسمائه إذا لم يتعارض هذا التَّ 

فات ب ، بل إنَّ إمام أهل السُّ الجوزي رحمه الله وغيره في هذا البا ل في بعض الصِّ نَّة أحمد بن حنبل قد أوَّ

لَّما  مثل قوله سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا حمن  ": صا يْهِ صا  ، وقوله "قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرَّ لا لَّى اللهُ عا

لَّما  سا  وغير ذلك .،  [4الحديد:]  َّ ٍّّٰ َّ ُّ ٌِّّ ُّٱ، وقوله تعالى :  "الحجر الأسود يمين الله في الأرض  ": وا

ؤال الآن : هل تقسيم أهل السُّ  كل صحيح ؟ وما هو رأيكم فيما والسُّ نَّة والجماعة إلى طائفتين بهذا الشَّ

فات  لوا في الصِّ ذكروه من جواز التَّأويل إذا لم يتعارض مع نص  شرعي ، وما هو موقفنا من العلماء الذين أوَّ

                                                           

 ( .9/044( انظر : الجامع لأحكام القرآن )0)

 ( .4/629( انظر : البحر المحيط في التفسير )0)

This file was downloaded from QuranicThought.com



  

  97   
 

ة أهل السُّ مثل ابن حجر  نَّة والجماعة أم ماذا ؟ وهل والنَّووي وابن الجوزي وغيرهم ، هل نعتبرهم من أئمَّ

لون جميع نقول : إنَّهم أخطأوا في تأويلَتهم أم كانوا ضالِّ  ين في ذلك ؟ ومن المعروف أنَّ الأشاعرة يؤوِّ

بعة  فات ما عدا صفات المعاني السَّ ل، الصِّ   ؟صفتين أو ثلَثة هل يعتبر أشعريا   فإذا وجد أحد العلماء يؤوِّ

فات ؛ كحديث 0ج ل بعض نصوص الصِّ قلوب العباد بين أصبعين  ": أولا  : دعوى أن الإمام أحمد أوَّ

دعوى غير صحيحة ،  -الخ  "الحجر الأسود يمين الله في الأرض  "، وحديث :  "حمن من أصابع الرَّ 

ل إلاَّ ثلَثة  ا ما حكاهوأمَّ  "قال الإمام أحمد بن تيمية :  أبو حامد الغزالي عن بعض الحنبليَّة أنَّ أحمد لم يتأوَّ

حمن  "و  "الحجر الأسود يمين الله في الأرض  "أشياء :   "و "قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرَّ

حمن من قبل اليمن   ، ولا، فهذه الحكاية كذب على أحمد ، لم ينقلها أحد عنه بإسناد  "إنِّي أجد نفس الرَّ

يعرف أحد من أصحابه نقل ذلك عنه ، وهذا الحنبلي الذي ذكر عنه أبو حامد مجهول لا يعرف ، لا علمه 

 .من ]مجموع الفتاوى[  ٦من ج  029من ص ). اهـ.  "بما قال ، ولا صدقه فيما قال 

 وبيان ذلك أنَّ للتَّأويل ثلَثة معان : 

لُ  يء وحقيقته التي يؤول إلي : الوَّ  هي هي هيٱُّ لَم:ها ، كما في قوله تعالى عن يوسف عليه السَّ مآل الشَّ

، أي : حقيقتها التي آلت إليها وقوعا  ، وليس هذا مقصودا  في النُّصوص المذكورة  [022يوسف: ] َّ هي هي

ؤال   التَّأويل بمعنى صرف الكلَم عن معناه الظَّاهر المتبادر منه إلى معنى خفي بعيد لقرينة: الثَّاني . في السُّ

قا في النُّصوص المذكورة  ، وهذا المعنى هو المصطلح عليه عند علماء الكلَم وأصول الفقه ، وليس متحقِّ

ؤال ، فإنَّ ظاهره  في المعنى الأخير للتَّأويل كما سيأتي شرحه ا مراد لم تصرف عنه !!! لأنَّه حق  ـــفي السُّ

كلَم بما يدلُّ عليه ظاهره ويتبادر إلى ذهن سامعه التَّأويل بمعنى التَّفسير وهو شرح معنى ال : الثالثَّ  .

ا ليس ظاهره "الحجر الأسود يمين الله في الأرض "وهو المقصود هنا ، فإنَّ جملة : الخبير بلغة العرب 

أنَّ الحجر صفة لله وأنَّه يمينه حتى يصرف عنه ، بل معناه الظَّاهر منه أنَّه كيمينه ، بدليل بقية الأثر ، وهو 

ل الأثر  "، ومن قبَّله فكأنَّما قبَّل يمين الله  "فمن صافحه فكأنَّما صافح الله  "جملة :  لى إ، فمن ضمَّ أوَّ

لف كالإمام أحمد وغيره منهم  آخره تبيَّن له أنَّ ظاهره مراد لم يصرف عنه وأنَّه حقّ  ة السَّ ، وهذا ما يقوله أئمَّ

رون ، علما  بأنَّ ما ذكر  ، وهو تأويل بمعنى التَّفسير لا بمعنى صرف الكلَم عن ظاهره ، كما زعمه المتأخِّ

لا  لم يصح حديثا  عن النَّبي لَّى اللهُ عا لَّما صا سا ، بل هو أثر عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما ، وكذا القول يْهِ وا

حمن  "في حديث  ة ولا مداخلة  "قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرَّ ، فإنَّ ظاهره لا يدلُّ على مماسَّ

حمن حقيقة !!! وقلوب للعباد حقيقة ، ويدلُّ إسن ني اد أحد رك، وإنَّما يدلُّ ظاهره على إثبات أصابع للرَّ

حمن وكمال تصريفه لعباده ، كما يقال : فلَن وقف بين يدي الملك  الجملة إلى الآخر على كمال قدرة الرَّ
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ة ولا مداخلة ، وإنَّما يدلُّ ظاهره على وجود شخص  أو في قبضة يد الملك ، فإنَّ ذلك لا يقتضي مماسَّ

ن الملك من وملك له يدان ، ويدلُّ ما في الكلَم من إسناد على حضور  شخص عند الملك وعلى تمكُّ

ة أو مداخلة ، وكذا القول في قوله تعالى : القمر: ]  َّهي هيُّٱٱ ، وقوله : [0الملك: ]  َّلى ليٱُّٱ تصريفه دون مماسَّ

 ، وأمثال ذلك . [04

حابةنَّتقسيم أهل السُ  اً :يا انِ ثا  كل غير صحيح ، وبيانه أنَّ الصَّ ضي الله ر ة والجماعة إلى طائفتين بهذا الشَّ

ة واحدة عقيدة وسياسة حتى إذا كانت خلَفة عثمان رضي الله عنه بدرت بوادر الاختلَف  عنهم كانوا أمَّ

ياسة دون العقيدة ، فلما قتل وبايع عليا جماعة وبايع معاوية آخرون رضي الله عنهم وكان ما بينهم  في السِّ

م يختلفوا مع المسلمين في أصول الإيمان يت الخوارج ولمن حروب سياسيَّة خرجت عليهم طائفة فسمِّ 

فير كتَّة ، ولا في الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلَم ، وإنَّما اختلفوا معهم في عقد الخلَفة والتَّ السِّ 

ى غلت طائفة من أصحاب علي فيه حت جلين في الوضوء وأمثال ذلك ، ثمَّ نوب والمسح على الرِّ بكبائر الذُّ 

يعة فرقا  ، ثمَّ أنكر جماعة القدر ، وكان عبده منهم من عبد يعة ، ثمَّ افترق كل  من الخوارج والشِّ ه فسمّوا الشِّ

حابة رضي الله عنهم فسمّ  ل من أنكر ذلك آخر عصر الصَّ ة ، ثمَّ كان الجعد بن درهم فكان أوَّ وا القدريَّ

ل ما جاء فيها من نصوص الآيات والأحاديث على غير مع انيها فقتله خالد القسري ، صفات الله وتأوَّ

نيعة ،  وتبعه في إنكار ذلك وتأويله تلميذه الجهم بن صفوان واشتهر بذلك فنسبت إليه هذه المقالة الشَّ

فات وسمّوه  وعرف من قالوا بها بالجهميَّة ، ثمَّ ظهرت المعتزلة فتبعوا الجهميَّة في تأويل نصوص الصِّ

ة في إنكار ا ه ولقدر وسمّوه عدلا  ، وتبعوا الخوارج في الخروج على الولاة وسمّ تنزيها  ، وتبعوا القدريَّ

الأمر بالمعروف إلى غير ذلك من مقالاتهم ، وقد نشأ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري على مذهبهم 

 ينَّة والجماعة ، واجتهد فهداه الله إلى الحقّ فتاب من الاعتزال ولزم طريق أهل السُّ  واعتقد مبادئهم ثمَّ 

دِّ على من خالفهم في أصول الإسلَم رحمه الله ، لكن بقيت فيه شوائب !!! من مذهب المعتزلة كتأويل الرَّ 

، وأمور سبا  اه كنصوص صفات الأفعال وتأثر بقول جهم بن صفوان في أفعال العباد ، فقال بالجبر وسمَّ 

فه آخر حياته  "الإبانة  "أخرى تتبيَّن لمن قرأ كتابه :  ا كتبه عنه أصحابه الذينالذي ألَّ هم  ، كما يتبيَّن ممَّ

فاته رحمهم الله .   أعرف به من غيرهم وما كتبه عنه ابن تيمية في مؤلَّ

ا تقدم يتبيَّن أنَّ أهل السُّ  لَّى  منَّة نبيِّهنَّة والجماعة حقا  هم الذين اعتصموا بكتاب الله تعالى وسُ ممَّ صا

لَّما  سا يْهِ وا لا كوا  في عقائدهماللهُ عا وسائر أصول دينهم، ولم يعارضوا نصوصهما بالعقل أو الهوى ، وتمسَّ

ة الهدى ومنار الحق  حابة رضي الله عنهم من دعائم الإيمان وأركان الإسلَم فكانوا أئمَّ بما كان عليه الصَّ

افعي  ودعاة الخير والفلَح ؛ كالحسن البصري وسعيد بن المسيب ومجاهد وأبي حنيفة ومالك والشَّ
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ا هؤلاء وا لأوزاعي وأحمد وإسحاق والبخاري ومن سلك سبيلهم والتزموا نهجهم عقيدة واستدلالا  ، أمَّ

ين ففيهم من السُّ  حابةالذين خرجوا عنهم في مسائل من أصول الدِّ ا وافقوا فيه الصَّ  نَّة بقدر ما بقي لديهم ممَّ

ة الهدى من مسائل أصول الإسلَم ، وفيهم م ن البدع والخطأ بقدر ما خالفوهم فيه رضي الله عنهم وأئمَّ

نَّة والجماعة أبو الحسن الأشعري ومن تبعه عقيدة من ذلك قليلَ  كان أو كثيرا  ، وأقربهم إلى أهل السُّ 

نَّة والجماعة مدرستان ، إنَّما هي مدرسة واحدة يقوم بنصرتها وبهذا يعرف أن ليس لأهل السُّ ، واستدلالا  

عوة إليها من سلك  ن قام بذلك ووقف حياته عليه وليس هو الذي أنشأ هذه والدَّ طريقهم ، وابن تيمية ممَّ

حابة ومن تبعهم من علماء القرون الثَّلَثة التي شهد الطَّ  ة الهدى من الصَّ ريقة ، بل هو متبع لما كان عليه أئمَّ

لَّما  لها النَّبي سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا ن انتسب إلى بالخير وكذلك مناظروه إنَّما قاموصا ا بنصر مذهب من قلَّدوه ممَّ

ة نَّنَّة والجماعة كأبي الحسن الأشعري وأصحابه بعد أن رجع عن الاعتزال وسلك طريق أهل السُّ أهل السُّ 

 نَّة والجماعة من سائر الطَّوائف .إلاَّ في قليل من المسائل ولذا كان أقرب إلى طريقة أهل السُّ 

ل من الأ اً :ثا الِ ثا  ة العقليَّة من تأوَّ لها لمنافاتها الأدلَّ فات إنَّما تأوَّ ة ونحوهم نصوص الأسماء والصِّ شعريَّ

ريح وليس  رعيَّة في زعمه ، وليس الأمر كذلك ، فإنَّها ليس فيها ما ينافي العقل الصَّ وبعض النُّصوص الشَّ

رع في أسماء الله وصفاته يصدّق بع رتها في ضها بعضا  مع كثفيها ما ينافي النُّصوص ، فإنَّ نصوص الشَّ

 إثبات أسماء الله وصفاته على الحقيقة وتنزيهه سبحانه عن مشابهة خلقه .

وابن حجر  ا النَّوويموقفنا من أبي بكر الباقلَني والبيهقي وأبي الفرج بن الجوزي وأبي زكريَّ  اً :عا ابِ را 

ن تأوَّ  أنَّهم في نظرنا من كبار علماء  -ها ضوا في أصل معنال بعض صفات الله تعالى أو فوَّ وأمثالهم ممَّ

هم من ا خير الجزاء ، وأنَّ ة بعلمهم فرحمهم الله رحمة واسعة وجزاهم عنَّ المسلمين الذين نفع الله الأمَّ 

لف في القرون الثَّ نَّة فيما وافقوا فيه الصَّ أهل السُّ  ة السَّ  بيها النَّلَثة التي شهد لحابة رضي الله عنهم وأئمَّ

لَّما  سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا ة بالخير، وأنَّ صا فات ، وخالفوا فيه سلف الأمَّ لوه من نصوص الصِّ هم أخطأوا فيما تأوَّ

ة السُّ  اتية وصفات الأفعال أم بعض ذلك .وأئمَّ فات الذَّ لوا الصِّ  نَّة ، رحمهم الله سواء تأوَّ

د  وبالله التَّوفيق . وصلَّى الله على نبينا  له وصحبه وسلَّم .، وآمحمَّ

ائمة للبحوث العلميَّة والإفتاء  ( .0) اللجنة الدَّ

ائمةوتعليق   ينتظم في النّقاط التَّالية : نا على ما قالته اللجنة الدَّ
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ً وَّ أا  فات ...دعوى غير صحيحة ، فهذا  ":  ما قولهأمَّ   :لا ل بعض نصوص الصِّ دعوى أنَّ الإمام أحمد أوَّ

بِّ عن الإمام أحمد ... قال وكذبهم على الإمام أحمد ... وهو أمر دفع الكثيرين للذَّ من جملة افترائهم 

 ف ثلَثةصنيوانتدب للتَّ ، م في الأصول بما لا يصلح ورأيت من أصحابنا من تكلَّ   "الإمام ابن الجوزي : 

رأيتهم قد و، ا بها المذهب شانو تبا  فوا كُ فصنَّ، اغوني وابن الزَّ  ، وصاحبه القاضي، أبو عبد الله بن حامد  :

 الله تعالى خلق آدم على فسمعوا أنَّ  !!! فات على مقتضى الحسّ فحملوا الصِّ ، نزلوا إلى مرتبة العوام 

وأضواء لوجهه هي  ولهوات وأضراسا   ات وعينين وفما  على الذَّ  زائدا   فأثبتوا له صورة ووجها  ، صورته 

بذكر  ما سمعنا: وقالوا  ،  وساقين ورجلين وفخذا   وصدرا   وإبهاما   وخنصرا   ا  بحات ويدين وأصابع وكفَّ السُّ 

ون رضيُ  ثمَّ   ،  سوقال بعضهم ويتنفَّ  ، دني العبد من ذاته ويُ  ، مسمس ويُ يجوز أن يا  : وقالوا ،  أسالرَّ 

ة مبتدعة تسميفات وها بالصِّ فات فسمُّ اهر في الأسماء والصِّ وقد أخذوا بالظَّ  ،  لا كما يعقل: العوام بقولهم 

المعاني  واهر إلىارفة عن الظَّ صوص الصَّ ولم يلتفتوا إلى النُّ ، قل ولا من العقللا دليل لهم في ذلك من النَّ

ولم يقنعوا بأن يقولوا صفة فعل  ، اهر من سمات الحدوثولا إلى إلغاء ما يوجبه الظَّ ، الواجبة لله تعالى 

يد على  : مثل، لا نحملها على توجيه اللغة : ها صفات ذات قالوا أنَّ  ا أثبتوالمَّ  ثمَّ  ، صفة ذات : حتى قالوا

بل قالوا نحملها على ظواهرها  ، ةوساق على شدَّ ، ولطف  ومجيء وإتيان على معنى برّ ، نعمة وقدرة 

 يء إنما يحمل على حقيقته إذا أمكن ثمَّ والشَّ  !!!اهر هو المعهود من نعوت الآدميين المتعارفة والظَّ 

، شبيه وكلَمهم صريح في التَّ ، ة نَّشبيه ويأنفون من إضافته إليهم ويقولون نحن أهل السُّ جون من التَّ رَّ يتح

  . وقد تبعهم خلق من العوام

يا أصحابنا أنتم أصحاب نقل وإمامكم الأكبر أحمد بن حنبل : ابع والمتبوع فقلت لهم فقد نصحت التَّ  

قلتم  مَّ ث ،  في مذهبه ما ليس منه!!! اكم أن تبتدعوا فإيَّ  ،  لم يقلكيف أقول ما : ياط يقول وهو تحت السِّ 

ا قيل في عيسى روح الله اعتقدت ه لمَّ فإنَّ ، وظاهر القدم الجارحة ، حمل على ظاهرها تُ  : في الأحاديث

 ، اتيَّ استوى بذاته فقد أجراه مجرى الحسِّ  : ومن قال، لله صفة هي روح ولجت في مريم  صارى أنَّ النَّ

كم فلو أنَّ  ،ا به عرفنا الله تعالى وحكمنا له بالقدم فإنَّ  ، وينبغي أن لا يهمل ما يثبت به الأصل وهو العقل

وا دخلفلَ تُ  ، اهر قبيحاها على الظَّ كم إيَّ ا حملُ إنمَّ  ، ما أنكر عليكم أحد ، نقرأ الأحاديث ونسكت: قلتم 

ار لا حتى ص قبيحا   ولقد كسيتم هذا المذهب شينا   !!! نهلفي ما ليس مالح السَّ جل الصَّ في مذهب هذا الرَّ 

نَّة ... فهو واحد  ( .0) "م  مجسِّ يقال حنبلي إلاَّ  ثمَّ إنَّ أحمد بن حنبل ليس هو الوحيد الذي يُمثِّل أهل السُّ

                                                           

 ( .020-92( انظر : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه )ص0)

This file was downloaded from QuranicThought.com



  

  111   
 

 يرجع من وحده هو وليس ... ، وهو غير معصوم من ضمن عشرات بل مئات الآلاف من علماء أهل الحقّ 

نَّة أهل علماء من هناك بل...  قوله إلى النَّاس  ، ةحنيف أبي كالإمام ، الأمور من الكثير في يفوقه من السُّ

افعي ، ومالك  فلماذا الاقتصار عليه دون غيره من العلماء ... ...  والشَّ

ن م صحيح ... أقول : كل غيرة والجماعة إلى طائفتين بهذا الشَّ نَّتقسيم أهل السُّ :  ما قولهوأمَّ  اً :يا انِ ثا 

نَّة والجماعة  شاء من شاء وأبى من أبى ، الأشاعرة ومن وافقهم هم أهل الحقِّ ،المعلوم أنَّ  وهم أهل السُّ

نَّة، لَّما ،  بل أهل الكتاب والسُّ سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا د صا ة محمَّ واد الأعظم من أُمَّ قال الإمام ابن حجر  ... وهم السَّ

واجر عن اقتراف الكبائر  "في كتابه :  هـ(294)الهيتمي  نَّة  ":  "الزَّ ا أاهْلِ السُّ اما يْهِ إما لا ا عا نَّةِ ما ادُ باِلسُّ الْمُرا وا

اتُرِيدِيُّ  نْصُور  الْما بُو ما أا رِيُّ ، وا نِ الْأاشْعا سا بُو الْحا يْخ أا ةِ : الشَّ اعا ما الْجا   . (0) "وا

مطلب في من طعن على أبي الحسن وأبي إسحق  ":  الهيتميوجاء في الفتاوى الحديثيَّة لابن حجر 

ين وخلَفهم : وسئل نفع الله به ، بما لفظه : طعن بعض النَّاس في أبي الحسن ، وأبي إسحق  الأشعريِّ

ن تكلَّم في  ني ، وابن فورك ، وأبي المعالي إمام الحرمين ، والباجي وغيرهم ، ممَّ ين ، والباقلََّ الأشعريِّ

ردَّ على أهل الأهواء ، بل ربَّما بالغ بعض الملَحدة فادَّعى كفرهم ، فهل هؤلاء كما قال ذلك الأصول ، و

 الطَّاعن أو لا ؟  

ال ، الغال ، الجاهل ، المائل ،  فأجاب بقوله : ليسوا كما قال ذلك الخارق ، المارق ، المجارف ، الضَّ

ين ، وفحول علماء المسلمين ، فيجب ا ة الدِّ ريعة ، وإيضاح بل هم أئمَّ لاقتداء بهم لقيامهم بنصرة الشَّ

يانات ، لعلمهم بالله وما يجب له ، وما  المشكلَت ، وردِّ شُبه أهل الزيغ ، وما يجب في الاعتقادات والدِّ

ل أقوام  علوم  ه ، ولا يعرف الوصول إلاَّ بعد معرفة الأصول ، ومن ثمَّ فضَّ يستحيل عليه ، وما يجوز في حقِّ

د الفقهاء القرآن وا ى ذلك بعض ملوكهم إلى أن توعَّ موها على حفظ المسائل الفقهيَّة ، حتى أدَّ لحديث وقدَّ

نة  "وأخافهم ، وبعضهم حبس النَّاس على اشتغالهم  وأحرقها ، حتَّى اجتمع القاضي ابن زرقون  "بالمدوَّ

ا ينتحل هذا المذه هـ(٦96) ة : في حضرة بعض أمرائهم ، فقال : هل بقي أحد ممَّ ب ، فقال بعض الظاهريَّ

لم يبق منهم إلاَّ القليل ، فقال : أنَّهم يحكمون في دين الله بغير دليل ، يقولون في المصلِّي بنجاسة : يُعيْد 

في الوقت ، لأنَّ النَّجاسة إن كان غسلها واجب أعاد أبدا  وإلاَّ فلَ إعادة عليه ، فالإعادة في الوقت ما قام 

قاوله : عليها دليل . فأجاب شْهُور وا صل ارْجع ف "ه ابن زرقون فقال له : الأصل في ذلك حديث الأعرابي الْما
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إنَّك لم تصلّ  ، ولم يأت في طرق الحديث أنَّه أمره بإعادة ما مضى ، فاستكان عند ذلك الأمير ،  (0) "فا

ة الم ؤال وقال : دعوا النَّاس على مذاهبهم ، والواجب الاعتراف بفضل أُولئك الأئمَّ ذكورين في السُّ

لَّما :  سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا يحمل هذا العلم من كلِّ خلف عدوله  "وسابقيهم ، وأنَّهم من جملة المرادين بقوله صا

 .  (0) "، ينفون عنه تحريف الغالين ، وانتحال المبطلين ، وتأويل الجاهلين 

، ولا يسبُّهم إلاَّ فاسق ، فينبغي تبصير  فلَ يعتقد ضلَلتهم إلاَّ أحمق جاهل مبتدع زائغ عن الحقِّ 

 . (0) "الجاهل ، وتأديب الفاسق ، واستتابة المبتدع ... 

يرازي  وأبو الحسن الأشعري  ":  "طبقات الشافعيَّة " ، كما جاء في  هـ(496)وقال الإمام أبو إسحق الشِّ

افعي على مذهبه ، ومذهبه  ة أصحاب الشَّ نَّة ، وعامَّ  . (4) "مذهب أهل الحقّ إمام أهل السُّ

يرازي كان عينا   يرازي ، بأنَّ مذهب الأشعري هو مذهب أهل الحقِّ ، والشِّ وهذه شهادة من الإمام الشِّ

هبي في ترجمته له :  افعيَّة ، وكذا من أعيان القرن الخامس الهجري ، قال الإمام الذَّ  الإمام "من أعيان الشَّ

ةُ  امُ ، القُدْوا يْخ ، الِإما افعِِيَّة ،  الشَّ امُ الشَّ انيِّ : هُوا إمِا مْعا الا السَّ اقا ، قا بُو إسِْحا يْخُ الِإسْلَامِ ، أا ، المُجْتاهِدُ ، شا

                                                           

يْخ الأرنؤوط : 0) إسناده صحيح على شرط الشيخين . يحيى : هو ابن سعيد القطان ، وعبيد الله : هو ابن عمر العمري .  "( قال الشَّ

( ، وأبو داود 4٦( )029( ، ومسلم )000) "القراءة خلف الإمام"( ، وفي 60٦0( و )920( و )9٦9) "صحيحه"وأخرجه البخاري في 

-0/020( ، وأبو عوانة ٦22( و )460( ، وابن خزيمة )6600( و )6٦99، وأبو يعلى )0/004( ، والنسائي 020( ، والترمذي )9٦6)

من طريق  0/0٦6 "المحلى  "، وابن حزم في 090-090و 009و 0/99( ، والبيهقي 0922، وابن حبان )0/000، والطحاوي 024

على قوله  "الصحيح  "ى بن سعيد ، بهذا الإسناد . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . واقتصر البخاري في الموضع الثالث من يحي

لَة فكبر ، ثمَّ اقرأ ، ثمَّ اركع  "على قوله :  "القراءة  "، واقتصر في  "ثمَّ ارفع حتى تطمئن جالسا   ":  ق البيهقي . ولم يس "إذا أقيمت الصَّ

 في الموضع الأول والثاني . وسقط أبو سعيد المقبري من رواية ابن حبان .لفظه 

( 00٦( و )004) "القراءة خلف الإمام  "( ، وفي 6669( و )60٦0) "صحيحه"، والبخاري في 099-0/099وأخرجه ابن أبي شيبة 

( ، وأبو عوانة 4٦4( ، وابن خزيمة )0620( ، والترمذي )062٦( و )0262( ، وابن ماجه )9٦6( ، وأبو داود )46( )029، ومسلم )

( من طرق عن عُبايد الله بن عمر ، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة ٦٦0، والبغوي )090و 0/006، والبيهقي 024و 0/020-024

 ( .420-0٦/422. انظر هامش مسند الإمام أحمد بن حنبل ، ) "

، وقال : وخالد بن عمرو  2400برقم  06/046( ، البزار في المسند )020برقم  0/0٦( أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها )0)

ر الحديث قد حدث بأحايث عن الثوري وغيره لم يتابع عليها وهذا مما لم يتابع عليه وإنَّما ذكرناه لنبين العلة فيه( ، الطح وي في اهذا مُنْكا

( ، ٦22برقم  0/044( ، الطبراني في مسند الشاميين )0/062( ، الآجري في الشريعة )0994برقم  02/09شرح مشكل الآثار )

سول )ص  ( .00برقم  0/029( ، ابن بطة في الإبانة الكبرى )0060برقم  0209الحكيم الترمذي في نوادر الأصول في أحاديث الرَّ

 ( .  094-090( انظر : الفتاوى الحديثيَّة )ص0)

 ( .0/096( انظر : طبقات الشافعية الكبرى )4)
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افر د باِلعِلْمِ الوا رَّ فا تا قاصدُوْهُ ، وا يْهِ مِنا البلَِاد ، وا حل النَّاس إلِا صْر . را شيخ العا امِيَّة ، وا س النِّظا رِّ مُدا عا ا وا ةِ ما يرا لسِّ

اما حيااتهِ الجمِ  يَّ يْش أا ة الْعا لاى خُشونا اقتصر عا ا ، وا اها با أا ة  ، فا اغرا نيا صا اءته الدُّ رْضِيَّة . جا ةِ الما الطّرِيقا  .يْلاة ، وا

رِيْما  ،  اضعا  ، ظرِيفا  ، كا رِعا  ، مُتوا اهِدا  ، وا انا زا كا ب ، وا ذْها الما الخلَافِ وا الفروعِ وا نَّف فيِ الأصُُوْل وا صا

ادا   وا ة ... جا ائمِا البشِْر ، مليحا المُحاورا جْه ، دا لْقا الوا  ، طا

أايْت النَّبي  را ادا ، فا ما  ببِاغْدا
ائِ ال : كُنْتُ نا نْهُ قا ي عا

لَّما  -حُكِ سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا رُ ، -صا عُما كْر  ، وا بُو با هُ أا عا ما  وا

أُرِيْد أانْ أاسْ  ي الأاخْباار ، فا
نْ نااقلِ ة  عا ثيِْرا ادِيْثُ كا نكْا أاحا نيِ عا غا لا سُوْلا اللهِ ! با ا را قُلْتُ : يا دِيْثا  أاتفا ع مِنكْا حا ف ما شرَّ

يْخ !  ا شا الا ليِ : يا قا ة ، فا أاجعله ذُخرا  للِآخِرا نيا ، وا ا  -بهِِ فيِ الدُّ ذا فرح بهِا انا يا كا اطبنيِ بهِِ . وا خا يْخا  ، وا انيِ شا سمَّ وا

يْره .  - ةِ غا ا فيِ سلَاما لْياطْلُبها ةا ، فا لَاما ادا السَّ نْ أارا نِّي : ما  قال عا

بُ  اقا أا قالا أا بُو إسِْحا نافِيّ : أا الا المُوفَّق الحا قا صْر ، وا ة العا مَّ
ئِ لاى أا ةُ اللهِ عا اقا حُجَّ بُو إسِْحا اشِيّ : أا كْر  الشَّ مِيْر و با

اء .  ها  المُؤْمِنيِْنا فيِ الفُقا

حيدُ عص اقا وا بُو إسِْحا امُ أا قُوْلُ : الِإما ا يا ثيِْرا  ما هِير كا زِيْرُ ابْنُ جا انا الوا ة كا عوا ابُ الدَّ مُسْتجا هْرِهِ ، وا فرِيْدُ دا ره ، وا

(0) . 

نَّة ثلَثة : أشاعرة ، وحنابلة ،   ":  هـ(0290)وقال الإمام عبد الباقي المواهبي الحنبلي  طوائف أهل السُّ

لَميَّة ، وجميع كُتب  ة . بدليل عطف العلماء الحنابلة على الأشاعرة في كثير من الكُتب الكا وماتريديَّ

 . (0) "نابلة !!! الح

ل أهل ـــوهذه شهادة حنبليَّة من ع ة ، هم من يشكِّ ة ، والأثريَّ ة ، والماتريديَّ الم حنبلي ، بأنَّ الأشعريَّ

نَّة والجماعة ....  السُّ

فاريني الحنبلي  مة السَّ ما  ":  "لوامع الأنوار البهيَّة  "في كتابه  هـ(0099)وقال العلََّ الْجا نَّة وا ةِ أاهْلُ السُّ اعا

امُهُمْ أا  إمِا ةُ وا رِيَّ الْأاشْعا نْهُ ، وا ضِيا اللهُ عا نْبال  را دُ بْنُ حا امُهُمْ أاحْما إمِا ةُ وا رِيَّ  : الْأاثا
ق  ثُ فرِا رِيُّ ثالَا نِ الْأاشْعا سا بُو الْحا

اتُرِيدِيُّ  نْصُور  الْما بُو ما امُهُمْ أا إمِا ةُ وا اتُرِيدِيَّ الْما هُ ، وا هُ اللَّ حِما  . (0) "را

رِ  "وقال أيضا  :  الْأاشْعا ةا ، وا رِيَّ عْنيِ الْأاثا دِيثِ ، يا هْلُ الْحا ةا النَّاجِياةا ، أا عْنيِ الْفِرْقا  : هُمْ يا
ِ
اء عْضُ الْعُلاما الا با ةا قا يَّ

ةا  اتُرِيدِيَّ الْما  . (4) "، وا

                                                           

 فما بعدها( . 09/4٦0انظر : سير أعلَم النبلَء )( 0)

 (.٦0( انظر : العين والأثر في عقائد أهل الأثر )ص0)

 ( .0/90( انظر : لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية )0)

 ( .0/96شرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية  )( انظر : لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية ل4)
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ق ، عالم بالحديث والأصول والأدب  ةا وهذه شهادة حنبليَّة أخرى من عالم حنبلي  محقِّ رِيَّ ، بأنَّ الْأاشْعا

نَّة والجماعة ... ةا هم مجموع أهل السُّ رِيَّ ةا ، الْأاثا اتُرِيدِيَّ الْما  ، وا

ردير  اة بـ  هـ(0020)وقال الإمام أحمد الدَّ خريدة التَّوحيد  "في شرحه على منظومته في العقائد المسمَّ

ة الذين يجب اتباعهم على ثلَث فرق ، فر ":  " ة الأمَُّ بت نفسـها لبيـان الأحكام الشرعيَّة العمليَّةأئمَّ  قة نصَّ

ة  ة الأربعة وغيرهم من المجتهدين ، ولكن لم يستقر من المذاهب المرضيَّة سوى مذاهب الأئمَّ ، وهم الأئمَّ

لف ، وهم : الأشعري ،  بت نفسها للَشتغال ببيان العقائد التي كان عليها السَّ الأربعة ، وفرقة نصَّ

بت نفسها للَشتغال بالعمل والمجـاهدات على طبق ما ذهب إليه  والماتريدي ، ومن تبعهما ، وفرقة نصَّ

متان ، وهم : الإمام أبو القاسم الجُنيد  ومن تبعه ، فهؤلاء الفرق الثَّلَثة هم خواصُّ  هـ(029)الفرقتان المتقدِّ

ة ، ومن عداهم من جميع الفرق على ضلَل ، وإن كان  ديَّ ة المحمَّ البعض منهم يحكم له بالإسلَم ، الأمَُّ

نَّة   . (0) "فالنَّاجي من كان في عقيدته على طبق ما بيَّنه أهل السُّ

بت  وهذه شهادة من عالم  فاضل  نحِرير مالكي  على أنَّ الفرقة الحقّ في الأصول هي الفرقة التي نصَّ

لف ، وهم : الأش عري ، والماتريدي ، ومن تبعهما . نفسها للَشتغال ببيان العقائد التي كان عليها السَّ

الح فيما ذهبا إليه ... لف الصَّ نان السَّ ردير سارا على سا  فالأشعري والماتريدي بشهادة الإمام الدَّ

ادة المتَّقين  "في هـ( 002٦)بيدي وقال الإمام الزَّ  نَّة والجماعة ،  ":  "إتحاف السَّ إذا أُطلق أهل السُّ

ة . قال الخيَّالي في  : الأشاعرة هم أهل  "حاشيته على شرح العقائد  "فالمراد بهم الأشاعرة والماتريديَّ

ام ، وأكثر الأقطا نَّة والجماعة ، هذا هو المشهور في ديار خراسان ، والعراق ، والشَّ ر ، وفي ديار ما السُّ

ة أصحاب الإمام أبي منصور ، بين الطَّائفتين اختلَف في بعض  وراء النَّهر يطلق ذلك على الماتريديَّ

نَّة في ديار  المسائل كمسألة التَّكوين وغيرها . اهـ . وقال الكستلي في حاشيته عليه : المشهور من أهل السُّ

ام ، وأكثر الاقطار ل من  خراسان ، والعراق ، والشَّ : هم الأشاعرة ، أصحاب أبي الحسن الأشعري أوَّ

لَّما والجماعة ،  سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا نَّة ، أي : طريق النَّبي صا خالف أبا علي الجبائي ورجع عن مذهبه إلى السُّ

ة أصحاب أبي منصور ا حابة رضي الله عنهم . وفي ديار ما وراء النَّهر ، الماتريديَّ اتريدي لمأي : طريقة الصَّ

د بن الحسن ، صاحب الإمام أبي  ، تلميذ أبي نصر العياضي ، تلميذ أبي بكر الجوزجاني ، صاحب محمَّ

حنيفة ، وبين الطَّائفتين اختلَف في بعض الأصول ، كمسألة التَّكوين ، ومسألة الاستثناء في الإيمان ، 

قون من الفريقين لا ينسب أحد لَلة . أهـ . قال ومسألة إيمان المقلِّد ، والمحقِّ هما الآخر إلى البدعة والضَّ

                                                           

د نجيب المطيعي على شرح الدردير على الخريدة في علم التوحيد )ص0) يْخ محمَّ  ( .  024-020( انظر : حاشية الشَّ
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بكي في  نَّة والجماعة كلُّهم قد اتَّفقوا على معتقد  "شرح عقيدة ابن الحاجب  "ابن السُّ : اعلم أنَّ أهل السُّ

واحد فيما يجب ، ويجوز ، ويستحيل ، وإن اختلفوا في الطُّرق والمبادئ الموصلة لذلك أو في لميّة ما 

 ملة فهم بالاستقرار ثلَث طوائف :هنالك ، وبالجُ 

نَّة ، والإجماع .  الوُْلاى : معيَّة ، أعني الكتاب ، والسُّ ة السَّ  أهل الحديث ، ومعتمد مباديهم الأدلَّ

ة أبو الحسن  الثَّانيِاةُ : ة ، والحنفيَّة ، وشيخ الأشعريَّ ة ، وهم الأشعريَّ أهل النَّظر العقليِّ والصناعة الفكريَّ

، وشيخ الحنفيَّة أبو منصور الماتريدي ، وهم متَّفقون في المبادئ العقليَّة في كلِّ مطلب يتوقَّف الأشعري 

معيَّة في غيرها ، واتَّفقوا  معيَّة ، فيما يدرك العقل جوازه فقط ، والعقليَّة السَّ مع عليه ، وفي المبادئ السَّ السَّ

ة إلاَّ في مسألة التَّ   كوين ، ومسالة التَّقليد .في جميع المطالب الاعتقاديَّ

وفيَّة ، ومباديهم مبادئ أهل النَّظر والحديث في البداية  الثَّالثِاةُ : أهل الوجدان والكشف ، وهم أهل الصُّ

 . (0) "والكشف والإلهام في النِّهاية ...

مشقي الحنفي  د أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدِّ  ":  هـ(00٦0)وقال الإمام ابن عابدين ، محمَّ

ادُهُ عا  جِبُ اعْتقِا ا يا رْعِيَّةِ مِمَّ لِ الْفا
ائِ سا يْرِ الْما عْتاقِدُ مِنْ غا ا نا مَّ دِناا( أايْ : عا نْ مُعْتاقا وْلُهُ : عا قْ )قا لَّف  ، بلَِا تا لِيد  لاى كُلِّ مُكا

اعِرا  هُمْ الْأاشا ةِ ، وا اعا ما الْجا نَّة وا يْهِ أاهْلُ السُّ لا ا عا هُوا ما  ، وا
د  ائِلا لِأاحا سا افقُِونا إلاَّ فيِ ما هُمْ مُتاوا ةِ ، وا اتُرِيدِيَّ الْما ةُ وا

هِ  لِّ حا ا بُيِّنا فيِ ما ما يِّ كا
فْظِ فِ اللَّ عْضُهُمْ إلاى الْخِلَا ا با ها عا  أارْجا

ة  سِيرا   . (0) "يا

مختار الحاشية ردّ المحتار على الدرِّ  "قُلْتُ : وكعادتهم قام المتمسلفون بحذف هذه الفقرة من كتاب 

 م(0222)،  هـ(0400)لابن عابدين ، دار الفكر للطِّباعة والنَّشر ، بيروت ،  "شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة 

ادس ،  فتبَّا  لهم ... املة / الإصدار السَّ  ، الموجود في المكتبة الشَّ

د العربي بن التَّبَّاني   يْخ محمَّ ي : شيخ المالكيَّة في ال هـ(0022)وقال الشَّ ثين  "حرم المكِّ فُحُول المحدِّ

 . (0) "من بعد أبي الحسن إلى عصرنا هذا أشاعرة ، وكتب التَّاريخ والطَّبقات ناطقة بذلك 

نَّة هم أبو الحسن الأشعري ، وأبو منصور الماتريدي ، ومن   "وقال الأسُتاذ حسن أيُّوب :  أهل السُّ

الح في فهم العقائد ، وقد جعلوا القرآن الكريم سلك طريقهما ، وكانوا يسيرون على طريقة السَّ  لف الصَّ

المنهل العذب الذي يلجأون إليه في تعرف عقائدهم ، فكانوا يفهمون من الآيات القرآنيَّة مسائل العقائد 

                                                           

ين )0)  ( .9-0/6( انظر : اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدِّ

 ( .  0/42( انظر : رد المحتار على الدر المختار )0)

 ( .  000( انظر : براءة الأشعريين من عقائد المخالفين )ص0)
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فوا  ر عليهم توقَّ ، وما أشبه عليهم منها حاولوا فهمه بما توحيه أساليب اللغة ولا تنكره العقول ، فإن تعذَّ

ة وفوَّ  ي أتباع أبي الحسن الأشعري : الأشاعرة ، وأبي منصور الماتريدي بالماتريديَّ  ز (0) "ضوا ، وقد سُمِّ

كتور نوح علي  وقالت دائرة الإفتاء في المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة برئاسة سماحة المفتي العام الدُّ

نَّة في الأردن هم   الأشاعرة ؟سلمان القضاة في جواب عن سؤال : هل أهل السُّ

لَم على سيِّدنا رسول الله ... لَة والسَّ  الجواب : الحمد لله ، والصَّ

ة ، يتبعون  ا الحنفيَّة فهم ماتريديَّ نَّة والجماعة من المالكيَّة والشافعيَّة ، وأمَّ الأشاعرة هم جمهور أهل السُّ

ا الحنابلة فبعضهم أشاعرة ، ، والخلَف بينهم وبين الأشاعرة محدود ، هـ( 000)أبا منصور الماتريدي  وأمَّ

لفيَّة  "، وأطلق عليهم فيما بعد اسم  "الحنابلة  "وبعضهم عُرفوا بـ  نَّة ، "السَّ  : وجميع هؤلاء هم أهل السُّ

 ويقابلهم المعتزلة والخوارج .

ا  نَّة ، وأمَّ ة من أصول الكتاب والسُّ نَّة مستمدَّ رها أهل السُّ بعض التَّفاصيل ومُجمل العقيدة التي يقرِّ

ة الخلَف فيها سائغ ، ولا ينكر علماء الكلَم فيها بعضهم على بعض .  الكلَميَّة فهي مسائل اجتهاديَّ

رحمه الله ، وهو  هـ(004)ونسبة الأشاعرة ترجع إلى الإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري 

ضا في علوم التَّ  ة له بالقبول والرِّ وحيد ، وأثنى على تقريراته العلماء ، إذ كان الإمام الذي سلَّمت الأمَُّ

نن الكبرى  "صاحب سُنَّة ومنهج معتدل ، حتى روى الإمام البيهقي رحمه الله في  ا  (02/029) "السُّ أنَّه لمَّ

ر أحدا  من أهل القبلة  دْ عليَّ أنِّي لا أكفِّ قارُبا حضور أجل أبي الحسن الأشعري قال لبعض أصحابه : اشها

الكلَّ يشيرون إلى معبود واحد ، وإنَّما هذا كلُّه اختلَف العبارات . وقد ظهر الإمام أبو الحسن ، لأنَّ 

مُون معطياتِ عقولهم على نصوص  دِّ الأشعري في زمن استفحل فيه أمر المعتزلة والفلَسفة الذين يُقا

مُون ظاهر النُّ دِّ نَّة ، وكان يقابلهم بعض الحنابلة الذين يُقا صوص على معطيات العقول ، الكتاب والسُّ

مس ، والعقل  رع كالشَّ فاختطَّ أبو الحسن الأشعري منهجا  يجمع بين العقل والنَّقل ، وقال تلَميذه : الشَّ

فعيَّة ، اكالعين ، ولا يكون الإبصار إلاَّ بهما . وقد ارتضى منهجه كبار علماء المسلمين من الحنفيَّة ، والشَّ 

 .( 0) "ة من الحنابلة ، والله أعلم والمالكيَّة ، وطائفة كبير

                                                           

 ( .022( انظر : تبسيط العقائد الإسلَمية )ص0)

 .   0202-20-20، التاريخ :  492( رقم الفتوى : 0)

This file was downloaded from QuranicThought.com



  

  117   
 

لَّما ، فقد  سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا د صا ة محمَّ واد الأعظم من أُمَّ لون السَّ م من كون الأشاعرة يشكِّ وبرغم ما تقدَّ

عكف المتمسلفون على تكفيرهم وتبديعهم وتفسيقهم ، حتى لم يُبقوا على الإيمان إلاَّ من كان منهم أو 

         على شاكلتهم ...

مين أو من  فالمتمسلفة اعتادوا على رمي كلّ من ناوأهم وخالفهم بالبدعة ، سواء كان من المتقدِّ

به للحافظ ابن  حابة ، كما صنع ابن باز في تعقُّ رين ، حتى وصل الأمر بهم إلى الاعتراض على الصَّ المتأخِّ

ر ابنُ باز الصَّ  ...  حابي الجليل بلَل بن الحارث المزنيحجر العسقلَني في كتابه فتح الباري حيثُ كفَّ

ا  للبدعة  وهذه شنشنة نعرفها من أخزم ... وقد تسنَّى لهم ذلك بعـــد أن اخترعـــوا لأنفسهم تعريفا  خاصَّ

 ... 

وام ... وقد سبق  : لثِااً اثا  ا عن إنكارهم التَّأويلَت الثَّابتة عن الإمام أحمد ... فهذا هو ديدنهم على الدَّ أمَّ

قِيُّ  ":  هـ(994)أن ذكرنا ما رواه الإمام ابن كثير عن أحمد ... قال الإمام ابن كثير ى الْبايْها وا را نِ  هـ(4٦9)وا ، عا

اكمِِ  مْرِو بْنِ  هـ(42٦)الْحا نْ أابيِ عا اكِ  ، عا مَّ نْبال   هـ(044)السَّ نْ حا نْبال   هـ(090)، عا دا بْنا حا لا  هـ(040)، أانَّ أاحْما أاوَّ تا

الاى : عا هِ تا وْلا اللَّ يْهِ [  00الفجر : ] َّلم لهٱُّٱ قا لا ا إسِْنااد  لاا غُباارا عا ذا ها قِيُّ : وا الا الْبايْها ابُهُ . ثُمَّ قا وا اءا ثا هُ جا نَّ  .  "، أا

اً  عا ابا ا عن اعتبارهم التَّفسير كالتَّأويل ... فهذا على خلَف ما قاله جمهور العلماء ... :را  أمَّ

ين د  قال الإمام أبو عبد الله بدر الدِّ  الفرق بين التَّفسير والتَّأويل : ":  هـ(924)الزّركشي محمَّ

بِ عُرْفِ  سا احِد  بحِا التَّأْوِيلُ وا قِيلا : ثُمَّ قِيلا : التَّفْسِيرُ وا فُوا فا اخْتالا ا ، وا ايُرُهُما غا حِيحُ تا الصَّ الِ ، وا الِاسْتعِْما

اهِرا . ابقُِ الظَّ ا يُطا يْنِ إلِاى ما الا دِ الِاحْتمِا دُّ أاحا را لِ وا فْظِ الْمُشْكا نِ اللَّ ادِ عا شْفُ الْمُرا  التَّفْسِيرُ كا

لِ وا  مُّ مِنا التَّأاوُّ اغِبُ : التَّفْسِيرُ أاعا الا الرَّ انيِ قا عا الِ التَّأْوِيلِ فيِ الْما كْثارُ اسْتعِْما أا اظِ ، وا الهِِ فيِ الْأالْفا كْثارُ اسْتعِْما أا

ا ، يْرِها لُ فيِ غا التَّفْسِيرُ يُسْتاعْما هِيَّةِ ، وا لا لُ فيِ الْكُتُبِ الْإِ كْثارُهُ يُسْتاعْما أا ا ، وا ؤْيا تاأْوِيلِ الرُّ التَّفْسِ  كا ا يُسْتا وا كْثارُ ما لُ يرُ أا عْما

اظِ . اتِ الْأالْفا دا انيِ مُفْرا عا  فيِ ما

كُ  نْ يا مُّ مِنْ أا ادِ أاعا ياانُ الْمُرا با انيِ الْقُرْآنِ وا عا شْفُ ما  : كا
ِ
اء مْ أانَّ التَّفْسِيرا فِي عُرْفِ الْعُلاما اعْلا بِ اللَّ وا سا فْظِ ونا بحِا

يْ  غا اهِرِ وا عْناى الظَّ بِ الْما سا بحِا يْرِهِ وا غا لِ وا لِ .الْمُشْكا ي الْجُما
كْثارُهُ فِ التَّفْسِيرُ أا  رِهِ ، وا

جِيز   ةِ أاوْ فيِ وا صِيلا الْوا باةِ وا
ائِ السَّ ةِ وا الْباحِيرا اظِ كا رِيبِ الْأالْفا لا فيِ غا ا أانْ يُسْتاعْما التَّفْسِيرُ إمَِّ وْلهِِ  وا قا رْح  كا مُبايَّن  بشِا

ا فيِ  [ 40البقرة: ] َّنى   هي هي هيُّٱ:  إمَِّ وْلهِِ :، وا قا ا كا تهِا عْرِفا صْوِيرُهُ إلِاَّ بمِا ة  لاا يُمْكنُِ تا ن  لقِِصَّ مَّ م  مُضا لَا  لخ لمُّٱ كا

وْلهِِ :  [09التوبة: ] َّهيهيلى لي  قا ة   [092البقرة: ] َّهي هيخم  هيحم   هيجم ٱُّٱ، وا رَّ لُ ما هُ يُسْتاعْما إنَِّ أْوِيلُ فا ا التَّ أامَّ ، وا

ة  فيِ جُحُود الْباارِئِ خا  ارا تا ة  فيِ الْجُحُودِ الْمُطْلاقِ وا ارا لُ تا حْوُ الْكُفْرِ يُسْتاعْما ا نا اصًّ ة  خا رَّ ما ا وا امًّ انُ عا يما الْإِ ة  وا اصَّ

ة  وا  ارا قِ تا لُ فيِ التَّصْدِيقِ الْمُطْلا ة  .الْمُسْتاعْما ان  مُخْتالِفا عا يْنا ما  با
ك   مُشْتارا

فْظ  ا فيِ لا إمَِّ ة  وا ارا قِّ تا صْدِيقِ الْحا  فيِ تا
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وا  لَّقُ باِلرِّ تاعا يُّ : التَّفْسِيرُ يا
لِ الا الْباجا ا قا ذا لهِا عْناى وا لاقا مِنا الْما ا انْغا شْفُ ما قِيلا : التَّأْوِيلُ كا الوا ةِ وا قُ ايا لَّ تاعا أْوِيلُ يا تَّ

ائمِِ بذِا باِلدِّ  دِيمِ الْقا مِ الْقا لَا لاى الْكا الِّ عا النَّظْمِ الْمُعْجِزِ الدَّ ةِ وا وا انِ إلِاى التِّلَا اجِعا ا را هُما ةِ ، وا ايا الاى .را عا بِّ تا  اتِ الرَّ

ا الِا  إنَِّما اعُ وا ما السَّ بااعُ وا ي التَّفْسِيرِ الِاتِّ
يُعْتابارُ فِ يْرِيُّ : وا بُو ناصْر  الْقُشا الا أا تاعا قا ا يا ا لاا سْتنِْبااطُ فيِما ما قُ باِلتَّأْوِيلِ وا لَّ

إنِْ وُضِعا لِأاشْيااءا مُتاما  كْثارا فا عْنايايْنِ أاوْ أا لا ما ا احْتاما ما يْهِ وا لا ا حُمِلا عا احِد  عْن ى وا حْتامِلُ إلِاَّ ما ادِ حُمِلا عا يا وا السَّ  كا
ة  لاى اثلِا

إِنْ وُ  قِ وا طْلَا ليل الْجِنسِْ عِنْدا الْإِ اهِرِ إِلاَّ أن يقوم الدَّ لاى الظَّ عْنايايْنِ حُمِلا عا دُ الْما را أاحا ها إنِْ ظا  فا
ة  ان  مُخْتالِفا عا ضِعا لمِا

از  كا  رِ مُجا فيِ الْآخا ة  وا قِيقا ا حا دِهِما ي أاحا
ازا  أاوْ فِ جا ة  أاوْ ما قِيقا ا حا الُ فيِهِما فْظاةِ وإن استويا سواء كان الِاسْتعِْما  لا

سِّ  وْم  : يُ  الْما الا قا دْ قا قا ياا ، فا ناافا إنِْ تا يْرِهِ وا لاى الْباياانِ مِنْ غا قَّفُ عا تاوا ل  يا مُجْما مْعُ فا ناافاى الْجا إنِْ تا لُ ، فا لاى حْما  عا

قُّفُ . ا التَّوا نا جْهُ عِندْا الْوا عْنايايْنِ وا  الْما

الْبا  ابُورِيُّ وا بيِب  النَّيْسا اسِمِ بْنُ حا بُو الْقا الا أا قا عْن ى وا ةِ إلِاى ما رْفُ الْآيا يْرُهُمْ : التَّأْوِيلُ صا غا اشِيُّ وا وا الْكا وِيُّ وا غا

نَّةِ مِ  السُّ الفِ  للِْكِتاابِ وا يْرِ مُخا ةُ غا حْتامِلُهُ الْآيا ا تا ها عْدا ا با ما ا وا ها بْلا ا قا افقِ  لمِا رِيقِ الِاسْتنِْبااطِ مُوا  .  (0) "نْ طا

امِسا  ا عن كلَمهم  :اً خا فهو كلَم لغاية  ... الأشعريين عن الإمامين : النَّووي وابن حجر العسقلَني وأمَّ

ة ... فقد اتَّهم وإلاَّ ...  المحلِّي الاستهلَك ة بل عموم الأمَّ روا الأشعريَّ روهما ، بل كفَّ فقد سبق لهم أن كفَّ

يخ ابن باز الإمامين : النَّووي ، وابن حجر العسقلَني  أنَّ لهما أغلَط في العقيدة ، ب –رحمهما الله  –الشَّ

 نَّة والجماعة ... فقد جاء في فتاوى ابن باز :ولذا فهما ليسا من أهل السُّ 

سائل يقول : هناك من يحذر من كتب الإمام النَّووي وابن حجر رحمهما الله تعالى ، ويقول : إنَّهما  "

حيح في ذلك ؟ليسا من أهل السُ   نَّة والجماعة ، فما الصَّ

فات ، ابن حجر والنَّووي وجماعة آخرون ، لهم أشياء غلطوا فيها ، ج :  لهم أشياء غلطوا فيها في الصِّ

ن غلط نَّة فيما سلموا فيه ولم يحرِّ نَّة ، وهم من أهل السُ ليسوا فيها من أهل السُ   .  (0) "فوه هم وأمثالهم ممَّ

نيَّة " وجاء في رر السَّ تسب إلى أبي الحسن الأشعري وصفوا ربَّ وهذه الطَّائفة التي تن ":  " الدُّ

لف  العالمين بصفات المعدوم والجماد ؛ فلقد أعظموا الفرية على الله ، وخالفوا أهل الحقِّ من السَّ

ة وأتباعهم  ح في كتابه  ;والأئمَّ  " ، و " بانةالإ "وخالفوا من ينتسبون إليه ، فإنَّ أبا الحسن الأشعري ، صرَّ

فات  " المقالات دت شياطينهم لصدِّ النَّاس عن  فهذه ;، بإثبات الصِّ الطَّائفة المنحرفة عن الحقِّ قد تجرَّ

زوا أن يعبد غيره  رك الذي لا يغفره الله !!! فجوَّ سبيل الله ، فجحدوا توحيد الله في الإلهيَّة ، وأجازوا الشِّ

                                                           

 (.020-4/020تقان في علوم القرآن )( ، وانظر : الإ0٦2-0/042( انظر : البرهان في علوم القرآن )0)

 ( .09/49( انظر : مجموع فتاوى عبد العزيز بن باز )0)
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ة من أهل   نَّة وأتباعهم لهم المصنَّفات المعروفة فيالسُّ من دونه ، وجحدوا توحيد صفاته بالتَّعطيل .فالأئمَّ

شبهة لهم ، وبيَّنوا فيها الحقَّ الذي دلَّ عليه  ائفة الكافرة !!! المعاندة !!! كشفوا فيها كلَّ دِّ على هذه الطَّ الرَّ 

ة وأئمَّ كتاب الله وسُ   .  (0) "من كلِّ إمام رواية ودراية  تهانَّة رسوله ، وما عليه سلف الأمَُّ

ة فع واد الأعظم من الأمَُّ حون بتكفير الأشاعرة ، وبتكفيرهم لهم تكفير للسَّ لماء نجد الأعلَم !!! يُصرِّ

ا عن حديثهم عن كتاب  كتاب لعبت به الأيدي الأثيمة العابثة ، وقد " الإبانة  " ، فكتاب " الإبانة" ...أمَّ

ليل الأستاذ وهبي غاوجي في رسالته الطيِّبة :  الإبانة  نظرة علميَّة في نسبة كتاب "استوعب المسألة بالدَّ

، حيث دلَّل وأثبت بأنَّ قسما  لا يستهان به من الإبانة لا يصحُّ نسبته للإمام  "جميعه إلى الإمام أبي الحسن 

ابيَّة بكتب العلما "وفي كتابي :  ...الأشعري  اذج ديد العديد من نمذلك الع " كشف الخفا عن عبث الوهَّ

ين وكتب العلما ...االعبث التي  ة والدِّ رذمة بحقِّ الأمَّ  قترفتها تلك الشِّ

اه الأخطاء الأساسيَّة في العقيدة  ":  وصنَّف المدعو : عبد الله سعدي الغامدي العبدلي كتابا  سمَّ

 ، تأليف : أحمد بن حجر العسقلَني ....  "اري بشرح صحيح البخاري ـــة من فتح البوتوحيد الألوهيَّ 

 فيا للعجب ....

 .  ( 0)نَّة وهذا عالمهم : سفر حوالي لا يعتبر الأشاعرة من أهل السُّ 

ة ، مع العلم  ة من عموم الأمَّ يخ ابن عثيمين يخرج الأشاعرة والماتريديَّ واد وهذا الشَّ أنَّهم يمثِّلون السَّ

ة ، فقد قال في شرحه للواسطيَّة :  أنه لا  -رحمه الله  -علم من كلَم المؤلِّف  "الأعظم من علماء الأمَّ

ة ، لا يعدون من أهل السُّ  -مثلَ   -يُدخل فيهم من خالفهم في طريقتهم ، فالأشاعرة  جماعة نَّة والوالماتريديَّ

لَّما  لما كان عليه النَّبي ،في هذا الباب لأنهم مخالفون  سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا له ، وأصحابه في إجراء صفات الصا

نَّة والجماعة ثلَثة : سلفيُّون ، سبحانه وتعالى على حقيقتها !!! ولهذا يخطئ من يقول : أنَّ أهل السُّ 

هم مختلفون ؟! فماذا بعد نَّة ووأشعريُّون ، وماتريدون ، فهذا خطأ ، نقول : كيف يمكن الجميع أهل السُّ 

لَل؟! وكيف يكونون أهل السُّ الحق إلاَّ   إذا أمكن نَّة وكلُّ واحد يردُّ على الأخر ؟! هذا لا يمكن ، إلاَّ  الضَّ

ين ، فنعم ، وإلاَّ  ة أم  فلَ شكَّ أنَّ أحدهم وحده هو صاحب السُّ الجمع بين الضدَّ نَّة ، فمن هو؟ الأشعريَّ

ة  أم السَّ  نحن نَّة  ومن خالفها فهو ليس بصاحبها ، فنَّة ، فهو صاحب السُّ فيَّة ؟ نقول : من وافق السُّ لالماتريديَّ

لف هم أهل السُّ  نَّة والجماعة ، ولا يصدق الوصف على غيرهم أبدا  ، والكلمات تعتبر معانيها نقول : السَّ

                                                           

 ( .029-0/026( انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية ) 0)

 ( .00( انظر :  منهج الأشاعرة في العقيدة )ص0)
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ي من خالف السنَّة أهل السُّ   أن نقول عن ثلَث طوائف مختلفة نَّة ؟ لا يمكن ، وكيف يمكنلننظر كيف نسمِّ

ر إلى يوم القيامة : أنهم مجتمعون ؟ فأين الاجتماع ؟ فأهل السُّ  لف معتقدا  حتى المتأخِّ نَّة والجماعة هم السَّ

لَّما  إذا كان على طريقة النَّبي ، سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا  .  (0) "، وأصحابه فإنَّه سلفي صا

ر أتباع د  وكفَّ اب ، الأشاعرة ، وأنَّ بن عبد المحمَّ   (0) هادتينهم لا يعرفون معنى الشَّ وهَّ

خيلة التي تزيَّت  ... "وقال المدعو : عمر بن محمود أبو عمر :  دود على المذاهب الدَّ ولأهميَّة هذه الرُّ

ة النَّقليَّة النَّصيَّة ، وبأقوال أهل العلم الموثَّ  نا نقتصر على الإجابة بالأدلَّ ين قبزيِّ الإسلَم وعقيدته ، فإنَّ

ة ال  .  (0) "مقبولين بإجماع أهل الأمَّ

ذكر أنَّ الخلَفات في  هل هو حق  أم ضلَل ؟ : مذهب الأشاعرة " وجاء في مجموع فتاوى ابن باز : 

( ، 4)العقيدة ضيِّقة وقال : الذين يقولون بضلَل مذهب الأشاعرة نقول لهم ارجعوا إلى فتاوى ابن تيمية 

 أ. هـ. لأشعري حتى نفهم أنَّ هؤلاء جهلةواقرءوا ماذا كتب ابن تيمية عن أبي الحسن ا

                                                           

 ( .66 – 6٦( انظر : هامش شرح الواسطية )ص0)

 ( . 064،  004،  002، 0/000لأجوبة النجدية )( انظر: الدرر السنية في ا0)

 ( .  00( انظر : الرد الأثري على البيجوري ) ص0)

ا قاله ابن تيمية قيد أُنمله ، بل يعتقدون ما يعتقد من غير نكير ولا تغيي4) لفيَّة لا يحيدون عمَّ عون السَّ ، وهو عندهم  ر( من المعلوم أنَّ من يدَّ

لفيَّة لإمامهم ابن  المرجع الذي لا يُجارى ولا عون السَّ يُبارى ، وكلَمه عندهم مقياس لعقائد النَّاس ... ومن الأمثلة على متابعة من يدَّ

اه :  يخ الألباني ا "القول المختار لبيان فناء النَّار  "تيميِّة : أنَّ المدعو : عبد الكريم صالح الحميد ، ألَّف كتابا  سمَّ لذي ردَّ فيه على الشَّ

روريات في دين الله تعالىعارض الإ  "وكتاب  . مامين : ابن تيميَّة وتلميذه ابن قيِّم الجوزية القائلين بفناء النَّار ، مع أنَّ بقاء النَّار من الضَّ

وا على ابن تيمية ق0400هو من )منشورات مطبعة السفير ، الرياض ،  "عبد الكريم الحميد  وله هـ( . مع العلم أنَّ العلماء قديما  ردُّ

ة ، انظر مثلَ  :  بكي ، عني بنشره : القدسي ،  "الاعتبار ببقاء الجنة والنَّار  "المخالف لعموم الأمَّ ين علي بن عبد الكافي السُّ ، لتقيِّ الدِّ

ة القائلين بفناء النَّار  "مطبعة التَّرقي ، دمشق ،  نعاني  "رفع الأستار لإبطال أدلَّ د ناصر  ، بتحقيق، لمحمد بن إسماعيل الأمير الصَّ : محمَّ

ين الألباني ، ) المكتب الإسلَمي ، الطبعة : الأولى ،   "م( ... وقد خالف ابن تيمية في ذلك الجميع ، انظر مثلَ  : 0294هـ ، 042٦الدِّ

فاريني ) "لوامع الأنوار البهيَّة  د بن أحمد السَّ د الألوسي ، لنع "جلَء العينين في محاكمة الأحمدين  "( ، 0/00٦، لمحمَّ مان بن محمَّ

ل والثَّاني ، )المجلَّد الثَّاني والعشرون( . والعجيب أنَّ الألباني مع كون400)ص د رشيد رضا في مجلَّته المنار : الجزء الأوَّ أثبت  ه( ، محمَّ

ة ، جعل لهما ثوابا  على اجتهادهم يخ ابن تيمية وتلميذه ابن قيِّم الجوزيَّ جد ا !!! في القول بفناء النَّار ، كما تهذا القول الفاسد على الشَّ

 ( ، فيا للعجب ... 00)ص "رفع الاستار  "ذلك في تعليقه على 

وا للتَّأويل الذي  ة ، حتى ولو اضطرُّ ة بالقذَّ ليل بقدر ما يعنيهم متابعة مشايخهم الذين قلَّدوهم حذو القذَّ  يقولون به لا فالقوم لا يعنيهم الدَّ

!!! 

This file was downloaded from QuranicThought.com



  

  111   
 

ضلَّ بسبب الخلَف في العقيدة فرق كثيرة ، كالمعتزلة ، والجهميَّة ، ه والجواب أن يقال : لا شكَّ أنَّ 

ة وغيرهم ، وأيضا  الأشاعرة ضلُّوا فيما خالفوا فيه الكتاب والسُّ  افضة ، والقدريَّ ار هذه نَّة وما عليه خيوالرَّ

ة حابة رضي الله عنهم والتَّابعين لهم بإحسان والأئمَّ ة الهدى من الصَّ ة من أئمَّ لوه الأمَّ  المهتدين فيما تأوَّ

ليس من الأشاعرة . وإن  -رحمه الله  -من أسماء الله وصفاته على غير تأويله ، وأبو الحسن الأشعري 

ة له ليس مدحا  لمذهب انتسبوا إليه لكونه رجع عن مذهبهم واعتنق مذهب أهل السُّ  نَّة ، فمدح الأئمَّ

 الأشاعرة .

ة نَّة بالجهل ، لأنَّ حقيقشاعرة فيما خالفوا فيه عقيدة أهل السُ أن يرمى من اعترض على الأ ولا يصحُّ 

ا من أخذ بالكتاب والسُّ  رع المعتبرة وسار على طريق الجهل هو القول على الله بغير علم ، أمَّ نَّة وقواعد الشَّ

ل أسماء الله وصفـــسلف الأمَّ   ه لا يرمىيلها فإنَّ اته أو شيئا  منها على غير تأوـــة وأنكر على من تأوَّ

 . ( 0) "بالجهل 

بالحكم على مذهب الأشاعرة ومن وافقهم من أهل  "القواعد المثلى  "ويختم ابن عثيمين كتابه : 

فاتال باب في أويلالتَّ  أهل مذهب بطلَن عرفنا قد:  قائل قال إذاالحقِّ بالبطلَن ، فيقول : الخاتمة :  ، صِّ

فات لأكثر أويلالتَّ  أهل من الأشاعرة أنَّ  المعلوم ومن  همإنَّ  قيل وقد ، باطلَ   مذهبهم يكون فكيف ، الصِّ

 . ؟ المسلمين من بالمائة وتسعين خمسة اليوم يمثلون

 فلَنو فلَن وفيهم باطلَ   يكون وكيف ؟ الأشعري الحسن أبو ذلك في وقدوتهم باطلَ   يكون وكيف

لَّما  ولرسوله ولكتابه لله بالنَّصيحة المعروفين العلماء من سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا ةصا  ؟ وعامتهم المسلمين ولأئمَّ

. 

ؤال عن الجواب:  قلنا ل السُّ نا:  الأوَّ  فرق ائرلس بالنِّسبة القدر بهذا الأشاعرة نسبة تكون أن نسلِّم لا أنَّ

قيق الإحصاء طريق عن إثبات إلى تحتاج دعوى هذه فإنَّ  ، المسلمين  . الدَّ

 اعإجم في العصمة لأنَّ  ، الخطأ من عصمتهم يقتضي لا فإنَّه أكثر أو القدر بهذا أنَّهم سلمنا لو ثمَّ 

 . الأكثر في لا المسلمين

لف فإنَّ  ، التَّأويل أهل عليه كان ما خلَف على ثابت قديما   المسلمين إجماع إنَّ :  نقول ثمَّ  الحال السَّ  صَّ

ة هذه صدر من حابة وهم ، الأمَّ ة بإحسان لهم والتَّابعون ، القرون خير هم الذين الصَّ  بعدهم من الهدى وأئمَّ

لَّما  رسوله له أثبته أو ، لنفسه الله أثبته ما إثبات على مجمعين كانوا ، سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا  الأسماء منصا

                                                           

 ( .0/٦0فتاوى العلَمة عبد العزيز بن باز )  ( انظر : مجموع0)
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فات  كييفت ولا ، تعطيل ولا ، تحريف غير من ، تعالى بالله اللَئق ظاهرها على النُّصوص وإجراء ، والصِّ

 . تمثيل ولا ،

سول بنصِّ  القرون خير وهم لَّما  الرَّ سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا ة وإجماعهم ،صا  بالكتا مقتضى لأنَّه ، ملزمة حجَّ

ابعة القاعدة في عنهم الإجماع نقل سبق وقد ، نَّةوالسُّ  فات نصوص قواعد من الرَّ  . الصِّ

ؤال عن والجواب ة من وغيره الأشعري الحسن أبا أنَّ :  الثَّاني السُّ  لأنفسهم يدعون لا المسلمين أئمَّ

ين في الإمامة ينالوا لم بل ، الخطأ من العصمة  انوك ، منزلتها ونزّلوها ، أنفسهم قدر عرفوا حين إلا الدِّ

ة يكونوا أن به استحقوا ما نَّةوالسُ  الكتاب تعظيم من قلوبهم في بن  بى  هي هيبر ُّٱ : تعالى الله قال ، أئمَّ

 هي هي ٌّّٰ ٍّ  ُّ ِّ هي هي هي هييم يى  هي هي هيُّٱٱ:  إبراهيم عن وقال ، [04: السجدة]  َّتن تى هي هيبي تر

 [000-002:النحل]  َّهي هي هي

رين هؤلاء إنَّ  ثم  وذلك ، ليهع يكونوا أن ينبغي الذي قتداءالا به يقتدوا لم إليه ينتسبون الذين المتأخِّ

 : العقيدة في ثلَث مراحل له كان الحسن أبا أنَّ 

ره ، عاما   أربعين المعتزلة مذهب اعتنق . الاعتزال مرحلة:  الأولى المرحلة  مث ، عليه ويناظر ، يقرِّ

ح ، عنه رجع  . عليه الردِّ  في وبالغ ، المعتزلة بتضليل وصرَّ

د أبي طريق فيها سلك . المحضة نَّةوالسُّ  المحض الاعتزال بين مرحلة:  الثَّانية المرحلة  الله بدع محمَّ

ب بن سعيد بن ادس المجلد من (490ص)  تيمية ابن الإسلَم شيخ قال ،  كُلََّ  الفتاوى مجموع " من عشر السَّ

لف بين برزخ وأمثاله والأشعري ":  قاسم لابن "  ومن ، صحيحا   كلَما   هؤلاء من أخذوا ، والجهميَّة السَّ

 . ( 0) " فاسدة وهي ، صحيحة ظنُّوها عقليَّة أصولا   هؤلاء

 على كلَم ابن عثيمين الملَحظات التَّالية :ولنا 

ً وَّ أا  نا لا نسلِّم أن تكون نسبة الأشاعرة بهذا القدر بالنِّ  "قوله :   :لا نَّ هذه سبة لسائر فرق المسلمين ، فإأنَّ

قيق ثبوالاستقراء وبالإحصاء أقول :  ... "دعوى تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء الدقيق   أنَّ  تالدَّ

رين أغلب ثين ، المفسِّ خين ، اللغة وأهل ، والمتكلِّمين ، والأصوليِّين ، اءـــوالفقه ، والمحدِّ  ، والمؤرِّ

ة أو أشاعرة هم...  والمصلحين ، والقادة مهم من سواء ، منهجهم وعلى ، لهم موافقين أو ، ماتريديَّ  أو تقدَّ

ر   ... عنهم تأخَّ

 : الحصر ل المثال سبيل على القرآن وعلوم التَّفسير أهل فمن

                                                           

 ( . 90-92( انظر : القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى ) ص0)

This file was downloaded from QuranicThought.com



  

  113   
 

د أبو اج ،( هـ090) التُستري الله عبد بن سهل محمَّ جَّ  والطَّبراني،  هـ(002)والطَّبري  ، (هـ002) والزَّ

مرقندي ،( هـ062) نيِن أبي وابن ، (هـ090) والسَّ ما  والقشيري ، (هـ4٦2) والماوردي ، (هـ022) المالكي زا

ر وأبو ، (هـ469) النَّسابوري والواحدي ، (هـ46٦) معاني المظفَّ اء وتاج ، (هـ492)  السَّ  حمزة بن محمود القرَّ

ين برهان القاسم أبو ، نصر بن  العربي وابن ، (هـ٦40) عطيَّة وابن ، (هـ٦06) والبغوي ، (هـ٦2٦) الكرماني الدِّ

ازي ، (هـ٦29) الجوزي وابن ، (هـ٦40)  والنَّسفي ،( هـ69٦) والبيضاوي ، (هـ690) والقرطبي ، (هـ626) والرَّ

مشقي الحنبلي عادل وابن ، (هـ94٦) حيَّان وأبو ، (هـ940) والخازن ، (هـ902)  ، (هـ99٦) النُّعماني الدِّ

ركشي ين ونظام ، (هـ900) الجزري وابن ، (هـ909) والفيروزآبادي ، (هـ924) والزَّ د بن الحسن الدِّ  بن محمَّ

ي حسين د ، (هـ99٦) والبقاعي ، (هـ99٦) والثَّعالبي ،( هـ964) والمحلِّي ، (هـ9٦2) النَّيسابوري القمِّ  ومحمَّ

حمن عبد بن افعيّ  الِإيجي الرَّ يوطي ، (هـ22٦) الشَّ عود وأبو ، (هـ200) والسُّ هاب ، (هـ290) السُّ  والشِّ

اجي  عجيبة وابن ، (هـ0024) والجمل ، (هـ0009) والبروسوي ، (هـ0000) والزّرقاني ، (هـ0262) الخفَّ

اوي ، (هـ0004)  ، (هـ009٦) قطب وسيِّد ، (هـ0090) والمراغي ، (هـ0092) والآلوسي ، (هـ0040) والصَّ

عراوي ، (هـ0020) عاشور بن والطَّاهر  ...  كثير وغيرهم ، حيليالزُّ  ووهبة ،( هـ009) والشَّ

 نعيم وأبو ، (هـ426) فورك وابن ، (42٦) والحاكم ، (هـ099) الخطَّابي : وعلومه الحديث أهل ومن

 والمازري ،( هـ460) البغدادي والخطيب ، (هـ4٦9) والبيهقي ، (هـ442) بطَّال وابن ، (هـ402) الأصبهاني

د ، (هـ620) والمنذري ، (هـ٦90) عساكر وابن ،( هـ٦44) عياض والقاضي ، (هـ٦06)  بن سعيد بن ومحمَّ

لَح وابن ، (هـ609) الواسطي الدّبيثي بن يحيى  عبد بن والعزّ  ، (هـ6٦6) القرطبي العبَّاس وأبو ، (هـ640) الصَّ

لَم د ، (هـ662) السَّ  وابن ، (هـ690) المنير وابن ، (هـ696) والنَّووي ، (هـ690) مالك بن الله عبد بن ومحمَّ

 منير بن النُّور عبد بن الكريم وعبد ،( هـ900) جماعة وابن ،( هـ909) الزّملكاني وابن ، (هـ920) العيد دقيق

ي ، (هـ90٦) الحلبي يلعي ،( هـ940) والمزِّ ين وصلَح ، (هـ940) والزَّ  (هـ960) العلَئي كيكلدي بن خليل ، الدِّ

د ،( هـ960) الكردي أحمد بن وأحمد ، ركشي بهادر بن ومحمَّ ن بن علي بن وعمر ، (هـ924) الزَّ  الملقِّ

د ، (هـ906) العراقي زرعة أبو ، (هـ929) والهيثمي ، (هـ926) والعراقي ، (هـ92٦)  الدّماميني بكر أبي بن ومحمَّ

د الله عبد وأبو ،( هـ909) ين وبرهان ، (هـ909) المالكي الأبي الوشتاني خلفة بن محمَّ د بن الدِّ  بن محمَّ

د ، (هـ940) العجمي ابن سبط الحلبي خليل د بن أحمد بن ومحمَّ د ، (هـ940) الحفيد مرزوق محمَّ  ومحمَّ

د ، (هـ946) الكفيري موسى بن أحمد بن د بن ومحمَّ د بن محمَّ افعي موسى بن محمَّ  (هـ946) الحنبلي الشَّ

ين بدر العيني أحمد بن ومحمود ، (هـ9٦0) العسقلَني حجر وابن ، د أبو الدِّ خاوي ، (هـ9٦٦) محمَّ  والسَّ

يوطي ، (هـ220) د بن وأحمد ، (هـ200) والسُّ  ريالمص القتيبي القسطلَني الملك عبد بن بكر أبى بن محمَّ
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ين شهاب ، العبَّاس أبو ، ن وابن ، (هـ200) الدِّ  (هـ0204) القاري وعلي ،( هـ0200) والمناوي ،( هـ02٦9) علََّ

ندي ، (هـ0292 نحو المتوفى) والبيقوني ، بيدي ، (هـ0006) والسِّ  البجمعوي سليمان بن وعلي ، (هـ002٦) والزَّ

 ...  كثير وغيرهم ، (هـ0062) العثماني وشبير ، (هـ0024) واللكنوي ، (هـ0029) المالكي المغربي

اص:  الحنفيَّة فمن : وأصوله الفقه أهل ومن د بن نصر الليث أبو ، (هـ092) الجصَّ  بن أحمد بن محمَّ

مرقندي إبراهيم رخسي ، (هـ490) والبزدوي ، (هـ442) البخاري العزيز وعبد ، (هـ090) السَّ  ، (هـ٦٦0) والسَّ

يلعي ، (هـ٦20) والميرغناني ، (هـ٦99) والكاساني  أمير وابن ،( هـ960) الهمام بن والكمال ، (هـ940) والزَّ

 عابدين وابن ، (هـ0299) والحصكفي ، (هـ0262) والشّرنبلَلي ، (هـ292) نُجيم ابن ، (هـ992) الحاج

د بن وأحمد ، (هـ00٦0)  .... كثير وغيرهم ، (هـ0000) الحنفي الطَّحطاوي إسماعيل بن محمَّ

ي وابن ،( هـ694) والقُرافي ، (هـ644) الحاجب وابن ، (هـ٦02) رُشد ابن : المالكيَّة ومن  ، (هـ929) جزِّ

اطبي ، (هـ909) الحاج وابن نوسي ، (هـ922) والشَّ وق ، (هـ92٦) والسَّ ردير ،( هـ922) وزرُّ  ، (هـ0020) والدَّ

رقاني س ، (هـ000٦) والنَّفراوي ، (هـ0000) والزَّ  كثير وغيرهم ، (هـ0022) عليش وابن ،( هـ0002) وقيـــوالدَّ

... 

افعيَّة ومن  ، (هـ409) والاسفرائيني ، (هـ٦2٦) والغزالي ، (هـ499) والجويني ، (هـ4٦0) النَّقيب ابن : الشَّ

ني يرازي ، (هـ420) والباقلََّ معاني ،( هـ499) والمتولِّي ،( هـ496) والشِّ ازي ، (هـ٦60) والسَّ  ، (هـ626) والرَّ

افعي لَح وابن ، (هـ600) والآمدي ، (هـ600) والرَّ لَم عبد بن والعزّ  ،( هـ640) الصَّ  والنَّووي ، (هـ662) السَّ

فعة وابن ، (هـ920) العيد دقيق وابن ،( هـ69٦) والبيضاوي ، (هـ696) بكي ، (هـ902) الرُّ ين تقي والسُّ  الدِّ

ين وتاج ، (هـ9٦6) بكي الدِّ  ، (هـ909) المقرّي وابن ، (هـ902) والحصني ،( هـ990) والأذرعي ،( هـ990) السُّ

ملي ا ،( هـ964) والمحلِّي ، (هـ944) والرَّ  ، (هـ294) الهيتمي حجر وابن ، (هـ206) الأنصاري وزكريَّ

ربيني  ... كثير وغيرهم ، (هـ0096) والبيجوري ، (هـ0000) والبجيرمي ، (هـ299) والشَّ

 (هـ460) البغدادي والخطيب ، (هـ402) الأصبهاني نعيم وأبو : مـــراجوالتَّ  والسيِّر التَّواريخ أهل ومن

هيلي ،( هـ٦44) عياض والقاضي ، (هـ422) عساكر وابن ،  خِلِّكان وابن ، (هـ602) الأثير وابن ، (هـ٦90) والسُّ

فدي ،( هـ624) الطَّبري والمحبّ  ،( هـ690) ي ، (هـ626) والصَّ  وابن ، (هـ990) والتِّلمساني ، (هـ940) والمزِّ

يوط ، (هـ9٦0) العسقلَني حجر وابن ، (هـ929) خلدون الحي ، (هـ200) يــــوالسُّ  وغيرهم ، (هـ240) والصَّ

 ... كثير

يوطي ، (هـ099) الأنباري وابن ، (هـ409) الجرجاني : اللغة أهل ومن  (هـ690) مالك وابن ، (هـ200) والسُّ

بيدي ، (هـ909) والفيروزآبادي ، (هـ900) منظور وابن ، (هـ960) هشام وابن ،( هـ٦00) عقيل وابن ،  والزَّ
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 ، (هـ02٦) فارس وابن ، (هـ94٦) حيَّان وأبو ،( هـ092) والأزهري ، (هـ644) الحاجب وابن ، (هـ002٦)

 ... كثير وغيرهم ، (هـ900) آجروم وابن ،( هـ222) والكفوي

ين نور : القادة ومن هيد الدِّ ين وصلَح ،( م0094) الشَّ وبي الدِّ ر ، (هـ٦92) الأيُّ  ، (هـ6٦9) قُطز والمظفَّ

لطان،  (هـ696) بيبرس والظَّاهر د والسُّ  ... كثير وغيرهم ، (م0490) الفاتح محمَّ

عون من وعارضها خالفها التي التَّنزيه عقيدة اعتنقوا الذي الفُحول هم فهؤلاء لفيَّة يدَّ  استثنينا إذاف ، السَّ

يد هؤلاء ن الكثير الكثير وغيرهم الجهابيذ الميامين الصِّ نَّ الكتاب أهل من ، منهجهم على هم ممَّ  ، ةوالسُّ

ى فلَ عاع إلاَّ  يتبقَّ راذم الرِّ ين بهم تقوم لا الذين الشَّ ...  هائمة الهلَك دروب في بهم تهتدي ولا ، قائمة للدِّ

ة ولا حول ولا  ... العظيم العليِّ  بالله إلاَّ  قوَّ

دا  أن بعد (هـ402) البغدادي القاهر عبد الإمام قال ة عدَّ نَّة أهل أئمَّ  من الكلَم علم في والجماعة السُّ

حابة  الحسن أبو : والتَّحقيق الجدل في الآفاق وإمام النَّظر شيخ بعدهم ثمَّ ... ":  وتابعيهم والتَّابعين الصَّ

ة ، القدريَّة حلوق في شجا   صار الذي الأشعري إسماعيل بن علي اريَّ  ، والجسميَّة ، والجهميَّة ، والنَّجَّ

وافض نيا ملأ وقد ، والخوارج ، والرَّ  لأنَّ  ، رزق قد ما التَّباع من المتكلِّمين من أحد رزق وما ، كتبه الدُّ

أي أهل من يتمعزل لم من وكلّ  الحديث أهل جميع  (  .  0) " مذهبه على الرَّ

د البغدادي القاهر عبد فالإمام ة حُلوقِ  في شوكة   كان الأشعري الإمام أنَّ  على يؤكِّ  ةوالنَّجاريَّ  ، القدريَّ

وافض ، والجسميَّة ، والجهميَّة ،  ... وحزنهم كدرهم في سببا   وكان ، والخوارج ، والرَّ

د أْي أهل أنَّ  على أيضا   ويؤكِّ دِيث الرَّ يْن فقهاء وأنَّ  ، مذهبه على والْحا يْنِ  هذا رِيقا اؤهم الْفا  وقرَّ

ثوهم ة على متَّفقون ومتكلِّموهم ومحدِّ الا ة مقا احِدا وْحِيد فيِ وا انعِ تا اته الصَّ صِفا فيِ ، وحكمته وعدله وا  وا

اته أسمائه صِفا ة أبواب وفي ، وا ائرِ وفي ، العقبى أحكام وفي ، والإمامة النُّبُوَّ ين أصول سا  اختلَفهم وأنَّ  ، الدِّ

ل فروع في منحصر لَا ام الْحا الْحرا  وأنَّهم ، ا  بعض بعضهم وتفسيق تضليل عن بأنفسهم يربأوون وأنَّهم ، وا

انعِ بتوحيد الإقرار على مُجمعون مه ، الصَّ قِدا قدم ، وا اته وا ته وإجازة ، الأزليَّة صِفا شْبيِ غير من رُؤْيا لاا  هتا  وا

عْطِيل عا  ، تا رُسُله الله بكتب الإقرار ما ة وبتأييد ، وا رِيعا ا وإباحة ، الإسلَم شا هُ  ما بااحا حْرِ  ، الْقُرْآن أا تا ا يموا مه ما  حرَّ

عا  ، الْقُرْآن ا قيود ما حَّ  ما سُول سنَّة من صا لَّى الله را يْهِ  اللهُ  صا لا لَّما  عا سا شْر واعتقاد ، وا  وسؤال ، والنشر الْحا

يْنِ  بْر فِي الْملكا ان بالحوض والإقرار ، الْقا الْمِيزا ة من فهو منهم كان فمن وبالتَّالي ، وا  ختم إن النَّاجِية الْفرْقا
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هُ  الله ا لا قد ، بها ذِه فيِ دخل وا ة جُمْهُور الْجُمْلاة ها الك أصحاب من الْأاعْظام وسوادها الأمَُّ افعِِيّ  ، ما الشَّ  ، وا

ة وأبي أهل ، والثَّوري ، والأوزاعي ، حنيفا اهِر وا  ...  الظَّ

ا ":  يقول ذلك وفي ة فأمَّ بْعُونا  الثَّالثِاة الْفرْقا السَّ هِيا  وا نَّة أهل فا ة السُّ اعا ما الْجا أْي فريقي من وا دِيثو الرَّ  الْحا

هو يشترى من دون دِيث لا يْن وفقهاء.  الحا يْنِ  هذا رِيقا اؤهم الْفا ثوهم وقرَّ دِيث أهل ومتكلِّمو ومحدِّ  ممِنْهُ  الحا

ة على متَّفقون كلُّهم الا ة مقا احِدا وْحِيد فيِ وا انعِ تا اته الصَّ صِفا فيِ ، وحكمته وعدله وا ات أسمائه وا صِفا  وفي ، هوا

ة أبواب ائرِ وفي ، العقبى أحكام وفي ، والإمامة النُّبُوَّ ين أصول سا  .  الدِّ

خْتالِفُونا  وإنَّما ل فيِ يا لَا ام الْحا الْحرا يْسا  ، الأحكام فروع من وا لا ينهم وا ا با ا فيِهِ  اخْتلفُوا فيِما لاا  ضليلت مِنْها  وا

ة وهم ، تفسيق انعِ بتوحيد الإقرار ويجمعها ، النَّاجِية الْفرْقا مه ، الصَّ قِدا قِدم ، وا اته وا  وإجازة ، الأزليَّة صِفا

ته شْبيِه غير من رُؤْيا لاا  تا عْطِيل وا عا  ، تا رُسُله الله بكتب رالإقرا ما ة وبتأييد ، وا رِيعا ا إباحةو ، الإسلَم شا هُ  ما بااحا  أا

حْرِيم ، الْقُرْآن تا ا وا مه ما عا  ، الْقُرْآن حرَّ ا قيود ما حَّ  ما سُول سنَّة من صا لَّى الله را يْهِ  اللهُ  صا لا لَّما  عا سا  واعتقاد ، وا

شْر يْنِ  وسؤال ، والنَّشر الْحا بْر فيِ الْملكا ان بالحوض والإقرار ، الْقا الْمِيزا الا  فامن ، وا ذِهِ  قا ة بهِا تِ  الْجِها  يالَّ

ا كرنااها لم ذا ا إيمانه يخلط وا يْء بها ارِج بدع من بِشا وا افِض ، الْخا وا الرَّ ة ، وا ائرِ ، والقدريَّ سا هُوا  ، الأهواء أهل وا  فا

هُ  الله ختم إن النَّاجِية الْفرْقاة جملاة من ا لا قد ، بها ذِه فيِ دخل وا ة جُمْهُور الْجُمْلاة ها  من الْأاعْظام وسوادها الأمَُّ

الك أصحاب افعِِيّ  ، ما الشَّ ة وأبي ، وا أهل ، والثَّوري ، والأوزاعي ، حنيفا  ( . 0) " الظَّاهِر وا

هبي الإمام عنه قال ، وفُحوله العلم أساطين أحد كان البغدادي القاهر عبد الإمام أنَّ  المعلوم ومن  الذَّ

ةُ  ":  لََّما نِّنُ  ، الباارِعُ  ، العا بُو ، الأسُْتااذُ  ، المُتافا نْصُوْر   أا ادِيُّ  ما زِيْلُ  ، الباغْدا ان نا اسا احِبُ  ، خُرا صا انيِْفِ  وا ةِ  التَّصا  البادِيْعا

دُ  ، أاحا افعِِيَّةِ  أاعلَامِ  وا انا ...  الشَّ كا ةِ  أاكبار وا اق إبِيِ تالَامِذا ايِيْنيِّ  إسِْحا را انا وا  ، الِإسْفا س كا رِّ ةا  فيِ يُدا بْعا شا  سا ناّ   را عا  ، فا

بُ  يُضْرا ثالُ  بهِِ  وا انا  ، الما كا ئِيْسا   وا هُ  ، مُثريا   مُحْتاشِما   را اب فيِ( التَّكملاة) كِتااب لا  . الحسا

الا  بُو قا ان أا ابُوْنيِّ  عثْما انا :  الصَّ نْصُوْر   أابُو الأسُْتااذُ  كا ةِ  مِنْ  ما مَّ
ئِ صُدُور ، الأُصُوْلِ  أا اعِ  الِإسْلَامِ  وا  هْلِ أا  بإِجِما

ضْل دِيْعا  ، الفا رِيْبا  ، التَّرتيب با اما   ، التاأْليِْفِ  غا ما   إمِا دَّ ما   مُقا خَّ من ، مُفا اب وا ابُوْر خرا يْسا ا خُرُوْجُه نا  ( .0) " مِنْها

بكي له نسبه ما على الأشعري الإمام عن البيهقي الإمام وقال  بلغت نأا  إلِاى...  ":  " الطَّبقات " في السُّ

ةُ  يخناا إلِاى النَّوبا رِيّ  الْحسن أابي شا ه الْأاشْعا حما لم ، الله را دثا   الله دين في يحدث فا لم ، حا أْتِ  وا  ، ببدعة فيِهِ  يا

ة أقاويل أاخذ بل ابا حا التَّابعِِينا  الصَّ من وا ة من بعدهمْ  وا مَّ
ين أصُول في الْأائِ ة فنصرها ، الدِّ ادا  ، تبيينو شرح بزِِيا
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أانَّ  ا وا الُوا ما اء قا جا رْع بِهِ  وا حِيح الْأصُُول في الشَّ ف ، الْعُقُول في صا ا بخِِلَا اء أهل زعم ما  لاا  بعضه أانَّ  من الْأاهْوا

سْتاقِيم انا  ، الآراء في يا كا ياانه في فا ا وثبوته با يْهِ  يدلُّ  لم ما لا نَّة أهل عا ة السُّ اعا ما الْجا  مضى من أقاويل ونصرة ، وا

ة من مَّ
ة كأبي الْأائِ ة أهل من الثوري وسُفْياان ، حنيفا يره والأوزاعي ، الْكُوفا غا ام أهل من وا الك ، الشَّ ما  وا

يْنِ  أهل من والشافعي ما را من ، الْحا ا نحا وا ا ، الْحجاز أهل من ناحْوهما يرها غا ائرِ من وا د سا  ( .  0) "...  الْبلَِا

نَّة لأهل صنَّف ":  ومذهبه الأشعري الإمام عن (هـ٦44) عياض القاضي الإمام وقال  ، التَّصانيف السُّ

نَّة إثبات على الحجج وأقام م ، ورؤيته تعالى الله صفات من البدع أهل نفاه وما ، السُّ مِه وقِدا لَا  درتهوق كا

نَّة أهلُ  بكتبه تعلَّق:  قال هوا ، عليه ودرسوا ، عنه وأخذوا ، السُّ  لتعلُّم ، أتباعهو طلبته وكثر ، طريقه في وتفقَّ

نَّة عن بِّ الذَّ  في الطُّرق تلك ة الحُجج وبسط ، السُّ وا ، الملَّة نصر في والأدلَّ  أي ـ ذلكب فعرفوا باسمه فسمُّ

نَّة فأهل...   الأشاعرة ون بحُججه ، والمغرب المشرق أهل من السُّ  وقد ، يذهبون مناهجه وعلى ، يحتجُّ

 ( .  0) " وطريقه مذهبه على وأثنوا ، منهم واحد غير عليه أثنى

نْبيِْه املة المكتبة على القائمون المتمسلفون قام : تا  ترتيب " كتاب من الفقرة هذه وحذف بشطب الشَّ

املة المكتبة ضمن الموجود " المسالك وتقريب المدارك ادس الإصدار/  الشَّ  ديدنهم هو وهذا...  السَّ

 أفكارهم مع يتناسب لا كامل كتاب حتى أو جملة أو فقرة كلِّ  وإتلَف شطب على عكفوا فقد... 

 ... والعلماء للعلم خيانة...  الحقيقي ثوبهم في المتمسلفون هم وها...  ومعتقداتهم

ح بيَّن وإنَّما ، جديدا   مذهبا   يخترع لم الأشعري الإمام أنَّ  على( هـ٦90) عساكر ابن الإمام ونصَّ   ووضَّ

ا  انتساب سبينت لم إليه انتسب من وأنَّ  ، بالباطل مُلتبسا   مُنطمسا   ، مُندرسا   مُندثرا   المبتدعة عند أصبح ما

ة لقِياام ، الموافق انتساب وإنَّما ، المقلِّد ه على الْأادِلَّ ا بذلك يتميَّز ولكي ، إليه ذهب ما صِحَّ  ليهإ ذهب عمَّ

ة مة ، المعطِّلة والجهميَّة ، الْمُعْتازلا يرهم ، السالميَّة والمشبِّهة ، اميَّةوالكرَّ  ، والمجسِّ غا ائِر من وا  طوائف سا

اب ، المبتدعة أاصْحا الات وا ة المقا اسِدا ه ، المخترعة الْفا ا قال فيما يخرج لم وأنَّ ة إليه ذهب عمَّ مَّ
ةالْأارْبا  الْأائِ  عا

ين أصُول فيِ ن التَّشْبيِه نفي وجوب في واحدة كانت كلمتهم لأنَّ  ، الدِّ دِيم عا هُ  الْقا انا ى سُبْحا الا عا تا د كما . وا  أكَّ

وْل عُدَّ  إذا أنَّه على ترك بالتَّنزيه القا دون ، تمشعُرا   التَّشْبيِه وا ة بأسرهم فالموحِّ لاا  ، أشعريَّ ةعِ  يضرُّ  وا ابا  انتمت صا

د إلِاى د موحِّ رَّ ا التَّشنيع مُجا يْها لا ا عا ة مِنْهُ  هِيا  بِما ريَّ  ... با
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ا أانَّ  نسلِّم ولسناا ":  (هـ٦90) عساكر ابن الحافظ قال با امِسا   مذهبا   اخترع الْحسن أا اما  وإنَّما ، خا  من أاقا

اهِب ذا نَّة أهل ما ا السُّ ار ما ال من وأوضح ، دارسا   المبتدعة عِنْد صا مه من أاقْوا ة من تقدَّ عا يرهم الْأارْبا غا ا وا ا ما دا  غا

د ، ملتبسا   ة معالم من وجدَّ رِيعا ا الشَّ  التَّوْحِيد فيِ ناابمذهب ننتسب ولسناا ، مُنطمسا   اعْتدى من بتكذيب أصبح ما

يْهِ  يْهِ  ونعتمد ، فيِهِ  نقلِّده أناا معنى على إلِا لا ا على نوافقه ولكناا ، عا ار ما يْهِ  صا ةا لقِياام ، التَّوْحِيد من إلِا  على لْأادِلَّ

ته رّد لاا  ، صِحَّ ن ليتميَّز مذْهبه إلِاى انتسب من مِنَّا ينتسب وإنَّما ، التَّقْلِيد لمُجا قُولُونا  لاا  الَّذين المبتدعة عا  بهِِ  يا

ة أصنااف من مة ، المعطِّلة والجهميَّة ، الْمُعْتازلا اميَّة ، والمجسِّ يرهم ، السالميَّة والمُشبِّهة ، والكرَّ غا  ائِرسا  من وا

اب ، المبتدعة طوائف أاصْحا الات وا ة المقا اسِدا رِيّ  لِأانَّ  ، المخترعة الْفا ذِي هُوا  الْأاشْعا دِّ  انتدب الَّ يْهِم للرَّ لا  عا

تَّى أظْهر ، قمعهم حا عهم الْبدع يعرف لم لمن وا ة نرى ولسناا ، بدِا ة الْأائِمَّ عا ين أصُول فِي عنيتم الَّذين الْأارْبا  الدِّ

وْل فيِ نراهم بل ، مُخْتالفين اته فيِ وتنزيهه اللَّه بتوحيد القا لى ، مؤتلفين ذا ن يهالتَّشْبِ  نفي وعا دِيم عا هُ  الْقا انا  سُبْحا

الاى عا تا ه والأشعري ، مُجْتامعين وا حما عِينا  منهاجهم على الْأُصُول فيِ اللَّه را ا ، أاجْما ما يْ  انتسب من على فا  هِ إلِا

ا على ذا جْه ها لاا  ، جُنااح الْوا ى وا أ لمن يُرْجا برَّ ة عقيدته من تا حِيحا إنِ ، فلَح الصَّ وْل عددتم فا ترك بالتَّنزيه القا  وا

دون ، تمشعُرا   التَّشْبيِه ة بأسرهم فالموحِّ لاا  ، أشعريَّ ة يضرُّ  وا ابا د إلِاى انتمت عِصا د موحِّ رَّ ا عالتَّشني مُجا يْها لا ا عا  بمِا

ة مِنْهُ  هِيا  ريَّ  ( .0) "...  با

كون وهم ":  أيضا   الأشاعرة عن وقال  نَّة باِلْكتاب المتمسِّ  ، لفتنةل الجالبة للأسباب التَّاركون ، والسُّ

ابرُِونا  هم على الظَّاهرون ، والمحنة الاختبار عِندْ دينهم على الصَّ عا  عدوِّ ار إطراح ما  لاا  ، والاحنة الِانْتصِا

ك يتركون سُّ ة والحُجج باِلْقُرْآنِ  التَّما لاا  ، الأثريَّ ة المعطِّلة مسالك المعقولات فِي يسلكون وا رِيَّ دا  لكِنهمْ  ، الْقا

ائِل فيِ يجمعُونا  ين الْأصُُول مسا ة با معيَّة الْأادِلَّ ة إفراط ويتجنَّبون ، الْعُقُول وبراهين السَّ بون ، الْمُعْتازلا  ويتنكَّ

فْرِيط ويطرحون ، المعطِّلة طرق مة تا هة الْفرق عقائد بالبراهين ويفضحون ، المشبِّهة المجسِّ  ، المموِّ

يُنْكرُِونا  اهِب وا ذا هْمِيَّة ما ن وينفرون ، الْجا الميَّة الكراميَّة عا الات ويبطلون ، والسَّ ة مقا رِيَّ دا  بهشُ  ويرذلون ، الْقا

ة وافض من ويتبرؤن ، الجبريَّ ن للواقفين ويظهرون ، والخوارج الرَّ  فمذهبهم ، المخارج وُجُوه الْحقِّ  عا

اهب أاوسط بهمْ  ، الْمذا شْرا ما اتِب أعظم ورتبتهم ، المنااصب أكْرم ومنصبهم ، المشارب أعذب وا را  فالَا  ، الْما

ر ادِح قدح فيهم يُؤثِّ لاا  ، قا ارح جُرحُ  فيهم يظْهر وا قد ، جا ا ذكرت وا م فيِما ادهم شرح تقدَّ  فيهم يطعن فالَا  ، اعْتقِا

ن عمُوا الَّذين إلِاَّ   ( .  0) " رشادهم عا

                                                           

 ( .060-062( انظر : تبيين كذب المفتري تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري )ص0)

 ( .    029-029( انظر : تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري )ص0)
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هل...  ":  أيضا   وقال اء من وا ها افعِِيَّة ، والمالكيَّة ، الحنيفيَّة من الْفُقا الشَّ افق   إلِاَّ  وا هُ  مُوا يْهِ إِ  منتسب   أاو لا  ، لا

اض   أاو عْيه بحميد را ه دين فيِ سا ة مُثن   أاو ، اللَّ ثْرا يْهِ  مـــالْعل بكِا لا ة شرذمة غير ، عا  وتُعادي ، بيِهالتَّشْ  تُضمرُ  يسيرا

د كلَّ  ال اهيـــوتض ، التَّنزِْيه يعْتاقد موحِّ قْوا ه فِي الاعتزال أهل أا ار وتباهي ، ذمِّ عا  بقدرة جهلها بإِظِْها  علمه ةسا

" (0)    . 

نيا ملأ ، جِهبذ   حافظ   من وصدق حق   شهادات وهذه هبي الإمام فيه قال ، عِلما   الدُّ  رالكبي الحافظ ":  الذَّ

ث ، ام محدِّ ة فخرُ  ، الشَّ  ...  الكبير والتَّاريخ ، التَّصانيف صاحبُ  ، الأئمَّ

معانيُّ  قال ن ، متقن   ، ثقة ، حافظ القاسم أبو:  السَّ مت حسن ، خيِّر ، ديِّ  لمتنا معرفة بين جمع ، السَّ

 ، لطَّلبا في وبالغ ، وتعب رحل ، متثبِّتا   ، القراءة صحيح ، الفضل غزير ، العلم كثير وكان ، والإسناد

 عساكر ابن من أحفظ رأيت ما:  القادر عبد الحافظ قال..  الأقران على وأربى ، غيره يجمعه لم ما وجمع

 . 

ار ابن وقال ثين إمام القاسم أبو:  النَّجَّ ياسة إليه انتهت ، وقته في المحدِّ  والثِّقة ، قانوالإت الحفظ في الرِّ

ة والمعرفة  ( .0) "...  التَّامَّ

د وقد ين تاج الإمام أكَّ بكي الدِّ  الأشعري الإمام كون من عساكر ابن الحافظ قاله ما على (هـ990) السُّ

نان على كان ة سا ين أصُول على كلمتهم اتَّفقت الذين الأريعة الأئمَّ  ، عالىت الله تنزيه على واجتمعت ، الدِّ

لى  واحدة د  ي العقائد في والمنَّة الحمد ولله الأربعة المذاهب وهذه ":  فقال ، سبحانه عنه التَّشْبيِه نفي وعا

ـن إلاَّ  ، ون ، الحقِّ  على فجمهُورها وإلاَّ  ، التَّجسيم أو الاعتزال بأهل منها لحق ما  جعفر أبي عقيدة يقرُّ

اها التي الطَّحاوي نَّة شيخ برأي الله ويدينون ، بالقبول وخلفا   سلفا   العلماءُ  تلقَّ  ، الأشعري سنالح أبي السُّ

 ( .  0) " مبتدع   إلاَّ  يعارضه لم الذي

مة عقد " الكبْرى الشافعيَّة طبقاتُ  ":  كتابه وفي ين تاج العلََّ بكي الدِّ  عنوان تحت فصـلَ   (هـ990) السُّ

ياان ذكر:  ة أانَّ  با يْخ طاريقا تيِ هي - الأشعري يعني – الشَّ ا الَّ يْها لا اء من المعتبرون عا م عُلاما سْلَا  متميِّزونوال ، الْإِ

اهب من ة الْمذا عا ة في الْأارْبا ل معرفا لَا ام الْحا الْحرا ا دين بنصرة والقائمون ، وا د سيدنا لَّى محمَّ يْهِ  اللهُ  صا لا لَّما  عا سا  وا

مناا قد...  م تضاعيف في قدَّ لَا ا الْكا لكِ على يدلُّ  ما ة لاك وحكينا ، ذا الا يْخ مقا لَم عبد ابْن الشَّ من (هـ662) السَّ  وا

ا إلِاى سبقه ا على وتلَه مثلها وْلها يْثُ  ، قا افعِِيَّة أانَّ  ذكرُوا حا نافِيَّة ، والمالكيَّة ، الشَّ الْحا ناابلِاةالْ  وفضلَء ، وا  حا

                                                           

 ( .402( انظر : تبيين كذب المفتري تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري )ص0)

 ( .96-4/90( انظر : تذكرة الحفاظ )0)

 .( 00-00( انظر : مُعيد النعم ومبيد النقم )ص0)
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ذِه ، أشعريُّون ة ها لَم عبد ابْن عبارا افعِِيَّة شيخ السَّ ابْن ، الشَّ اجِب وا يَّة شيخ الْحا
الكِِ  يخش والحصيرى ، الْما

نافِيَّة من ، الْحا م وا لَا اكِر ابْن كا سا افظ عا ذِه حا ة ها ة ، الْأمَُّ ل:  الثَّبت ، الثِّقا اء من ها ها نافِيَّة الْفُقا  ، ةوالمالكيَّ  ، الْحا

افعِِيَّة الشَّ افق   إلِاَّ  وا مِعتُ  ":  ذلك بعد قال ثمَّ ...  الأشعري مُوا يْخ سا ام الشَّ ه الِإما حما قُول الله را ا:  يا نتهتض ما  مَّ

ا هُوا  الطَّحاوي عقيدة عْتاقِدهُ  ما الفِهُ  لاا  ، الأشعري يا ث في إلِاَّ  يُخا ائِل ثالَا  ... مسا

يَّة أانَّ  أعلم أانا:  قلت
الكِِ افعِِيَّة ، أحدا   أستثني لاا  ، أشاعرة كلُّهم الْما الشَّ  إلِاَّ  نيأستث لاا  ، أشاعرة غالبهم وا

ن اعتزال أاو بتجسيم مِنْهُم لحقا  من نافِيَّة ، بهِِ  الله يعبأ لاا  مِمَّ الْحا كْثارهم وا عْتاقِدُونا :  أعني ، أشاعرة أا  قدع يا

ميهم فضلَء أاكثر ابلةـــوالحن ، بالمعتزلة مِنْهُم لحق من إلِاَّ  مِنْهُم يخرج لاا  ، الأشعري  لم ، أشاعرة متقدِّ

ن مِنْهُم يخرج ذِه في وهم ، التَّجسيم بأِاهْل لحق من إلِاَّ  الأشعري عقيدة عا نا من ةـــالْفرْقا  ها  رأاكث ابلِاةـــالْحا

يرهم من  ( .  0) " غا

افعِِيَّة ، والمالكيَّة ، فالحنفيَّة ناابلِاة وفضلَء ، والشَّ  ذلك عن ذّ يش ولم...  ماتريديُّون أو ، أشعريُّون الْحا

عاع الهمج إلاَّ  ن ، قولهم يُسمع لا الذين الرِّ  ...  التَّجسيم إلى مالوا ممَّ

ليكن...  ":  يقول الحوالي سفر الدكتور فهذا ، بذلك المتمسلفة بعض اعترفوقد  عْلُوما   وا ا نأا  ما ذا  ها

د وْعُود الرَّ يْسا  الْما قْصُودا   لا ابُونيِ بهِِ  ما لاا  الصَّ يره وا اص من غا ة،  الْأاشْخا لا سْأا الْما لكِ من أكبر فا اإنَِّ  ، وأخطر ذا  ها

ة لا سْأا ب ما ذْها هُ !!!  بدعي ما خم عيالواق وجوده لا يْثُ  ، الإسلَمي الْفِكر فِي الضَّ  تبكُ  من كثيرُ  بهِِ  تمتلئ حا

دِيث وشروح ، التَّفْسِير كتب ، الحا ة وا غا الْأصُُول ، والبلَغة اللُّ ن فضلَ   ، وا ا ، والفكر العقائد كتب عا ما  أانَّ  كا

هُ  ى جامعاته لا د أاكثر فيِ المنتشرة ومعاهده الْكُبْرا م بلَِا سْلَا نغال إلِاى الفلبِّين من الْإِ  .  (0) "!!!  السَّ

 نَّ لأ!!!  الخطأ من عصمتهم يقتضي لا هفإنَّ  أكثر أو القدر بهذا همأنَّ  سلَّمنا لو ثمَّ   ":  وقوله : اً يا انِ ثا 

 . " الأكثر في لا المسلمين إجماع في العصمة

 ليهع أحصى فقد ، المسلمين لإجماع تيمية ابن مخالفات عن جوابكم هو ما بل ، تقولون وماذا:  قلت

ة علماء  ":  ةتيمي ابن عن كلَمه في الهيتمي حجر ابن الإمام قال ، مسألة ما غير في للإجماع مخالفته الأمَّ

الف أانه واعْلم ائِل فيِ النَّاس خا ا نبَّه مسا يْها لا بْكِيّ  التَّاج عا يره السُّ غا ا.  وا اع فيِهِ  خرق فممَّ جْما وْله:  الْإِ  ":  يفِ  قا

ق عليَّ  ه " الطَّلَا قع لاا  أنَّ يْهِ  يا لا يْهِ  بل ، عا لا ة عا ارا فَّ مِين كا لم ، يا ةِ  يقل وا ارا فَّ أانَّ  ، قبله الْمُسلمين من أحد باِلْكا ق وا  طالَا

ائِض قع لاا  الْحا ا ، يا ذا كا ق وا امع طُهْر فيِ الطَّلَا أانَّ  ، فيِهِ  جا ة وا لَا ا يجب لاا  عمدا   ترُكت إذِا الصَّ اؤُها أانَّ  ، قاضا  وا

                                                           

 ( .0/099( ، )0/090( انظر : طبقات الشافعية الكبرى ) 0)
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ائِض ا يُبااح الْحا ها لاا  باِلْبايْتِ  باِلطّوافِ  لا ة وا ارا فَّ ا كا يْها لا أانَّ  ، عا ق وا ث الطَّلَا ة إلِاى يُردُّ  الثَّلَا احِدا انا  ، وا كا  قبل وا هُ  وا

عائه لكِ ادِّ فه على الْمُسلمين أجماع نقل ذا أانَّ  ، خِلَا ل المكوس وا لَا ا ، أقطعها لمن حا ها نَّ أا  من أخذت إذِا وا

ار ن أجزأتهم التجَّ اة عا كا إِن ، الزَّ اة باسم تكن لم وا كا لاا  الزَّ أانَّ  ، رسمها وا ات وا عا
ائِ وْت تنجس لاا  الْما ان بمِا ياوا  حا

ا أانَّ  ، كالفأرة فيِها يْلِ  تطوّعه يصلِّي الْجُنُب وا لاا  باِللَّ رهُ  وا خِّ انا  وإنْ  ، الْفجْر قبل يغْتاسل أان إلِاى يُؤا أانَّ  ، باِلْبالادِ  كا  وا

رط اقِف شا و بل ، مُعْتبار غير الْوا افعِِيَّة على وقف لا نافِيَّة إلِاى صرف الشَّ كْسِ  الْحا باِلْعا لى ، وا  صُرِف اةالْقُضا  وعا

وفيَِّة إلِاى مْثاال فيِ ، الصُّ لكِ أا ائِل من ذا ة الْأصُُول مسا لا سْأا ا كل الْتزم والقُبْح الْحسن ما ا يرد ما يْها لا الف نَّ أوا  ، عا  مُخا

اع جْما لاا  يكفر لاا  الْإِ أانَّ  ، يفسق وا بناا وا هُ  را انا الاى سُبْحا عا تا ا وا مَّ قُول عا بِيرا   علوّا   والجاحدون الظَّالمُِونا  يا  حلُّ ما  كا

ادِث وا الاى ، الْحا عا ن الله تا لكِ عا س ذا نَّ  ، وتقدَّ أا ب   هوا اته تفْتاقر مْركَّ الاى ، للجزء الْكلِّ  افتقار ذا عا لكِ نعا  الله تا  ذا

س أانَّ  ، وتقدَّ الاى ، الله ذاات فيِ مُحدث الْقُرْآن وا عا ن الله تا لكِ عا أانَّ  ، ذا الم وا لم ، بالنوع قديم الْعا عا  يزل وا  ما

ائِما   مخلوقا   الله اتِ  مُوجبا   فاجعله دا اعِلَ   لاا  باِلذَّ ى ، باِلِاخْتيِاارِ  فا الا عا ن الله تا لكِ عا قاوله ، ذا  والجهة ةبالجِسْميَّ  وا

نَّ  ، والانتقال أا ر هوا دا رْش بقا را  لاا  الْعا لاا  أصْغا ى ، أكبر وا الا عا ن الله تا ا عا ذا بيِح نيعالشَّ  الافتراء ها  البراح الْكفْروا  ، الْقا

رِيح مْل وشتَّت مُتَّبعِيه وخذل ، الصَّ الا  ، معتقديه شا قا أانَّ  ، تفنى النَّار إنَِّ :  وا أانَّ  ، ينمعصوم غير الْأانْبيِااء وا  وا

سُول لَّما  الله را سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا هُ  جاه لاا صا لاا  لا ل وا اء وأنَّ  ، بهِِ  يتوسَّ يْهِ  السّفر إنْشا باب إلِا ة بسِا ارا يا عْصِيّة الزِّ  لاا  ما

ة تُقصر لَا لكِ وسيحرم ، فيِهِ  الصَّ وْم ذا اجة يا ة الْحا ته إلِاى ماسَّ اعا فا أانَّ  ، شا اة وا نْجِيل التَّوْرا الْإِ ل لم وا  ألفاظهما تبدَّ

ا إنَِّما لت وا  .  (0) " معانيهما بُدِّ

ل فإنَّ  ، أويلالتَّ  أهل عليه كان ما خلَف على ثابت قديما   المسلمين إجماع إنَّ :  وقوله : اً ثا الِ ثا   فالسَّ

الح ة هذه صدر من الصَّ حابة وهم ، الأمَُّ ة ، بإحسان لهم والتَّابعون ، القرون خير هم الذين الصَّ  الهدى وأئمَّ

سا  رسوله له أثبته أو ، لنفسه الله أثبته ما إثبات على مُجمعين كانوا ، بعدهم من يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا  منلَّما صا

فات الأسماء  ، لتعطي ولا ، تحريف غير من ، تعالى بالله اللَئق ظاهرها على النُّصوص وإجراء ، والصِّ

 ... تمثيل ولا ، تكييف ولا

 فمن...  عثيمين ابن قاله ما على صحيح صريح بنقل المتمسلفة من واحد يأتي أن أتمنَّى وكمقلتُ : 

حابة من لف عن ابتالثَّ  أنَّ  مع!!! ؟معناها  ظاهر على النُّصوص بإجراء قال الصَّ الح السَّ ض أنَّهم الصَّ  وافوَّ

                                                           

ة المضيَّة في الردِّ على ابن تيمية )ص0٦2-0٦9( انظر : الفتاوى الحديثية )ص0) فما  22( ، وللَستزادة في هذه المسألة انظر : الدرَّ
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رون ولاا  ، والمعنى فالكيْ  ا يفسِّ يْئا   مِنْها وا من سواهم ... ...  شا  ضيحتو في أسهبت وقدوبسبب ذلك كفَّ

ة لعموم تكفيرهم كْفِيْرُ  ":  كتابي في الأمَّ ابيَِّة تا وهَّ ةِ  لعُِمُوْمِ  الا ة الأمَُّ دِيَّ مَّ  ... ىالمُشتك الله فإلى ، " المُحا

ائمة اللجنة فتاوى في وجاء ؤال ":  الدَّ ل السُّ  العقيدة في متحيِّر إنَّني 0س : (9204) رقم الفتوى من الأوَّ

فات الأسماء ناحية من الإسلَميَّة يخين بين الخصومات من( المجتمع) ةمجلَّ  في أجده لما والصِّ  الشَّ

ابوني - الفوزان) دود من( الصَّ لف كتب اقرأ:  لا  أوَّ  0ج . خير الله فجزاكم ، عليها دّ والرَّ  الرُّ  توحيد في السَّ

فات الأسماء  " : مثل التَّوحيد أمور من اعتقاده يجب ما وكلّ  ، وصفاته الله أسماء منها لتعرف ، والصِّ

واعق مختصر  هماكلَ ، " الإسلَميَّة الجيوش اجتماع ":  وكتاب ، " والمعطِّلة الجهميَّة على المرسلة الصَّ

 فإنَّ  ، بلحن بن أحمد الإمام ابن الله لعبد " نَّةالسُّ  ":  وكتاب ، " الواسطيَّة العقيدة ":  وكتاب ، القيِّم لابن

لف ين أعلم السَّ ن بالدِّ  تحريف عن عدوالبُ  العبارة وضوح مع ،سبيلَ   وأهدى ،دليلَ   وأقوى ، بعدهم ممَّ

 العملو القول في الإخلَص مع بيلالسَّ  سواء ويهديك بالحق يبصرك أن الله وأسأل ، مواضعه عن الكلم

راسة مع فذلك رسوله وطاعة الله طاعة والزم واب إلى الوصول في سبب أقوى علُّموالتَّ  الدِّ  الصَّ

 . بيان نَّةوالسُّ  ، الأصل فإنَّه ، القرآن قراءة من وأكثر ، الباطل ودحض الحيرة وزوال ، إليه والاطمئنان

فات الأسماء مسائل في الخلَف:  ثانيا   لف بين والصِّ لف ، فالخل وبين قولهم في تبعهم ومن السَّ  فالسَّ

لون لا تبعهم ومن ة نَّةوالسُّ  الكتاب نصوص يؤوِّ  للَئقةا حقيقتها عن يصرفونها ولا ، الله أسماء على الدالَّ

 بخلقه تعالى له يهتشب ولا تكييف غير من ، حقيقة عليه دلَّت ما لله يثبتون بل ، وتعالى سبحانه الله بجلَل

ا ، تعطيل ولا تأويل غير ومن ، لون فإنَّهم الخلف أمَّ  الله بأسماء المتعلِّقة نَّةوالسُّ  الكتاب نصوص يؤوِّ

لون أو وصفاته ره  [٦: طه] َّهي هي هي هيُّٱٱ:  تعالى قوله فمثلَ   ، بعضها يؤوِّ لف يفسِّ  ارتفع تعالى الله بأنَّ  السَّ

ضون تعالى، بجلَله يليق ما على العرش فوق فهو بنفسه وعلَ ا.  يهعل استوائه كيفيَّة في ويفوِّ  الخلف أمَّ

 العرش على علوه وينفون ، ذلك على والتَّسلُّط ، يحويه وما العرش على بالاستيلَء الاستواء فيؤولون

 في وه بل ، العالم جهات من جهة أي في ولا تحته ولا العالم فوق -رأيهم في -تعالى الله فليس حقيقة

 [ 64: المائدة] َّهي هي هيُّٱٱ : تعالى قوله وكذلك ، كبيرا   علوا   ذلك عن الله تعالى ، مكان كل في زعمهم

لف بها يثبت خاء الكرم كمال ويثبتون ، به يليق ما على حقيقة يدين لله أنَّ  السَّ  بأنَّهما عنهما برالخ من والسَّ

خاء الكرم بهما المراد إنَّ :  الخلف ويقول ، مبسوطتان  يف - يدان لله فليس ، والإعطاء والإنعام والسَّ

لف مع الحق أنَّ  شكَّ  ولا - زعمهم  ولا تكييف غير من حقيقة النُّصوص معاني إثبات في تبعهم ومن السَّ

لفا فكان ، عنها العدول على دليل ولا الحقيقة الأصل لأنَّ  ؛ تعطيل ولا تأويل ولا بخلقه له تمثيل  لسَّ

 . ليلبالدَّ  أسعد بذلك
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د نبيِّنا على الله وصلَّى.  التَّوفيق وبالله  . وسلَّم وصحبه وآله ، محمَّ

ائمة اللجنة  ( .0) والإفتاء العلميَّة للبحوث الدَّ

ائمة اللجنة قالته ما على ولنا  : يلي ما الدَّ

ً أاوَّ  لف إنَّ :  قولهم : لا ين أعلم السَّ ن بالدِّ  العبارة وضوح مع ، سبيلَ   وأهدى ، دليلَ   وأقوى بعدهم ممَّ

لف أقوال هل لكن...  ذلك في نشكُّ  لا...  مواضعه عن الكلم تحريف عن والبعد  ائلالمس مختلف في السَّ

لف المتمسلفة نسبه قول من فكم!!! ؟ أيدينا بين لف للسَّ  !!!؟ براء منه والسَّ

لة  "ب : اإنَّ إرشادهم لكت ثمَّ  اً :يا انِ ثا  واعق المرسلة على الجهميَّة والمعطِّ لابن قيِّم  "مختصر الصَّ

ة  ، وكتاب :  ة ، وكتاب :  "اجتماع الجيوش الإسلَميَّة  "الجوزيَّ ،  "العقيدة الواسطيَّة  "لابن قيِّم الجوزيَّ

 لعبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل ... "نَّة السُّ  "وكتاب : 

لف بون واسع ... فابن تيمية توفي في فهذا من أعجب العجب ... فأصحاب الكُ  تب بينهم وبين السَّ

ة توفي في العام ، وابن قيِّ  هـ(909)العام  ، وما اشتملت عليه كتب ابن تيمية وتلميذه ابن  هـ(9٦0)م الجوزيَّ

ا عبد الله بن  دِّ عليهما ... أمَّ ة في الرَّ لف ... وقد أتعبا علماء الأمَّ ة لا تعبِّر بحق  عن عقائد السَّ قيِّم الجوزيَّ

ا اشتمل عليه كتاب السنَّة ... ولو  نَّة موضوع مكذوب عليه ، ونحن نبرئ ساحتهأحمد ... فكتاب السُّ  ممَّ

فحات في تكفير الإمام أبي حنيفة لكفاه شناعة وخزيا  ...  المُسطَّرة لم يكن في الكتاب إلاَّ عشرات الصَّ

 عامل الله واضعه عليه بما يستحق ...

رون قول الله تعالى :  اً :ثا الِ ثا  لف يفسِّ بأنَّ الله تعالى ارتفع وعلَ  [٦طه: ]  َّهي هي هي هيُّٱٱقولهم : إنَّ السَّ

ا الخلف فيؤولون  ضون في كيفيَّة استوائه عليه . أمَّ بنفسه فهو فوق العرش على ما يليق بجلَله تعالى، ويفوِّ

ة فليس ه على العرش حقيقالاستواء بالاستيلَء على العرش وما يحويه ، والتَّسلُّط على ذلك ، وينفون علوّ 

 عالم ولا تحته ولا في أي جهة من جهات العالم ، بل هو في زعمهم في كلِّ فوق ال -في رأيهم -الله تعالى

واب وللحقيقة ... ف مكان ، تعالى الله عن ذلك علوا  كبيرا  ... لف الكثير من السَّ  بل إنَّ قول مُجانب للصَّ

لوا  د بكر أبو الإمام:  منهم ، بالاستيلَء الاستواءوالخلف أوَّ جستاني عزيز بن محمَّ ين امنظ الإمام ، السِّ  الدِّ

د بن الحسن اجا إسحاق أبو ، سهل بن ريالسَّ  بن إبراهيم الإمام ، يسابوريالنَّ يالقمِّ  حسين بن محمَّ جَّ  لزَّ

د بن نصر الليث أبو الإمام ، مرقندي إبراهيم بن محمَّ ريف الإمام ، الحنفي الفقيه السَّ ضي الشَّ  الإمام ، الرَّ

د بن علي الحسن أبو د بن محمَّ هير ، البغدادي البصري حبيب بن محمَّ  الحسن أبو الإمام ، بالماوردي الشَّ

                                                           

 ( .040-0/040( انظر : فتاوى اللجنة الدائمة )0)
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د بن أحمد بن علي افعي ، النَّيسابوري ، الواحدي علي بن محمَّ د أبو الإمام ، الشَّ  البغ بن الحق عبد محمَّ

حمن عبد بن  الحسين بن الحسن أبى بن محمود الإمام ، المحاربي الأندلسي عطيَّة بن تمام بن الرَّ

د الله عبد أبو الإمام ، النَّيسابوري ازي التَّيمي الحسين بن الحسن بن عمر بن محمَّ ب الرَّ ين فخرب الملقَّ  الدِّ

ازي ي خطيب الرَّ د أبو الإمام ، الرَّ ين عز محمَّ لَم عبد بن العزيز عبد الدِّ  نالحس بن القاسم أبي بن السَّ

مشقي السّلمي ب ، الدِّ د الله عبد أبو الإمام ، العلماء بسلطان الملقَّ  حفرْ  بن بكر أبي بن أحمد بن محمَّ

ين شمس الخزرجي الأنصاري ين ناصر الإمام ، القرطبي الدِّ  دمحمَّ  بن عمر بن الله عبد سعيد أبو الدِّ

يرازي د الإمام ، النَّسفي محمود بن أحمد بن الله عبد البركات أبو ، البيضاوي الشِّ د نب أحمد بن محمَّ  محمَّ

ين سراج حفص أبو الإمام ، الغرناطي الكلبي جزي ابن الله، عبد بن  بليالحن عادل بن علي بن عمر الدِّ

مشقي د الإمام ، النُّعماني الدِّ د بن محمَّ د ، الماتريدي منصور أبو ، محمود بن محمَّ  عُزير بن محمَّ

جستاني ين مجد ، العُزيري بكر أبو ، السِّ د طاهر أبو الدِّ  القادر دعب الإمام ، الفيروزآبادى يعقوب بن محمَّ

بيع الإمام ، العاني غازي آل محمود السيد حويش ملَّ  بن  الوفاء وأب ، البصري الأزدي عمر بن حبيب بن الرَّ

د بن عقيل بن علي ، د الله عبد أبو الإمام ، فريالظّ  البغدادي عقيل بن محمَّ د بن محمَّ د بن محمَّ  محمَّ

هير المالكي الفاسي العبدري  ( .0...  ) اليمني الحميرى سعيد بن نشوان الإمام ، الحاج بابن الشَّ

عفاء والمتروكين ... وفي عجالة نضع بين  ثمَّ إنَّ تفسيرهم للَستواء بالاستقرار منقول عن بعض الضُّ

 أياديكم ما قاله الإمام البيهقي في هذا المقام ، فقد قال : 

                                                           

( ، معاني القرآن وإعرابه ، 0٦0-0/046( ، غرائب القرآن ورغائب الفرقان )00٦-000( انظر  بالترتيب : كتاب غريب القرآن )ص0)

ى مجازات القرآن ( ، تلخيص البيان ف٦09-0/٦06( ، بحر العلوم )004( ، كتاب غريب القرآن )ص0/0٦2أبو إسحاق الزجاج )

( بالترتيب ، المحرر الوجيز 4-0/0( ، )0/09٦( ، الوسيط في تفسير القرآن المجيد )0/002( ، تفسير الماوردي )0/0٦0-0٦0)

( ، 0/660( ، )0/4٦2( ، )0/000( ، إيجاز البيان عن معاني القرآن  )4/0٦9( ، )0/024( ، )0/429في تفسير الكتاب العزيز )

لَم 002-0٦/006( ، )090-04/0٦9ح الغيب )( ، مفاتي0/920) ين عبد العزيز بن عبد السَّ د عز الدِّ ( ، تفسير القرآن ، أبو محمَّ

( ، تفسير 0/092( ، )0/06( ، أنوار التنزيل وأسرار التَّأويل )000-9/009( ، الجامع لأحكام القرآن )496-0/49٦سلطان العلماء )

( 0٦0-2/040( ، اللباب في علوم الكتاب )0/022بالترتيب ، التسهيل لعلوم التنزيل ) (0/002( ، )0/020( ، )0/000النسفى  )

د 004( ، غريب القرآن المسمى بنزهة القلوب )ص492( ، الهدية العلَئية )ص99-69، التوحيد للماتريدي )ص ( ، تحقيق : محمَّ

م ، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز  022٦هـ ، 0406أديب عبد الواحد جمران ، دار قتيبة ، سوريا ، الطبعة : الأولى ، 

( بالترتيب ، الجامع الصحيح مسند الإمام 6/0٦( ، )0/6( ، )0/020( ، )0/2٦( ، )060-0/060( ، بيان المعاني )0/026-029)

اضِح في أصُولِ الفِقه )040-009الربيع بن حبيب )ص شمس العلوم ودواء كلَم ( ، 042-0/049( ، المدخل )090-0/092( ، الوا

 ( ...      ٦/0090العرب من الكلوم )
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بُو  " ا أا نا بَّاسِ أاخْبارا بُو الْعا ناا أا ى ، قاالاا : ثا دُ بْنُ مُوسا مَّ مُحا افظُِ ، وا هِ الْحا بْدِ اللَّ د  عا ناامحمَّ عْقُوبا ، ثا د م بْنُ يا حمَّ

لَّ :  جا زَّ وا وْلهِِ عا ي قا
اءُ فِ رَّ  الْفا

اد  حْياى بْنُ زِيا ناا يا هْمِ ، ثا الا :  [02البقرة: ] َّ هي  هي هي هيُّٱٱبْنُ الْجا اءُ فِي ، قا الِاسْتوِا

سْتا  تُهُ ، أاوْ يا قُوَّ باابُهُ وا نْتاهِي شا يا جُلُ وا سْتاوِيا الرَّ نْ يا ا : أا اهُما يْنِ : إحِْدا تا لاى جِها بِ عا را مِ الْعا لَا اج  ،كا  وِي مِنِ اعْوِجا

 ثُمَّ ا
ن  لاى فُلَا انا مُقْبلَِ  عا قُولا : كا نْ تا الثِ  أا جْه  ثا وا انِ ؛ وا جْها انِ وا ذا ها لاى فا اء  ، عا وا يَّ سا إلِا اتمُِنيِ وا لايَّ يُشا ى عا سْتاوا

دْ  قا الا : وا مُ . قا هُ أاعْلا اللَّ  وا
ِ
اء ما ى إلِاى السَّ وْلهِِ : اسْتاوا عْناى قا ا ما ذا ها لايَّ ، فا عا يَّ وا قْبالا إلِا عْناى أا ضِيا  ما بَّاس  را الا ابْنُ عا  قا

ها  دا ، وا عا ى صا ا : ثُمَّ اسْتاوا نْهُما هُ عا ى اللَّ اسْتاوا ما  فا
ائِ انا قا ائِما  ، أاوْ كا ى قا اسْتاوا اعِدا  فا انا قا جُلِ : كا وْلكِا للِرَّ قا ا كا ذا

قْبا  حِيح  ، لِأانَّ الْإِ قْبالا صا عْناى أا ى بمِا وْلُهُ : اسْتاوا ائِز  . قُلْتُ : قا بِ جا را مِ الْعا لَا كُل  فيِ كا اعِدا  ، وا صْ قا دُ إلِاى الا هُوا الْقا

لْقِ ا لَّقا بِ خا عا فْظُ ثُمَّ تا لا الاى . وا عا هِ تا اتِ اللَّ ائزُِ فِي صِفا لكِا هُوا الْجا ذا ةُ وا ادا را صْدُ هُوا الْإِ الْقا  ، وا
ِ
اء ما لْقِ لاا لسَّ  الْخا

فْسِيرِهِ  نْ تا هُ عا ذا ا أاخا إنَِّما ا فا نْهُما هُ عا ضِيا اللَّ بَّاس  را نِ ابْنِ عا يا عا
ا حُكِ ا ما أامَّ ةِ . وا ادا را عِيف   باِلْإِ لْبِيُّ ضا الْكا لْبِيُّ ، وا الْكا

اءُ  رَّ هُ الْفا را كا ا ذا ما يْنِ كا وْضِعا دِ الْما ا فيِ أاحا نا نْهُ عِندْا ةُ عا ايا وا الرِّ  . "، وا

نِ  "وقال الإمام البيهقي :  حْما بْدِ الرَّ بُو عا ا أا نا خْبارا ا أا ا ما أامَّ د  فا نِ بْنِ محمَّ حْما بْدِ الرَّ د  بْنُ عا  حْبُور  بْنِ ما محمَّ

يْنُ بْنُ  انُ ، أنا الْحُسا هَّ د  الدَّ دُ بْنُ محمَّ ارُونا ، أنا أاحْما د  بْنِ ها د  بْنِ محمَّ بَّادُ ، ثنا يُوسُفُ بْنُ محمَّ صْرِ اللَّ بْنِ نا

نْ  ل  ، عا د  بلَِا ضِيا اللَّ محمَّ بَّاس  ، را نِ ابْنِ عا الحِ  ، عا نْ أابيِ صا لْبيِِّ ، عا نِ الْكا انا عا رْوا وْلهِِ : بْنِ ما ا فيِ قا نْهُما  هيُّٱهُ عا

هُوا  [ ٦4الأعراف: ] َّهيهي هي هي رْشِ ، وا لاى الْعا ائِم  عا الُ : قا يُقا ا بهِِ ، وا الُ امْتالأا يُقا رْشِ ، وا لاى الْعا رَّ عا قُولُ : اسْتاقا ، يا

رِيرُ   . "السَّ

وْلهِِ  ا فِي قا نْهُما هُ عا ضِيا اللَّ بَّاس  را نِ ابْنِ عا را عا وْضِع  آخا سْناادِ فيِ ما ا الْإِ ذا بهِا الأعراف: ]  َّهيهي هي هي هيُّٱٱوا

اء  [ ٦4 وا هُ سا ارُوا عِنْدا صا الْباعِيدُ ، وا رِيبُ وا ئقُِ ، الْقا لَا هُ الْخا ى عِنْدا قُولُ : اسْتاوا لاى "، يا رَّ عا ى اسْتاقا الُ : اسْتاوا يُقا  وا

وْضِعِ الثَّا افا فيِ الْما ا أاضا إنَِّما ة  ، وا را ةُ مُنْكا ايا وا ذِهِ الرِّ ها ا بهِِ . فا الُ : امْتالأا يُقا رِيرِ . وا لا إلِاى ابْنِ عا السَّ وْلا الْأاوَّ بَّاس  نيِ الْقا

ضِ  بَّاس  را وْلِ ابْنِ عا يقُ بقِا
لِ مِثْلُهُ لاا يا ة  ، وا اكا كا ا را فيِهِ أايْض  هُ ، وا عْدا ا با ا دُونا ما نْهُما هُ عا ضِيا اللَّ ا ، إِ را نْهُما هُ عا انا يا اللَّ ا كا ذا

ئقِِ عِ  لَا  الْخا
ِ
اء عْناى اسْتوِا اءُ بمِا وْلهِِ : الِاسْتوِا عْناى فيِ قا إيْشِ الْما هُ ، فا اوِيلِ  [٦4الأعراف: ] َّهيُّٱٱنْدا ائرِِ الْأاقا عا سا هُ ما نَّ أا كا ؟ وا

قُولُ : اسْ  رْشِ يا لاى الْعا ى عا سْناادِ اسْتاوا ا الْإِ ذا را بهِا وْضِع  آخا الا فيِ ما دْ قا قا هُ ، وا نْ دُونا ةِ ما ا مِنْ جِها لاىفيِها مْرُهُ عا رَّ أا  تاقا

هُمْ ما السَّ  انا كُلُّ رْوا دُ بْنُ ما مَّ مُحا لْبيُِّ وا الْكا ا وا ذا الحِ  ها أابُو صا ارا إلِاى الْأامْرِ ، وا دَّ الِاسْتقِْرا را هْلِ الْعِلْمِ رِيرِ ، وا  تْرُوك  عِندْا أا

ا ، وا  يرِ فيِها
نااكِ ةِ الْما ثْرا هِمْ لكِا

اتِ ايا  مِنْ رِوا
 
يْء ونا بشِا حْتاجُّ دِيثِ ، لاا يا اتِهِمْ باِلْحا ايا ذِبِ مِنْهُمْ فيِ رِوا   "ظُهُورِ الْكا

دا بْنُ  عْدِ أاحْما ا أابُو سا نا د  أاخْبارا ناامحمَّ افظُِ ، ثا دِي  الْحا هِ بْنُ عا بْدُ اللَّ دا عا بُو أاحْما ا أا نا اليِنيُِّ ، أا د  الْما وسُفا بْنُ يُ محمَّ

هِ بْنُ  بْدُ اللَّ ناا عا ارِيُّ ، ثا اصِم  الْبُخا د  بْنِ عا نْ محمَّ ناا سُفْياانُ ، عا هْرِيُّ ، ثا د  الزُّ بيِبِ بْنِ أابيِمحمَّ نْ حا يْس  ، عا  بْنِ قا

انئِ  . وْلاى أُمِّ ها الحِ  ما ا صا با عْنيِ أا يهِ دروغ زن ، يا مِّ الا : كُنَّا نُسا  ، قا
ابتِ   ثا

This file was downloaded from QuranicThought.com



  

  126   
 

فِ  كْر  الْحا بُو با ا أا نا افظُِ ، أا هِ الْحا بْدِ اللَّ بُو عا ا أا نا أاخْبارا دِينيِِّ ، وا يُّ بْنُ الْما
لِ ناا عا دِ ، ثا ما بْدِ الصَّ ارُونُ بْنُ عا ناا ها يدُ ، ثا

طَّ  عِيد  الْقا حْياى بْنا سا مِعْتُ يا الا : سا الحِ  : كُلُّ ـــقا الا ليِ أابُو صا لْبيُِّ : قا الا الْكا الا : قا نْ سُفْياانا ، قا ثُ عا دِّ انُ ، يُحا

ذِب  . ثْتُكا كا دَّ ا حا  ما

لََّ أاخْبارا  فْص  الْفا ناا أابُو حا فْص  ، ثا دُ بْنُ حا ناا أاحْما دِي  ، ثا دا بْنُ عا بُو أاحْما ناا أا اليِنيُِّ ، ثا  الْما
عْد  ا أابُو سا بُو نا ناا أا سُ ، ثا

يْتا  وا  را
 
يْء الحِ  : انْظُرْ كُلَّ شا الا ليِ أابُو صا الا : قا لْبيِِّ ، قا نِ الْكا نْ سُفْياانا ، عا اصِم  ، عا ضِ عا بَّاس  را نِ ابْنِ عا نِّي عا يا عا

يْدا  مِعْتُ زا قُولُ : سا انا يا بْدا مِعْتُ عا الا : سا دا قا بُو أاحْما ا أا نا خْبارا أا الا : وا وِهِ . قا را ا ، فالَا تا نْهُما هُ عا قُولُ اللَّ رِيشِ يا   بْنا الْحا

يِّنْ  لْبيِِّ : با قُولُ : قُلْناا للِْكا ةا يا اوِيا ا مُعا با مِعْتُ أا هُ : سا ا الْأامْرُ عِنْدا إِذا وْلُكا ، فا ا هُوا قا ما الحِ  وا بِي صا تا مِنا أا مِعا ا سا ناا ما لا

ارِيُّ قاالا : ناا الْبُخا ناا الْجُنايْدِيُّ ، ثا دا ، ثا بُو أاحْما ا أا نا أاخْبارا الا : وا يل  . قا
لِ د  قا لْبيُِّ محمَّ بُو النَّضْرِ الْكا بِ أا

ائِ  بْنُ السَّ

كا  را هْدِي  .الْكُوفيُِّ تا نِ بْنُ ما حْما بْدُ الرَّ عا  وا
عِيد  حْياى بْنُ سا  هُ يا

بَّاسِ  ا الْعا با مِعْتُ أا الا : سا افظُِ ، قا هِ الْحا بْدِ اللَّ بُو عا ا أا نا د  أاخْبارا بَّاسا بْنا محمَّ مِعْتُ الْعا قُولُ : سا عْقُوبا يا  بْنُ يا

د  قُ محمَّ عِين  ، يا حْياى بْنا ما مِعْتُ يا قُولُ : سا  .، يا
 
يْء يْسا بِشا لْبيُِّ لا  ولُ : الْكا

دُ بْنُ  هْل  أاحْما ا أابُو سا نا د  أاخْبارا يْنِ محمَّ بُو الْحُسا ناا أا ي ، ثا كِّ انا الْمُزا اهِيما بْنِ مِهْرا د  بْنِ إبِْرا دا بْنِ محمَّ بْنُ أاحْما

انيُِّ ، قا  سا اوا هِ الرَّ بْدِ اللَّ بُو عا نيِ أا ارُ ، أاخْبارا طَّ  الْعا
امِد  مِعْتُ حا د  الا : سا قُولُ :محمَّ ارِيَّ ، يا اعِيلا الْبُخا د م بْنا إسِْما حمَّ

جُوزُ  يْفا يا كا دِيثُهُ الْباتَّةا قُلْتُ : وا نْهُ ، لاا يُكْتابُ حا تُوا عا كا لْبِيِّ سا احِبُ الْكا انا الْكُوفيُِّ صا رْوا كُ  بْنُ ما ذِهِ أانْ يا ونا مِثْلُ ها

نِ  ة  عا حِيحا اوِيلِ صا اتِ الْأاقا ابهِِ الثِّقا د  مِنْ أاصْحا ا أاحا عْرِفُها لاا يا ا وا رْوِيها ا ، ثُمَّ لاا يا نْهُما هُ عا ضِيا اللَّ بَّاس  را ابْنِ عا

دَّ  الُهُ يُوجِبُ الْحا مْثا أا لْبيُِّ وا دا بهِِ الْكا رَّ فا ا تا ما ا ، وا تهِا عْرِفا ى ما ةِ إلِا اجا ةِ الْحا عا شِدَّ دُّ يُ  الْأاثْبااتِ ، ما الْحا ثا وجِبُ الْ ، وا دا حا

لْ   زا مْ يا دِيم  لا الْباارِي قا هُ بهِِ ، وا صَّ اد  خا دِّ إلِاى حا ةِ الْحا اجا  . ( 0) "لحِا

ه عن الكيْف ...  ثمَّ إنَّ الله تعالى منزَّ

ود عن الحد -أي الله -وتعالى "قال الإمام أبو جعفر أحمد بن سلَمة الطَّحاوي الحنفي في عقيدته : 

 . "ت كسائر المبتدعات ن والأعضاء والأدوات ، لا تحويه الجهات السِّ والغايات والأركا

  هـ(402)وقال الإمام أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني 

ادِيُّ ،  ":  هـ(04٦)في ترجمة ذي النُّون المصري  دا الْباغْدا كْرِ بْنُ أاحْما بُو با ا أا نا يْتُهُ  -أاخْبارا أا دْ را قا تاابهِِ وا
 -فيِ كِ

انُ بْنُ  نْهُ عُثْما نيِ عا ثا دَّ حا د  وا نْشِدْنيِمحمَّ الا : أا انيُِّ ، قا د  الْعُثْما اشِم  لذِِي النُّونِ بْنِ محمَّ لكِِ بْنِ ها بْدِ الْما بْنُ عا

اهِيما الْ  ى :إبِْرا الا عا هُ تا هُ اللَّ حِما  مِصْرِيِّ را
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بِّ  الاى را عا يْءا  فالَا  تا  يُحِيطُ  شا

 ـهبـِــــ

يْثُ  الْأايْنا  لا الْحا يْفُ  وا الْكا   هُ يُدْرِكُ  وا

يْفا  كا دُّ  يُدْرِكُــــهُ  وا مْ  حا لا هُ  وا را  تا

يْن    عا

يْفا  أامْ   بْلُغُــ كا هْم   ــهُ ـيا با  بلَِا  وا  شا
              ه 

هُوا   ـــ الْمُحِيطُ  وا  كُلِّ  فيِ ابنِاـ

د  مُرْتاصا

لاا  دُّ  وا ار   يُحا لاا  بمِِقْدا ــــــدِ  وا  أاما

يْسا  لا هُ  وا  مِنْ  الْمِثْلِ  فيِ لا

ـــــــدِ   أاحا

دْ  قا الاى وا عا نِ  تا ـدِ  الْأاشْبااهِ  عا لا الْوا  وا

(0) 

وْجِردي الخراساني ، أبو بكر البيهقي   هـ(4٦9)وقال الإمام أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرا

رْفُوع   "نقلَ  عن الإمام مالك :  نْهُ ما يْف  عا كا يْفا ، وا الُ : كا لاا يُقا  . ( 0) "... وا

ين أبو عبد الله د  وقال الإمام : شمس الدِّ هبي محمَّ ايْماز الذَّ ا  ":  هـ(949)بن أحمد بن عثمان بن قا نا أاخْبارا

ا نا فِيُّ ، أاخْبارا لا ا أابُو طااهِر  السِّ نا انيِّ ، أاخْبارا مْدا ضْلِ الها بُو الفا ا أا نا لََّل ، أاخْبارا ي  بنُ الخا
لِ د  أابُو عا رْ محمَّ زُوْق بنُ ما

بُو با  ظُ أا
افِ ناا الحا ثا دَّ انيِّ ، حا را عْفا نان الزَّ ي السُّ

ا فِ ا رُوِيا مِنْها إِنَّ ما ات ، فا فا ي الصِّ
لَامُ فِ ا الكا الا : أامَّ طِيْب قا كْر  الخا

دْ نا  قا ا، وا نْها التَّشبيه عا يْفِياة وا فْيُ الكا نا ا ، وا اهرها لاى ظوا ا عا اؤُها إجِرا ا وا لاف إثِبااتُها بُ السَّ ذْها اح ، ما حا اها الصِّ وْم  ، فا ا قا

ا أاث أابطلُوا ما التَّكييف ، فا رْب مِنا التَّشبيه وا لكِا إلِاى ضا جُوا فيِ ذا را خا وْم  مِنا المُثْبتِين ، فا ا قا حققها باتاهُ الله ، وا

المُقصِّ  اليِ فيِْهِ وا يْنا الغا ى با الا عا دينُ الله تا يْنا الأامرِيْن ، وا ة با ة المتوسطا ا هُوا سُلُوْك الطّرِيقا القصدُ إنَِّما نْهُ .وا  ر عا

الأاصْ  ا وا إذِا مثاالُه ، فا ذْوُهُ وا لكِا حا ى فيِ ذا يُحتذا ات ، وا لَام فيِ الذَّ رْعُ الكا ات فا فا لَام فيِ الصِّ ا أانَّ الكا ذا لُ فيِ ها

لكِا إثِْباا ذا كا يْفِياة ، فا  لاا إثِْبااتُ كا
جُوْد  ا هُوا إثِْبااتُ وا المِِين إنَِّما بِّ العا انا معلُوْما  أان إثِْبااتا را اكا ا هُوا  تهتُ صِفا إنَِّما

تاكييف   وا
 لاا إثِْبااتُ تحديد 

جُوْد   .  (0)"إثِْبااتُ وا

افعي  عْناى  ":  هـ(9٦0)وقال الإمام أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلَني الشَّ فا فيِ ما
دِ اخْتُلِ قا وا

تِ  قِيقا حا اهِرِهِ وا لاى ظا هُ عا لا ما نْ حا مِنْهُمْ ما  : فا
ال  قْوا لاى أا مِنْهُمْ النُّزُولِ عا وْلهِِمْ . وا نْ قا هُ عا الاى اللَّ عا ةُ ، تا بِّها هُمُ الْمُشا هِ ، وا

ابا  هُوا مُكا ةُ ، وا الْمُعْتازِلا ارِجُ وا وا هُمُ الْخا ة  ، وا لكِا جُمْلا ةِ فِي ذا ارِدا ادِيثِ الْوا ةا الْأاحا را صِحَّ نْكا نْ أا هُمْ ما نَّ بُ أا جا الْعا ة  ، وا را

ا فيِ الْقُرْآ لُوا ما ا أاوَّ لاى ما اهُ عا نْ أاجْرا مِنْهُمْ ما ا عِناادا  . وا إمَِّ هْلَ  وا ا جا دِيثِ إمَِّ ا فيِ الْحا رُوا ما نْكا أا لكِا وا حْوِ ذا نِ مِنْ نا
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هُمْ جُمْ  التَّشْبيِهِ ، وا يْفِيَّةِ وا نِ الْكا الاى عا عا ها تا ها  اللَّ الِ مُنازِّ جْما رِيقِ الْإِ لاى طا دا مُؤْمِن ا بهِِ عا را هُ هُورُ وا لا قا نا لافِ ، وا  السَّ

يْثِ  اللَّ اعِيِّ وا الْأاوْزا يْنِ وا ادا مَّ الْحا يْنِ وا فْياانا السُّ ةِ وا عا ةِ الْأارْبا مَّ
نِ الْأائِ يْرُهُ عا غا قِيُّ وا يْرِهِمْ الْبايْها غا  . ( 0) "وا

هُ أاوْ  ":  هـ(9٦0)بن حجر العسقلَني اوقال الإمام  اس  لا رْشِ ، أايْ : مُما لاى الْعا ها عا وْلُناا : إنَِّ اللَّ يْسا قا لا وا

هُ بهِِ وا  قُلْناا لا اءا بهِِ التَّوْقِيفُ فا بار  جا لْ هُوا خا اتهِِ ، با  مِنْ جِها
ة  ي جِها

يِّز  فِ ن  فيِهِ أاوْ مُتاحا كِّ نْهُ التَّكْ مُتاما يْناا عا فا يِيفا ، إذِْ نا

مِ  يْسا كا يْء  لا  ( 0) "ثْلِهِ شا

لف في الاستواء ...  وتاليا  باقة من أقوال السَّ

قال الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن 

وأنَّ الله تعالى استوى على العرش على الوجه الذي قاله ،  ":  هـ(004)أبي بردة بن أبي موسى الأشعري 

ن والحلول والانتقال ، لا يحمله وبالم ة والاستقرار ، والتَّمكُّ ها  عن المماسَّ عنى الذي أراده ، استواء منزَّ

العرش ، بل العرش وحملته محمولون بلطف قدرته ، ومقهورون في قبضته ، وهو فوق العرش ، وفوق 

رجات عن العرش كلِّ شيء ، إلى تُخوم الثَّرى ، فوقيَّة لا تزيده قربا  إلى العرش والسَّ  ماء ، بل هو رفيع الدَّ

رجات عن الثَّرى ، وهو مع ذلك قريب من كلِّ موجود ، وهو أقرب إلى العبد من حبل  ، كما أنَّه رفيع الدَّ

 . ( 0) "الوريد ، وهو على كلِّ شيء شهيد 

د  وقال الإمام قاوله:  ":   هـ(002)جستاني، أبو بكر العُزيري بن عُزير السِّ محمَّ قيل :  َّهيهي هي هيُّٱوا

معنى الْعُلُوّ والاستيلَء فيِ صفة  يْهِ ، وا لا عْنااهُ : علَ عا قيل : ما يْهِ وقهره بعزته وظفر بهِِ . وا لا ى عا عْنااهُ : اسْتاوا لله اما

ا . والاستواء على سِتَّة أوجه : ا يْها لا عْلُو قاهرا  ومدبرا  لأمور ، ومستوليا  عا هُ يا الاى متشابهان ؛ لِأانَّ عا تصاب ، نتا

مِنْه وضدّ الإعوجاج ، والاعتدال ى ، وا الا عا الا تا بااب ، وانتهاؤه . قا تامام الشَّ ار( ، وا النَّها يْل وا ى اللَّ سمي )اسْتاوا

ن ثمَّ [ 04]القصص: َّلخ لم لى ليُّٱٱ:  ليّ فلَا انا مُقبلَ عا اء : كا يْهِ . حكى الْفرَّ لا يْء ، والإقبال عا صْد فيِ الشَّ الْقا ، وا

ى  فِي اسْتاوا ن على الْملك( ، وا ى فلَا وْلهم : )اسْتاوا مِنْه قا د بهِِ ، وا يَّ يشاتمني ، والاستيلَء على الْأامر ، والتَّفرُّ إلِا

اعِر : الا الشَّ د بهِِ . قا تفرَّ يْهِ ، وا لا ى عا  عمله أاي اسْتاوا

ى بشِْرُ على العِراقِ   م  مهراق   قد اسْتاوا  ودا
يْف  يْرِ سا  من غا

                                                           

 ( .0/02( انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري )0)

 ( .00/400( انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري )0)

 ( .00( انظر : الإبانة عن أصول الديانة )ص0)
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يْهِ  لا بال ، أاي : علَ عا ن على الْجا ى فلَا ة : اسْتاوا بُو عُبايْدا حكى أا ا ، وا يْها لا  . ( 0) "أاي : استولى عا

د  وقال الإمام د  بنمحمَّ م  ":  هـ(000)بن محمود، أبو منصور الماتريدي محمَّ سْلَا ثمَّ اخْتلف أهل الْإِ

حْمُول  رير الْما الْعرش عِنْدهم السَّ رْش مستو ، وا هُ على الْعا نَّ نَّه يُوصف بأِا انِ ، فامنهمْ من زعم أا كا وْل باِلْما فيِ القا

ةِ المحفوف بهم ئِكا لَا قاوله :  [09الحاقة: ]  َّ هي هي هي هي هي هي هيهي هي هيُّٱٱ باِلْما لخ لم لى لي ٱُّٱ، وا

قاوله[ 9٦الزمر: ]  َّهي هي وْلِ بهِِ بقوله : [غافر: ] َّتج تح تخ  تم تهُّٱ:  ، وا وا للِْقا احْتاجُّ  [٦طه: ] َّهي هي هي هيُّٱٱ ، وا

اء بالدَّ  ما يرْفاع النَّاس إلِاى السَّ يْهِ بعد أان لم ، وا ار إلِا قُولُونا : هُوا صا يا ات ، وا ا يأملون من الْخيرا ما عوات أايْديهم وا

وْله :   . [٦4الأعراف: ]  َّهيهي هي هي هيُّٱيكن لقا

ان بقوله :  كا قُول هُوا بكُِل ما مِنْهُم من يا قاوله : [9المجادلة: ] َّ هي هي هي هي هينم  نى  هيُّٱٱوا  هيٱُّٱ ، وا

قاوله :  [06ق: ] َّنم نى  هي  هي هي قاوله :  [ 9٦الواقعة: ]  َّهي هيبر  هي هي  هي هيُّٱٱ، وا  هي هي هيُّٱ، وا

وْل [ 94الزخرف: ]  َّبحبج  هي هي هي دّ ، وكلّ ذي حدّ  ، وظنُّوا أانَّ القا ان يُوجب الْحا كا ان دون ما كا هُ فيِ ما نَّ بأِا

د اب الْحا ا فيِهِ إيِجا عا ما ان ما كا اجة إلِاى الْما اب الْحا لكِ إيِجا فيِ ذا ة وا آفا لكِا عيب وا ذا ا هُوا أعظم مِنْهُ ، وا مَّ  مقصر عا

ان لما هُوا سخف فيِ الْمُتاعا  كا انا  لاا ياسعهُ فايصير إذِْ لاا يحْتامل أان يكون أعظم من الْما كا ارف أان يخْتاار اُحْدُ ما

الاى . عا تا لكِ وا ن ذا بناا عا ده جلّ را ان حا كا  حد الْما

افظِ  عْنى : الْحا ة ، بمِا غا از اللُّ ا إِلاَّ على مجا لكِا بالأمكنة كلها ذا كا انِ ، وا كا صْف باِلْما الا بنفي الْوا مِنْهُم من قا وا

ا . ا والقائم بها ها  لا

جلَّ إِلا  يْهِ وإضافته عزَّ وا ة كُلية الْأاشْيااء إلِا افا لكِ أانَّ إِضا جُمْلاة ذا ه الله : وا حما نْصُور را بُو ما يْخ أا الا الشَّ ا قا يْها

وْلهِ :  قا هُ والجلَل كا هُ بالعلوّ والرّفعة ومخرج التَّعْظِيم لا صْف لا  [029البقرة: ]  َّهيسم  هي هيُّٱيخرج مخرج الْوا

ه الْخلق :  [6٦ريم: م] َّهينم نى ٱُّٱ،  يْهِ  [ 0الفاتحة: ] َّهي هيُّٱٱ، إلِا اص إلِا ة الْخا افا إضِا ناحْوه وا يْء وا فاوق كل شا ، وا

هُ على هُ بالكرامة والمنزلة والتفضيل لا وْله : يخرج مخرج الاختصاص لا  له مج محُّٱ من هُوا بجوهره ناحْو قا

قاوله :  [009النحل: ] َّمخ مم لاا  [00الشمس:] َّهي هيُّٱ ، [09الجن: ]  َّهي هي  هي ُّٱٱ، وا لكِ ، وا غير ذا ، بايت الله ، وا

ة الْخلق باعضهم إلِاى بعض لاا قطع احتمال مثله فِي الْخلق  افا فْهُوم من إضِا لكِ على مثل الْما يْء من ذا يخرج شا

الْو لْطاان وا ة التَّخْصِيص مخرج التَّفْضِيل والعموم مخرج فضل السُّ افا ة .، إذِْ قد تخرج أايْضا  إضِا يا  لاا

                                                           

د بن عُزير السجستاني، أبو بكر العُزيري ، )ص0) د أديب عبد ( ، 004( انظر : غريب القرآن المسمى بنزهة القلوب ، محمَّ تحقيق : محمَّ
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اع الْأامْكِناة وبقا ائزِ ارْتِفا جا ان وا كا لاا ما انا وا هُ كا انا ه الله : الأاصْل فيِهِ أان الله سُبْحا حما نْصُور را بُو ما الا أا ه ؤقا

وال والاستحالة والبطلَن  يُّر والزَّ ن التَّغا يْهِ الْآن جلّ عا لا ا عا انا على ما كا انا وا ا كا هُوا على ما انا فا ا كا لِ على ما ك إذِْ ذا

ال  ال إلِاى حا ال من حا وا ين الزَّ ة احتمال الفناء إذِْ لاا فرق با لا دلاا الم وا ا عرف حدث الْعا تيِ بها دث الَّ ات الْحا ارا أاما

يست لذاته لما احْتمل هُوا  ا لا ها نَّ ين أا با اته وا ا لزم ذا ال ما وا اله الأولى لم تكن لذاته إذِْ لاا يحْتامل زا ليعلم أان حا

ة إلِاَّ باِللَّه .قبُول الْأا  لاا قُوَّ ال ، وا اض وانتقال الْأاحْوا  عْرا

ا بهِِ قرا هُ إلِاى ما اجة لا ين الْحا
مْكِ ان تا كا ي كل ما

اتهِِ فِ هُ بذِا صْف لا الْوا هُ وا ان لا كا حْقِيق الْما ي تا
إنَِّ فِ بعد ، فا ه على روا

ت بالأمكنة وفيها  اما تيِ قا ام والأعراض الَّ مِيع الْأاجْسا صْف مثل جا ن الْوا ا عا تها ا تقلبت وقرت على خُرُوج جُمْلا

ال يْهِ الْعا لا ا عا صْف بمِا ان أاو الْوا كا اجة إلِاى ما ن الْحا ان يتعالى عا كا أمْسك كليتها لاا بما ا وا أاها انِ فامن أانْشا كا أان  مباِلْما

ان . كا ي الْما
أانه بجزئياته فِ ان وا كا  كليته لاا فيِ ما

ى الا عا ان بل لما استقام  ثمَّ إنَِّ الله تا لكِا أثر النُّقْصا ذا الم وا يَّة من الْعا
ق الْجُزْئِ ان لجعل بحِا كا و جعل فيِ ما لا

حما  نْصُور را بُو ما الا أا ة إلِاَّ باِللَّه قا لاا قُوَّ أولى وا ق وا لكِ أاحا الم لاا بالأمكنة للجملة فقيمه على ذا مِيع الْعا  هقيام جا

وْل بالكون على الْعا  لكِ الله ثمَّ القا اتِهِ أاو فِي كل الْأامْكِناة لاا يعدو من إحاطة ذا ونه بذِا عْنى كا وضِع بمِا هُوا ما رْش وا

ن الْخلق  نْقُوص عا حْدُود بهِِ محاط ما هُوا إذِا ما انا الأول فا إنِ كا نهُ وإحاطته بهِِ فا بهِِ أاو الاستواء بهِِ أاو مجاوزته عا

هُ  صْف لا ازا الْوا و جا لا ا يُحِيط بهِِ من الْأاوْقاات فايصير متناهيا إذِْ هُوا دونه وا از بمِا ناة لجا
ا يُحِيط بهِِ من الْأامْكِ اتهِِ بمِا بذِا

ا فيِ الأول  فيِه ما لاو زيد على الْخلق لاا ينقص أايْضا وا جْه الثَّانيِ فا انا على الْوا إنِ كا ن خلقه وا اتهِِ مقصرا عا بذِا

هُوا  جْه الثَّالثِ فا انا على الْوا إنِ كا ا لاا يفضل  وا لى التَّقْصِير من أان ينشئ ما اجة وعا ال على الْحا كْرُوه الدَّ الْأامر الْما

يْئا  . نْهُم من المعامد شا ا من فعل الْمُلُوك أان لاا يفضل عا ا يذم ذا عا ما نهُ ما  عا

ذا  لكِ وا ن ذا باعضه يفضل عا انا بعضه فيِ ذِي أبعاض وا ا كا لكِ تجزئة بمِا إنِ فيِ ذا بعد ، فا صف ه ولكِا كُلُّ وا

لكِ . ن ذا الله يتعالى عا ئق وا لَا  الْخا

يْسا فيِ الا هُ لا إنَِّ بعد فا لاا وصف وا لاا علو وا ان للجلوس أاو الْقيام شرف وا كا عْلُو من الْما ا يا ى ما رتفاع إلِا

ة على من دونه عِ  عْلُو السطوح أاو الْجباال إنَِّه لاا يسْتاحق الرّفْعا ر ندْ إستواء الْجا بالعظمة والكبرياء كمن يا وْها

الاى  عا وْله تا ا ذكر العظمة والجلَل إذِْ ذكر فيِ قا ا فيِها عا ما يْهِ ما ة إلِا أْوِيل الْآيا  َّهي هي هي هيٱُّٱ: فالَا يجوز صرف تا

ن  [٦4الأعراف: ] قد روى عا ر لاا يبلغهُ علم الْخلق وا وْها انا من نور أاو جا يْء كا رْش أاي شا يم الْعا
عْظِ ، فدلَّك على تا

بيِ الله لَّما  نا سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا ا يلبس صا ما رْش فيلبسها كا ا بكف من ضوء الْعا أْتيِها مْس أان جِبْرِيل يا أانه وصف الشَّ

ا  يْنِ أاحدهما جْها يْهِ لوا رْش فإضافة الاستواء إلِا ر كفا من نور الْعا ما ذكر فيِ الْقا وْم تطلع وا مِيصه كل يا أحدكُم قا

يمه بمِا 
عْظِ ا هُوا على تا الثَّانيِ على تاخْصِيصه باِلذكر بمِا ا ذكر وا ا ذكره على أثر ذكر سُلْطاانه فيِ ربوبيته وخلقه ما
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ن ملك  ال تمّ لفُلَا ا يُقا ما ة إلِاى أعظم الْأاشْيااء كا يما
ظِ ة الْأمُُور الْعا افا عْرُوف من إضِا أعظم الْخلق وأجله على الْما

ا لاا  ذا وضِع كا ا واستوى على ما ذا ا بلد كا ما لكِ فا هُ ملك ذا عْلُوم أان من لا كنِ ما لا لكِ فيِ الْحق وا  على خُصُوص ذا

الاى  عا وْله تا لكِ قا لى ذا ق وعا هُ أم الْقرى وأيس الَّذين كفرُوا [ 0المائدة: ] َّبن بى  هي هيُّٱٱدونه أاحا ت لا ارا ا صا  ِما

إلِاى أم سُل إلِاى الفراعنة وا ال الرُّ ا ذكر من إرْسا ا ما ذا كا كنِ بذِكر عظم  من دينهم وا لا لكِ وا الْقرى لاا يتخصص ذا

وْلهِ : قا هُوا كا رْش وا قاوله  [000الأنعام: ] َّ هي هيُّٱٱ الْأامر فامثله أامر الْعا على لُحُوق غير  [06الإسراء: ] َّهي هيُّٱٱ :، وا

ان إِذْ هُوا أاعلاى الْأامْكِناة عِنْد  كا صْف الْما يحْتامل أان يكون على المنفى بوِا وْقه بهم وا لاا تقدر الْعُقُول فا الْخلق وا

وْله : لكِ قا لى ذا اجة وعا ن الْحا ناة وتعاليه عا
ن الْأامْكِ يْهِ ليعلم علوه عا ارا إلِا أاشا يْئا فا  هي هي هينم  نى  هيٱُّٱ شا

أ[ 9المجادلة: ] َّ هي هي اد فا ى الْأافْرا اف إلِا كِن يُضا لا ان وا كا ى الْما اف إلِا ا يُضا يْسا من نوع ما ه خْبر بعلو، والنَّجوى لا

يْء ثمَّ بقدرته بقوله :  يْهِ شا لا ن أان يخفى عا ناة وتعاليه عا
ن الْأامْكِ أاي  [06ق:] َّنم نى  هي  هي هي هيٱُّٱعا

وْلهِِ :  بقِا ة وا ا أمكنة الْعِباادا ها ا لِأانَّ اع كلها ي الْبقِا
ة وبألوهيته فِ الْقُوَّ ،  [ 94ف: الزخر]  َّهي هي هي هي هيٱُّٱبالسلطان وا

يْء بقوله :  يملك كل شا وله : [ 09الأنعام:] َّ نممم نج نح نخ ٱُّٱثمَّ بعلوه وجلَله بقوله  [ 029البقرة: ]وا قا  هيُّٱ، وا

انا  [002: الأنعام]  َّهي هي هي وصف كا ا سمى بهِِ وا ا فرق فِي تِلْكا ليعلم أانه بكُِل ما ذِه الأحرف ما ي ها
، فاجمع فِ

يره ه غا لاا إلِا ن الْأاشْبااه وا نااؤُهُ عا لكِا عزه وشرفه ومجده جلّ ثا ذا كا يْء من خلقه وا اتهِِ لاا بشِا هُ بذِا لكِ لا  ذا

الا باعضهم يُرِيد بالعرش الْملك إذِْ هُوا اسْم ما  قا تَّى سمّ وا علَ حا طوح ى بهِِ السُّ ا ارْتافع من الْأاشْيااء وا

ار والا ا ورؤوس الْأاشْجا ذا ن على كورة كا ى فلَا ال اسْتاوا ا يُقا ما ا الإستيلَء كا ثاة أاحدها ستواء قيل فيِهِ بأوجه ثالَا

وْلهِ  قا الثَّانيِ الْعُلُوّ والإرتفاع كا ا وا يْها لا عْنى استولى عا الثَّالثِ  [ 09المؤمنون: ]  َّهي هي هيلخ لم لى لي ٱُّٱ "بمِا ، وا

الاى :  عا وْلهِ تا قا وْله  [04القصص: ]  َّلخ لم لى ليٱُّٱالتَّمام كا جه بعض أهل الْأاداب قا لكِ وا صْدِ إلِاى ذا قد قيل باِلْقا ، وا

صْدِ  [02البقرة: ]  َّ هي  هي هي هيٱُّٱ:  تْلُو فعلهم أان يكون باِلْقا ا يا عْنى خلق على التَّمْثيِل بفِعل الْخلق فيِما ، بمِا

ة إلِاَّ باِللَّه  لاا قُوَّ هُ قصد وا ال لا انا لاا يُقا إنِ كا  .وا

اعِر :  الا الشَّ  قا

لاا يُغير ... زُول وا نانْت أان عرشك لاا يا  ظا

الا آخر: قا  وا

ان ثلث عروش رْوا ا بنوا ما ا أودت إياد وحميرإذِا ما ما  هم    وأودوا كا

ة :  الا النَّابغِا قا  وا

ة والغنى لَما ا نالوا السَّ هُمْ    هووا بعد ما نَّ أا  عروش تفانوا بعد عز وا

الا آخر : قا  وا
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رْشه     والحاربين تؤملون فلَحا ابْن ماثل عا فْناة وا  بعد ابْن جا

الْعرش الْملك إنَِّه مستول على  انا على الإستيلَء وا و كا لكِ لا جْه فيِ ذا ه الله : ثمَّ الْوا حما نْصُور را بُو ما الا أا قا

الاى  عا وْله تا ا يدل على الْأامريْنِ قا ذا حْمُول غير ها ا التَّأْوِيل الْما ذا لى ها مِيع خلقه وعا التوبة: ]  َّهي هي هي هيُّٱٱجا

الله  [002 ة ، وا كا
ئِ لَا ا يحمل ويحف بهِِ الْما لكِ يحْتامل ما ذا يره فا يه إثِْباات عروش غا

فِ يم وا
ظِ عْنى الْملك الْعا ، بمِا

 الْمُوفق .

الا  الاى قا عا هُوا أان الله تا أما على التَّمام والعلو فا وْله : [2فصلت: ]  َّهي هي هيين   هي هيير  هيٱُّٱ وا  إلِاى قا

الا :  [00فصلت: ] َّ هي هي هي هي هي ٱُّٱ قا وضِع فا ام على التفاريق ثمَّ أجملها فيِ ما يَّ ا ذكر فيِ سِتَّة أا  فاأخْبر بخِلق ما

  َّهيهي هي هي هي هي  هي هي هي هي هي هي هي هيتي ٱُّٱ

علَ  [ ٦4الأعراف: ]  ات فبهم ظهر تامام الْملك وا اوا ما السَّ عْنى خلق الممتحن من خلق الأارْض وا ، بمِا

قد قيل  هُم وا علَ إذِا وصل إلِاى الَّذين لا ينا فبذلك تمّ معنى الْملك وا ا با وارتفع إذِْ هم المقصودون من خلق ما

ة بقوله :  اصَّ ي خلق الْبشر خا
ا فِ ول [ 02البقرة: ]  َّ هي هي هي هي هي هي  هيُّٱٱذا قا إبراهيم: ] َّهي هي هي هيٱُّٱ: ه ــ، وا

قاوله :[  00 نهُ أان الْبشر خلق الْياوْم  [00الجاثية: ] َّ هي  هي هي هي هي هي هي هي ُّٱ ، وا ضِي الله عا بَّاس را ذكر ابْن عا ، وا

لحق بهم الْجِنّ بقوله  يْء وهم لعبادة الله وا هُم كل شا ابعِ فيِهِ التَّمام والعلو إِذْ خلق لا  هي هي هي هيّٰ  ٱُّٱالسَّ

الله الْمُوفق [ ٦6الذاريات: ] َّهي ى منافعهم وا ا يرجع إلِا هُم ثمَّ بمِا ا ذكرت كُله لا قْصُود الْبشر إِذْ تسخير ما كنِ الْما  ، لا

. 

الا : ى قا الا عا لكِ أان الله تا ا فِي ذا أما الأاصْل عندنا ه الله وا حما نْصُور را بُو ما الا أا  َّهي هي  هي هيهي هي هيٱُّٱ قا

وْل  [00الشورى: ] ن الْأاشْبااه فايجب القا صفته متعال عا نَّه فيِ فعله وا ينَّا أا قد با ن نافسه شبه خلقه ، وا ، فنفى عا

يْء  أْوِيله على شا لكِ فيِ الْعقل ثمَّ لاا نقطع تا ثابت ذا اءا بهِِ التَّنزِْيل وا ا جا ى على ما رْش اسْتاوا بالرحمن على الْعا

ا ذكرناا واحت يره مِمَّ اله غا ا أراد لاحْتمِا نَّه غير مُحْتامل شبه الْخلق ، ونؤمن بمِا ا يعلم أا ا لم يبلغناا مِمَّ ماله أايْضا  ما

ان بِ  يما الْإِ نهُ وا لكِ يجب نفى الشّباه عا غير ذا ة وا ؤْيا لكِا فِي كلِّ أامر ثابت التَّنزِْيل فيِهِ ناحْو الرُّ ذا كا هُ الله بهِِ ، وا ادا را ا أا ما

يْء  حْقِيق على شا الله الْمُوفق .من غير تا يْء ، وا  دون شا

وْل  إذِ لزم القا ن الْخلق فيِ الْوُجُود وا فْهُوم عا ا يقدره من الْما امع بمِا ا أان الْأامر يضيق على السَّ ذا ي ها
الأاصْل فِ

يره  فْهُوم من غا يْهِ الْما ة إلِا افا ضا ن الْأاشْبااه ذاتا  وفعلَ  لم يجز أان يفهم من الْإِ عا فيِ افيِ الله بالتعالي عا لْوُجُود ما

الله  م ، وا لَا لكِ الْكا ا هُوا علمه بهِِ قبل سمع ذا م فيِ الْخلق بمِا لَا يْهِ الْكا عْنى يصرف إلِا انا الْوُقُوف على الْما ا كا ما

ا فهمه  يْهِ الْخلق لم يجز صرف التَّأْوِيل إلِاى ما لا ذِي عرف عا م على غير الَّ لَا لكِ الْكا هُ عرف قبل سمع ذا انا سُبْحا

من  اهِد من على وا عْنى معنى قد يفهم من الشَّ لكِ الْما دّم مِنْهُ على احتمال ذا ببه الْعلم الْمُتاقا من الْخلق ، إذِْ سا
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ا  عا ما لكِ مساغ ما جه وثمة لأحسن ذا لكِ إلِاى أوحش وا ة لم يجز صرف ذا ان مُخْتالفا من الاستواء معا رْش وا الْعا

انا الله يمْتاحن باِلْوُقُوفِ فيِ أا  ة ، كا اءا من الْحُرُوف الْمُقطعا ا جا ما عْد والوعيد ، وا اءا من نعوت الْوا ا جا ما شْيااء ، كا

الله أعلم . قْف لاا الْقطع ، وا ا المحنة فيِهِ الْوا ا مِمَّ رْء أان يكون ذا ا يُؤمن الْما لكِ مِمَّ غير ذا  وا

ا كا جلَّ يحويه ما الا الكعبي مرّة لاا يجوز أان يكون الله عزَّ وا قا هُ وا ان لم يجز أان يحدث لا كا لاا ما انا وا ن لما كا

الم بهِِ حا  نَّه عا ان على معنى أا كا الا هُوا فيِ كل ما يُّر ثمَّ قا يْهِ التَّغا لا ان إذِْ خلقه لما لاا يجوز عا كا ة إلِاى الْما اجا هُ افحا ظ لا

ار ، أاي : فيِ فعله . ن فيِ بنِااء الدَّ ال : فلَا ا يُقا ما  كا

نْ بُو ما الا أا وْل قا الْقا لكِ تغير وا ان حق إذِْ ذا كا لاا ما انا وا ا كا ان بمِا كا هُ لاا يحويه ما نَّ الا بأِا ا قا ما ه الله : فا حما صُور را

لم ثمَّ  لاا مُتاكا ن وا حْما لاا را الق وا انا غير خا صمه فتعليق الدّفع بهِِ خطأ ثمَّ هُوا يزْعم أانه كا قُوله خا اجةِ لاا يا باِلْحا

لكِ بعد أا  ذا ار كا ان لم يكن صا كا رْء فيِ ما يْثُ أان يصير الْما ان من حا كا يُّر فيِ الْما يُّر بل التَّغا ن لم يكن ثابت بهِِ التَّغا

اعِل فيِ ات الْفا يْثُ لاا تغير فيِ ذا لاا يجوز أان يُوجد تغير من حا ان يُحِيط بهِِ وا كا هُ ما  فيِهِ بلَِا تغير ناحْو أان يتَّخذ لا

إِذ منع القا  اهِد وا ا لاا يكون الشَّ عا ما أولى ما يُّر فيِهِ أاشد وا ي الْفِعْل أولى إِذْ يكون التَّغا
هُوا فِ ان فا كا ي الْما

ا فِ ذا وْل بهِا

انا معن لكِ كا ذِي فيِهِ خلق لاا تغير لذا هُوا الَّ ان وا كا ونه فيِ ما ائِز كا جا عْتارِضهُ وا اعِلَ بلَِا تغير يا اهِد فا  ىأحد فيِ الشَّ

يُّر فيِ الْفِ  الله الْمُوفق .التَّغا  عْل أاشد ، وا

ان  كا يْسا فيِ ما اتهِِ عِنْده لا هُوا بذِا اته وا الم والعالم اسْم ذا عْنى الْعا ان ، بمِا كا ي كل ما
وْله : هُوا فِ ي قا

ثمَّ الْعجب فِ

الا هُوا فيِهِ . ذِي قا ان الَّ كا لاا تحقق لله علما ليبلغ الْما  وا

وْل .تأمَّ   لوا لتفهموا تناقضه فيِ القا

نَّ  وْله ه يحفظه مرَّ ثمَّ زعم أا اصِل قا ارا حا يْسا غير الْأامْكِناة فاصا فعله فيِ الْأامْكِناة لا حفظه وا له وا فْعا ة أانه يا مرَّ ة وا

الله  ا وا ونها بعد كا ا وا ونها ا قبل كا الم بالأمكنة كلها وْل بل هُوا عا لكِا خلف من القا ذا ناة وا
ان فِي الْأامْكِ كا الله فيِ كل ما

 قالْمُوف

للَّه أان يتعبد عباده بمِا  ة وا اء فعلى الْعِباادا ما أما رفع الْأايْدِي إلِاى السَّ ه الله وا حما نْصُور را بُو ما قِيه أا الا الْفا اءا  اقا شا

ا هُوا  جْه إنَِّما لكِ الْوا اء لِأان الله من ذا ما ار إلِاى السَّ إنِ ظن من يظنّ أان رفع الْأابْصا اءا وا يْثُ شا  ويوجههم إلِاى حا

ا وكظن من  ناحْوها ة وا لَا جها فيِ الصَّ جهه مُتاوا ا وا يْها لا ا يضع عا ل الأارْض بمِا ة أاسْفا ه إلِاى جِها نَّ كظن من يزْعم أا

فيِ  ج وا ة لخُِرُوجِهِ إلِاى الْحا كَّ ة أاو ناحْو ما لَا لكِ فيِ الصَّ ه إلِاى ذا جَّ ا يتاوا رق الأارْض وغربها بمِا يزْعم أانه فيِ شا

ن المشاعر بالس يْء يستنفد مِنْهُ جلّ الله عا دو ويقصدون قصد من يغلب على شا ة أاو نااحياة الْعا الَّ ا ضا عي فيِها

جه  ي وسع الْخلق وا
لاا فِ جه وا ق أان يُعلمهُ من وا لاا أاحا جه وا يْهِ من وا جه أقرب إلِا يْسا وا هُ إذِْ لا انا لكِ ثمَّ الله سُبْحا ذا

جه  جه دون وا يْهِ من وا ة خلقه فعبدهم لأانْفُسِهِمْ الْوُصُول إلِا ن عباادا اتهِِ غنى عا الم بذِا ا هُوا عا لاا طمع الْعُقُول بمِا وا
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ة إلِاَّ من  ة دون جِها يْهِ فيِ جِها اءا لاا يسْبق إلِاى وهم أحد الْوُصُول إلِا يفا شا هُ المحنة كا أان يقومُوا بشكر نعمه لا

ا تقدَّ  ينَّا فيِما قد با ة وا الاى :يعرف الله حق الْمعرفا عا وْلهِ تا قا لكِا بالإجابة كا ذا  هي هي  هي هيُّٱٱ م وصف قربه ، وا

الاى : [096البقرة: ]  َّهيهي هي عا وْلهِ تا قا ،  [009النحل: ] َّله مج مح مخ مم نج نح نخٱُّٱ ، وبالنَّصر والمعونه كا

الاى : عا وْلهِ تا قا الْمحل ، كا ة وا ب إلِاى الْمنزلا بت  [02العلق: ] ََّّ ُّ ُِّّٱ والتَّقرُّ يَّ شبْرا  تقرَّ ب إلِا ا روي أانَّ من تقرَّ ما ، وا

قاوله  لكِ وا اعا  إلِاى آخر ذا يْهِ ذِرا وْلهِ : [ 0٦المائدة: ] َّتم ته ثمُّٱٱإلِا قا الْحِفْظ كا فيِ الْكلأ وا سبأ: ] َّهي هي هي هي  هيُّٱٱ ، وا

قاوله : [020الأنعام: ] َّهي هي هي هي هيُّٱٱ،  [ 00 ، وبالعلم  [ 00الرعد: ] َّهيهي هي هي هي هي هيسم  هيٱُّٱ ، وا

عا  [0الأنعام: ]  َّبر   هي هيُّٱٱبقوله :  الْقعُود ما هاب وا ذِه الْوُجُوه المجيء والذَّ لكِ فعلى مثل بعض ها غير ذا ، وا

وْلهِ : قا جِيء الْحق يفهم مِنْهُ الظُّهُور كا ام يفهم مِنْهُ الانتقال ثمَّ ما انا مجيء الْأاجْسا ا كا ، [ 42سبأ: ] َّلخ لم لىُّٱٱ ما

عْرُوف من  هاب فيِ الْما جِيء والذَّ حلُّ الْما ا ما ذا ها اب الْجِسْم انتقاله ، فا ها ذا نه ، وا ل بُطْلَا
اب الْبااطِ لكِ ذها لى ذا وعا

ة  لاا قُوَّ لكِ ، وا يْهِ ذا اف إلِا مِيعا  ، لم يجز أان يفهم من الْمُضا عْنيين جا ن الْما الله يتعالى عا اض والأجسام ، وا الْأاعْرا

 لَّه .إلِاَّ باِل

ا  يْهِم بها لا ا نعِم لاا تحصى فاجعل عا ة إلِاَّ لله على عباده فيِها الا لاا حا ة وا ا من جِها ى إنَِّه ما ة أُخْرا للمسألة عبارا

ة إلِاَّ باِللَّه . لاا قُوَّ ا من النِّعم ، وا هُ فيهما ا لا ال بها الْأامْوا ارِح وا وا ا جعل فيِ الْجا ما ا عبادات ، كا  وفيها

حلُّ السَّ  على أانَّ  اء هِيا ما حْ  ما لاا ـــومهبط الْوا لكِ ، وا ر لذا ا الْباصا يْها نْياا فارفع إلِا ات الدُّ كا را ا أصُول با مِنْها ي وا

ة إلِاَّ باِللَّه   .  ( 0) "قُوَّ

د  وقال الإمام ي محمَّ ... وهو سبحانه وتعالى  ":  هـ(096)بن علي بن عطيَّة الحارثي ، أبو طالب المكِّ

ه عن الأفكار ، لا  قد جاوز المقدار والأحكام ، وفات العقول والأوهام ، وسبق الأقدار ، واحتجب بعزِّ

ره الفكر ، ولا يملكه الوهْ  م ، حجب عن العقول تشج ذاته ، ولم تحكم العقول بدرك صفاته ، إذ ليس يصوِّ

موات وفي الأرض ، كمثله شيء فيعرف بالتَّمثيل ، ولا له جن س فيقاس على التَّجنيس ، وهو الله في السَّ

 لكون ولا ثمَّ استوى على العرش ، وهو معكم أينما كنتم ، غير متَّصل بالخلق ولا مفارق ، وغير مماسّ 

د بنفسه متَّحد بوصفه لا يزدوج إلى شيء ولا يقترن به شيء ، هو أقرب من كلِّ شيء  متباعد ، بل متفرِّ

وصفه ، هو محيط بكلِّ شيء بحيطة هي نعته ، وهو مع كلِّ شيء وفوق كلِّ شيء ، وهو أمام كلِّ بقرب هو 

شيء ووراء كلِّ شيء ، بعلو ودنو هو قربه ، فهو وراء الحول الذي هو وراء حملة العرش ، وهو أقرب من 

وح ، وهو مع ذلك فوق كلِّ شيء ومحيط بكلِّ شيء ، وليس يحيط به شيء ،  حبل الوريد الذي هو الرُّ

                                                           

 ( .99-69( انظر : التوحيد )ص0)
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وليس هو تعالى في كلِّ هذا مكانا  لشيء ، ولا مكانا  له شيء ، وليس كمثله في كلِّ هذا شيء ، لا شريك 

ريته ل في آخله في ملكه ، ولا معين له في خلقه ، ولا نظير له من عباده ، ولا شبيه له في اتِّحاده ، وهو أوَّ 

ته يَّ تة هي نعته ، وباطن في ظهوره بباطنيَّة هي قربه ، وظاهر في باطنريَّ ته بآخليَّ بأوليّة هي صفته ، وآخر في أوَّ 

ه عليه التَّضاد ولا تجري عليه الحوادث  بظهور هو علوّه ، لم يزل كذلك أزلا  ، ولا يزال كذلك أبدا  ، لا يتوجَّ

حدود على وهو غير موالآباد ، ولا ينتقص ولا يزاد ، هو على عرشه باختياره لنفسه ، فالعرش حدّ خلقه الأ

حمن على العرش استوى بعرشه تعالى ، والعرش محتاج إلى مكان والرَّ  بُّ غير محتاج إليه ، كما كان الرَّ

حمن اسمه ، والاستواء نعته ، متَّصل بذاته ، والعرش خلقه منفصل عن صفاته ، ليس بمضطر إلى  ، الرَّ

لق يوجده ، هو حامل للعرش وللحملة بخفي مكان يسعه ، ولا حامل يحمله ولا حيطة تجمعه ، ولا خ

لطفه ، وجامع للعرش وللحفظة بلطيف صنعه ، وموجد ما أحبّ لمن يحبّ من التَّجلِّي بمعالي أسمائه 

وصفاته بخفي لطفه ولطيف قربه ، لاختصاص رحمته ، وهو أظهر الكون من وراء الحول ، هو ممكن 

رش والحول بالقدرة والطَّول ، لا يسعه غير مشيئته ولا للعرش ببسطه في توسعة الحول ، وهو محيط بالع

 في أنوار صفته ، ولا يوجد إلاَّ في سعة البسطة ، فإذا قبض أخفى ما أبدى ، وإذا بسط أعاد ما يظهر إلاَّ 

ا دقَّ فاستتر ، لا يسعه  ا جلَّ فظهر ، وممَّ أخفى ، وكذلك جعله في كلِّ رسم كون ، وفعله بكلِّ اسم مكان ممَّ

ير مشيئته بقربه ، ولا يعرف إلاَّ بشهوده ، ولا يرى إلاَّ بنوره ، هذا لأوليائه اليوم بالغيب في القلوب ، غ

ولهم ذلك غدا  في المشاهدة بالأابصار ، ولا يعرف إلاَّ بشيئته إن شاء وسعه أدنى شيء ، وإن شاء لم يسعه 

لُّ شيء ، إن أحبَّ وجد عند أيّ شيء ، وإن لم كلّ شيء ، إن أراد عرفه كلُّ شيء ، وإن لم يرد لم يعرفه ك

يحب لم يوجد بشيء ، وقد جاوز الحدود والمعيار ، وسبق القبل والأقدار ، ذو صفات لا تحصى ولا 

تتناهى ، ليس محبوسا  في صورة ، ولا موقوفا  بصفة ، ولا محكوما  عليه بحكم ولا موجودا  بلمم ، لا 

تين ، ولا يظه ر في صورة لاثنين ، ولا يرد منه بمعنى واحد كلمتان ، بل لكلِّ تجلّ منه يتجلَّى بوصف مرَّ

ة يه ولا غايكلمة  إفهام ، ولا نهاية لتجلِّ  نظرة كلَم وبكلِّ  عبد عند ظهوره له صفة ، وعن كلِّ  صورة ، ولكلِّ 

، ولا  فوحيد كيْ لأوصافه ولا نفاد لكلمه ، ولا انقطاع لأفهامه ولا تكييف لمعانيه هذه ، إذ ليس في التَّ 

ات كفؤ ، إذا احتجب عن العيان والأبصار ة ، ولا يشبهه بهذه الأوصاف خلق ، إذ ليس للذَّ للقدرة ماهيَّ 

ا  وهو م ، فيكون مربوب يملكه الوهْ رفع ذاته عن القلوب والأفكار ، فلم يخيله عقل ولم يصوره فكر ، لئلََّ 

ه عاقل العقل ، ولا يدرك بحيطة وهو قاهر ، لا يعقل بعقل لأنَّ  ، ولا ينظر إليه بفكر فيكون مقهورا  وهو ربّ 
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ى آخرا  بإحسانه ، كما تجلَّى أولا  بحنانه ، فيشهد بحضوره وينظر بنوره محيط بكلِّ حيطة ، حتى يتجلَّ 

 . ( 0) "اه ...  إيَّ وليس هذا لسواه ولا يعرف بهذا إلاَّ 

ازي اللَلكائي وقال الإمام أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن  سُئلِا  ":  هـ(409)منصور الطَّبري الرَّ  وا

د  الاى : محمَّ عا هِ تا وْلِ اللَّ نْ قا ر  عا عْفا رْشِ  [٦طه: ]  َّهي هي هي هيُّٱٱبْنُ جا لاى الْعا ى عا ها اسْتاوا ما أانَّ اللَّ عا نْ زا الا : ما ، قا

لاى  خْلُوق  عا اءا ما لاى اسْتوِا القِ  عا اءا خا رْشِ اسْتوِا لاى الْعا ى عا ها اسْتاوا دا أانَّ اللَّ نِ اعْتاقا ما را ، وا فا دْ كا قا  ، فا
خْلُوق  ما

يْرِ تا  رْشِ مِنْ غا لاى الْعا ى عا ها اسْتاوا قُولا : إِنَّ اللَّ ا أانْ يا ذا كْفِي فيِ ها ذِي يا الَّ هُوا مُؤْمِن  . وا  ، فا
خْلُوق   . ( 0) "كْيِيف  ما

ائمة :  ؤال الثَّاني من الفتوى رقم  "وجاء في فتاوى اللجنة الدَّ  :( 9206)السُّ

 ما حكم التَّأويل حسب هوى النَّفس ؟ 0س

، وآله د محمَّ  وبالله التَّوفيق . وصلَّى الله على نبيِّنا د يكون كفرا  ، وقد يكون معصية .حرام ، وق 0ج

ائمة للبحوث ال وصحبه وسلَّم .  (  .0) علميَّة والإفتاءاللجنة الدَّ

لفيَّة ...وهذا كلَم خطير ، وشر  مستطير ، أفت عون السَّ   ى به من يدَّ

لف كابن عبَّاس  ة والماتريدية ومن ورد عنه التَّأويل من السَّ ة إن كانوا يقصدون به تأويل الأشعريَّ خاصَّ

ن أوردنا بعض تأويلَتهم الثَّابت  ة عنهم ...وغيره من التَّابعين وتابعيهم ممَّ

ائمة :  : هناك من ينادي بحقِّ كلِّ إنسان في تأويل آيات القرآن تبعا  0س "وجاء في فتاوى اللجنة الدَّ

سا   س ، ولكنَّ الفقه أو فهم النَّصِّ ليس مقدَّ لمدى فهمه لها ولظروفها ومواقفها ، على أساس أنَّ النَّصَّ مقدَّ

عم باطلَ  فمن له حقّ . ومثال على ذلك النَّصّ : آيات الكرسي ،  والعرش ، ويد الله ، وإن كان هذا الزَّ

 التَّأويل ، وما مدى قداسة هذا التَّأويل .

 هي ينهي هيير   هينى ني  هي هي هي هي هي هي هيُّٱونرجو تفسير الآية من سورة آل عمران : 

 هيسم  هي هي هيخم  هيحم  هي  جمهيتخ تم ته ثم  تحبج  بح بخ بم به تج هي هي هي هي هي هي

 [ 9آل عمران: ]  َّهي هي هي  هي هي هيهي

اسخون في العلم الذين وكل  ونرجو توضيح ما هي المتشابهات وما هي المحكمات ، ومن هم الرَّ

 الله إليهم تأويله أو هداهم إلى ذلك ؟

                                                           

 ( .040-0/042( انظر : قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد  )0)

 ( .0/446عة )( انظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجما0)

 ( .0/040( انظر : فتاوى اللجنة الدائمة )0)
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: لا يجوز تفسير القرآن إلاَّ لأهل العلم العارفين بطرق التَّفسير ، ولا يجوز تفسير القرآن بالجهل 0ج

لَّما  والهوى ؛ لقوله سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا أ مقعده من النَّار  ": صا رواه  ، "من قال في القرآن بغير علم فليتبوَّ

الترمذي . وفهم النَّصّ خاص  بأهل العلم ، ليس لكلِّ أحد أن يعتمد على فهمه وهو جاهل ؛ لأنَّ هذا من 

رك ، قال تعالى :القول على الله بلَ علم ، وقد جعل الله القول عليه بلَ علم فو  هي هي هي هي هي هيٱُّٱ ق الشِّ

وآيات الكرسي ،  [00الأعراف: ]َّهي هي هي هي هي هي هي هي  هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي  هي هي هي

والعرش واليد وغيرها ، هذه من أمور العقيدة لا يدخلها الاجتهاد ، وإنَّما تثبت على معناها كما جاءت من 

هي : الآيات المجملة  –والله أعلم  -المتشابهات هنا  غير تأويل ولا مدخل للأفهام فيها ، والآيات

اسخون في العلم  والآيات المطلقة ، والمحكمات هي الآيات المفصّلة لهذه المجملة والمقيِّدة لها ، والرَّ

رعي وفهم النُّصوص . ص في العلم الشَّ د م وبالله التَّوفيق ، وصلَّى الله على نبيِّنا هم أهل التَّخصُّ وآله حمَّ

ائمة للبحوث العلميَّة والإفتاء وصحبه وسلَّم .  ( .0) اللجنة الدَّ

 لم لهٱُّٱ : طالب يسأل ويقول : ما هو الحقُّ في تفسير قوله تعالى :06س "وجاء في فتاوى ابن باز : 

سول06جـ  ؟ [40القلم: ] َّمج مح مخ لَّما  : الرَّ سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا رها بأنَّ المراد يوم يجيء صا بُّ يوم القيفسَّ امة الرَّ

، ويكشف لعباده المؤمنين عن ساقه ، وهي العلَمة التي بينه وبينهم سبحانه وتعالى ، فإذا كشف عن ساقه 

ا  ، قاله  عرفوه وتبعوه ، وإن كانت الحرب يقال لها : كشفت عن ساق إذا استشرت ، وهذا معروف لغويَّ

ة اللغة . ولكن في الآية الكريمة يجب أن يف بّ عن أئمَّ ريف ، وهو كشف الرَّ سّر بما جاء في الحديث الشَّ

 ساقه سبحانه وتعالى .

فات كالوجه واليدين  فات التي تليق بالله لا يشابهه فيها أحد جل وعلَ ، وهكذا سائر الصِّ وهذه من الصِّ

فات الثَّابتة بالنُّصوص ، ومن ذلك الغضب والمحبة والكراه ائر ما ة وسوالقدم والعين وغير ذلك من الصِّ

لَّما  وصف به نفسه سبحانه في الكتاب العزيز ، وفي ما أخبر به عنه النَّبيُّ  سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا ما قال تعالى كصا

 * هي هي  هي هي * هي هي *لخ لم لى لي ٱُّٱ، وقال تعالى :  [00الشورى: ] َّهي هي هي هيهي هي هيُّٱ: 

يْهِ  والجماعة من أصحاب النَّبيِّ ، وهذا هو قول أهل السنَّة  [4 – 0الإخلَص: ]  َّهي هي هينم نى  لا لَّى اللهُ عا صا

لَّما  سا ة العلم والهدى ، والله وليُّ التَّوفيق وا  .  (0) "ومن تبعهم بإحسان من أئمَّ

فات ؟09س "وجاء في فتاوى ابن باز :   : أخ يسأل ويقول : ما حكم التَّأويل في الصِّ

                                                           

 ( .02-0/9( انظر : فتاوى اللجنة الدائمة )0)

 ( .090-٦/090( انظر : مجموع فتاوى عبد العزيز بن باز )0)
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فات بل يجب إمرارها كما جاءت على ظاهرها اللَئق بالله 09ج  : التَّأويل منكر ، لا يجوز تأويل الصِّ

سبحانه وتعالى بغير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ، فالله جلَّ وعلَ أخبرنا عن صفاته وعن 

ها  [00الشورى: ]  َّهي هي  هي هيهي هي هيُّٱٱأسمائه ، وقال :  كما جاءت . وهكذا قال أهل ، فعلينا أن نمرَّ

وها كما جاءت بلَ كيف ، أي : أقروها كما جاءت بغير تحريف لها ولا تأويل ولا  السنَّة والجماعة ، أمرُّ

تكييف ، بل تقر على ظاهرها على الوجه الذي يليق بالله من دون تكييف ولا تمثيل . فيقال في قوله تعالى 

الآيات إنَّه استواء يليق بجلَل الله وعظمته لا يشبه استواء المخلوق ، وأمثالها من  [٦طه: ]  َّهي هي هي هيٱُّٱ :

مع والبصر واليد والقدم ، وغير  ، ومعناه عند أهل الحقّ : العلو والارتفاع . وهكذا يقال في العين والسَّ

فات الواردة في النُّصوص ، وكلّها صفات تليق بالله لا يشابهه فيها الخلق جلَّ وعلَ  . ذلك من الصِّ

لَّما  وعلى هذا سار أهل العلم من أصحاب النَّبيِّ  سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا ة السنَّة صا ومن بعدهم من أئمَّ

ة المسلمين رحمهم الله جميعا   كالأوزاعي والثَّوري ومالك وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق وغيرهم من أئمَّ

ة نوح :  الآية ، وقوله  [04القمر: ]  َّهي هيُّٱٱ ، [00القمر: ]  َّ هي هي هي هيتي ُّٱٱ. ومن ذلك قوله تعالى في قصَّ

ة موسى : رهما أهل السُّ  [ 02طه: ] ٌَّّ  هي هي ٱُّٱ سبحانه وتعالى في قصَّ المراد بقوله سبحانه  نَّة بأنَّ فسَّ

أنَّه سبحانه سيَّرها برعايته سبحانه حتى استوت على الجودي ، وهكذا قوله  [04القمر: ] َّهي هي هيُّٱوتعالى : 

ة موسى :  ، أي : على رعايته سبحانه وتوفيقه للقائمين على تربيته عليه  [02طه: ]  ٌَّّ هي هيُّٱٱسبحانه في قصَّ

لَم ، وهكذا قوله سبحانه للنَّبي لَة والسَّ لَّما  الصَّ سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا ، أي :  [49الطور: ] َّنحمج مح مخ مم نجٱُّٱ: صا

إنَّك تحت كلَءتنا وعنايتنا وحفظنا ، وليس هذا كلّه من التَّأويل بل ذلك من التَّفسير المعروف في لغة 

 العرب وأساليبها ...

بت إليه ذراعا  ، ومن  "ومن ذلك الحديث القدسي وهو قول الله سبحانه :  ب إليَّ شبرا  تقرَّ من تقرَّ

ب إليَّ  بت إليه باعا  ، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة تقرَّ ى ،  يمرّ كما جاء عن الله سبحانه وتعال "ذراعا  تقرَّ

من غير تكييف ولا تحريف ولا تمثيل بل على الوجه الذي أراده الله سبحانه وتعالى ، وهكذا نزوله 

ضا والضّحك والف مع والبصر والغضب والرِّ فسبحانه في آخر الليل ، وهكذا السَّ ات رح وغير ذلك من الصِّ

الثَّابتة كلها تمر كما جاءت على الوجه الذي يليق بالله من غير تكييف ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل 

 ، وما جاء في معناها من الآيات . [00]الشورى:  َّهي هي  هي هيهي هي هيٱُّٱ عملَ  بقوله سبحانه :
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فات وصرفها عن ظاهرها فهو مذهب  ا التَّأويل للصِّ أهل البدع من الجهميَّة والمعتزلة ومن سار في أمَّ

روا من أهله ، والله وليُّ التَّوفيقركابهم ، وهو مذهب باطل أنكره أهل السُّ  ءوا منه وحذَّ  .  (0) نَّة وتبرَّ

رب :  ائل : سمعنا من بعض العلماء أنَّ أهل السنَّة 04س  "وجاء في فتاوى نور على الدَّ : يقول السَّ

ون والجماعة يتأوَّ  فات ، فهل هذا صحيح أنَّ مذهبهم التَّأويل أم أنَّهم يضطرُّ لون بعض الآيات التي في الصِّ

 إلى ذلك أفيدونا أفادكم الله ؟

فات ولا نَّواب الذي أقره أهل العلم من أهل السُّ الجواب: الصَّ  ة والجماعة أنَّه لا تأويل في آيات الصِّ

لون هم ا ا أهل السُّ في أحاديثها ، وإنَّما المؤوِّ فات ، وأمَّ ة نَّلجهميَّة والمعتزلة ، والأشاعرة في بعض الصِّ

فات وأحاديثها كما جاءت  ون آيات الصِّ لون ، وإنَّما يمرُّ والجماعة المعروفون بعقيدتهم النَّقيَّة فإنَّهم لا يؤوِّ

ع ، ولا د ، ولا الأصاببغير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ، لا الاستواء ، ولا القدم ، ولا الي

ونها كما جاءت مع الإيمان بأنَّها حق  ، وأنَّها صفات لربِّ  ضا ، ولا الغضب ، كلّها يمرُّ حك ، ولا الرِّ نا الضَّ

انه وتعالى على الوجه اللَئق به سبحانه من غير تحريف ولا ــــسبحانه وتعالى، يجب إثباتها له سبح

 تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل .

حمة كذلك ، وهذا وبعض ا ضا ، ويؤول المحبَّة بأنَّها إرادة الثَّواب ، والرَّ حك بأنَّه الرِّ لنَّاس يؤول الضَّ

نَّة والجماعة ، بل الواجب إمرارها كما جاءت ، وأنَّها حق  ، فهو سبحانه يحب محبَّة كلُّه لا يرضاه أهل السُّ 

ف ص، ويغضب ، ويكره ، وهي صفات حقيقيَّة قد اتَّ حقيقيَّة تليق به لا يشابهها محبة المخلوقين ، ويرضى 

رى: الشو]  َّهي هي  هي هيهي هي هيٱُّٱ بها ربنا على الوجه اللَئق به لا يشابه فيها خلقه، كما قال عزَّ وجلَّ :

نا كما جاء في النُّصوص ضحكا  يليق بجلَله ، لا يشابه خلقه في شيء من صفاته  [ 00 . وهكذا ، يضحك ربُّ

على عرشه استواء يليق بجلَله وعظمته لا يشابه الخلق في شيء من صفاته سبحانه  ، وهكذا استواؤه

 وتعالى .

فات وأحاديثها كما جاءت والمقصود أنَّ التَّأويل لا يجوز عند أهل السُّ  نَّة ، بل الواجب إمرار آيات الصِّ

ا التَّف  ويض فلَ يجوز .، لكن مع الإيمان بأنَّها حق  ، وأنَّها صفات لله لائقة به ، أمَّ

ضة قال أحمد فيهم : إنَّهم شرّ من الجهميَّة !!! والتَّفويض أن يقول القائل : الله أعلم بمعناها  والمفوِّ

لأنَّ معانيها معلومة عند العلماء . قال مالك رحمه الله : الاستواء معلوم والكيف  ;فقط وهذا لا يجوز 

حمن وعن  فات مجهول ، وهكذا جاء عن الإمام ربيعة بن أبي عبد الرَّ غيره من أهل العلم ، فمعاني الصِّ

                                                           

 ( .٦94-٦/090( انظر : مجموع فتاوى عبد العزيز بن باز )0)
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ضا والغضب والمحبَّة والاستواء والضّحك وغيرها ، وأنَّها  ;معلومة ، يعلمها أهل السنَّة والجماعة  كالرِّ

مع  ضا غير الغضب ، والغضب غير المحبَّة ، والسَّ ضا ، والرِّ معاني غير المعاني الأخرى ، فالضّحك غير الرِّ

نا سبحانه وتعالى : غير البصر ، كلّها م  هيُّٱٱعلومة لله سبحانه لكنَّها لا تشابه صفات المخلوقين ، يقول ربُّ

،  ويقول عزَّ [ 00الشورى: ]  َّهي هي  هي هيهي هي هيُّٱٱ . ويقول سبحانه : [ 94النحل: ] َّ هيهي هي هي

لَّى اللهُ  ، هذا هو الحقُّ الذي عليه أهل السنَّة من أصحاب النبَّي [ 4الإخلَص: ] َّهي هي هينم نى ُّٱ وجلّ  صا

لَّما  سا يْهِ وا لا ل ذلك فقد خالف أهل السنَّة في صفة أو في أكثر عا  . ( 0) "وأتباعهم بإحسان ، ومن تأوَّ

رب :  ائل 0٦س  . "إنَّ الله خلق آدم على صورته  "حديث:  "وجاء في فتاوى نور على الدَّ : يقول السَّ

لَّما  : ورد حديث عن النَّبي سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا ينهى فيه عن تقبيح الوجه ، وأنَّ الله خلق آدم على صورته ، صا

ليم نحو هذا الحديث ؟ لَم أنَّه  فما الاعتقاد السَّ لَة والسَّ الجواب : الحديث ثابت عن رسول الله عليه الصَّ

على صورة  "، وفي لفظ آخر : ( 0) "صورته ق الوجه ، فإنَّ الله خلق آدم على أحدكم فليتَّ  ربا إذا ضا  "قال : 

حمن  ، وهذا لا يلزم منه التَّشبيه والتَّمثيل ، بل المعنى عند أهل العلم أنَّ الله خلق آدم سميعا  بصيرا  ( 0) "الرَّ

                                                           

 ( .66-64( انظر : فتاوى نور على الدرب )ص0)

ه هو : ( 0) ،  " "الحديث رواه الإمام البخاري ، ونصُّ ئكِا لاى أُولا لِّمْ عا سا بْ فا : اذْها الا هُ قا لاقا ا خا لامَّ ا، فا اع  تهِِ، طُولُهُ سِتُّونا ذِرا لاى صُورا ما عا هُ آدا لاقا اللَّ خا

حِيَّ  ا تا إنَِّها ، فا يُّوناكا ا يُحا اسْتامِعْ ما ، فا ةِ، جُلُوس  لَائكِا رِ مِنا الما هِ، النَّفا ةُ اللَّ حْما را يْكا وا لا لَامُ عا الُوا: السَّ قا يْكُمْ، فا لا لَامُ عا : السَّ الا قا ، فا تكِا يَّ حِيَّةُ ذُرِّ تا تُكا وا

عْدُ حا  نْقُصُ با لْقُ يا لِ الخا زا لامْ يا ، فا ما ةِ آدا لاى صُورا نَّةا عا دْخُلُ الجا نْ يا كُلُّ ما هِ، فا ةُ اللَّ حْما را ادُوهُ: وا زا برقم  9/٦2نظر : صحيح البخاري ))ا "تَّى الآنا فا

 ( . فالحديث يتكلَّم عن سيدنا آدم ، وليس عن الله تعالى ...6009

وقد افتتن بهذه اللفظة  "( . قال ابن خزيمة بعد ذكره للحديث : 09( أخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب )ص0)

ا أن إضافة الصورة إلى الرحمن في هذا الخبر من إضافة صفات الذات، فغلطوا في التي في خبر عطاء عالم ممن لم يتحر العلم، وتوهمو

 هذا غلطا بينا وقالوا مقالة شنيعة مضاهية لقول المشبهة، أعاذنا الله وكل المسلمين من قولهم!

لثوري قد خالف الأعمش في والذي عندي في تأويل هذا الخبر إن صح من جهة النقل موصولا فإن في الخبر عللَ ثلَثا، إحداهن : أن ا

إسناده فأرسل الثوري ولم يقل عن ابن عمر. والثانية :أن الأعمش مدلس لم يذكر أنه سمعه من حبيب بن أبي ثابت. والثالثة :أن حبيب 

 بن أبي ثابت أيضا مدلس لم يعلم أنه سمعه من عطاء.

ابت، وحبيب قد سمعه من عطاء بن أبي رباح، وصح أنه عن فإن صح هذا الخبر مسندا بأن يكون الأعمش قد سمعه من حبيب بن أبي ث

ابن عمر على ما رواه الأعمش، فمعنى هذا الخبر عندنا أن إضافة الصورة إلى الرحمن في هذا الخبر إنما هو من إضافة الخلق إليه، لأن 

لم تسمع قوله عز وجل: هذا خلق الله الخلق يضاف إلى الرحمن إذ الله خلقه، وكذلك الصورة تضاف إلى الرحمن لأن الله صورها، أ

 مفأروني ماذا خلق الذين من دونه، فأضاف الله الخلق إلى نفسه إذ الله تولى خلقه إلى آخر كلَمه، وكذاك قوله عز وجل: هذه ناقة الله لك

ثها يها، وقال: إن الأرض لله يورآية، فأضاف الله الناقة إلى نفسه وقال: تأكل في أرض الله، وقال: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا ف

ة رمن يشاء من عباده، فأضاف الله الأرض إلى نفسه، إذ الله تولى خلقها فبسطها، وقال: فطرة الله التي فطر الناس عليها، فأضاف الله الفط
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 متكلِّما  إذا شاء ، وهذا هو وصف الله عزَّ وجلَّ ، فإنَّه سميع ، بصير ، متكلِّم ، ذو وجه جلَّ وعلَ ، وليس

ورة التي للمخلوق ، وإنَّما المعنى أنَّه سميع ، بصير  ورة التي لله غير الصُّ المعنى التَّشبيه والتَّمثيل ، بل الصُّ

، ذو وجه ، ومتكلِّم إذا شاء ، وهكذا خلق الله آدم سميعا  بصيرا  ، ذا وجه ، وذا يد ، وذا قدم ، ويتكلَّم إذا 

ميع ، ول ميع كالسَّ يس البصير كالبصير ، وليس المتكلِّم كالمتكلِّم ، وليس الوجه شاء ، لكن ليس السَّ

كالوجه ؛ بل لله صفاته سبحانه وتعالى لا يشابهه فيها شيء ، بل تليق به سبحانه ، وللعبد صفاته التي تليق 

عف . ;به   صفات يعتريها الفناء والنَّقص والضَّ

ا صفات الله سبحانه وتعالى فهي كاملة لا يعتريها ن ا قال ولهذ ;قص ولا ضعف ولا فناء ولا زوال أمَّ

، فلَ يجوز ضرب  [4الإخلَص: ]  َّهي هي هينم نى ُّٱٱ، [ 00الشورى: ]  َّهي هي  هي هيهي هي هيُّٱٱعزَّ وجلَّ : 

 .( 0)الوجه ، ولا تقبيح الوجه 

ابقوفي  : قلتُ  ضة ، مع العلم شنُّ كلَمهم السَّ  فالكيَّ  تفويض أنَّ وا حربا  شعواء على التَّفويض والمُفوِّ

لف جمهور عليه كان ما هو والمعنى لف  ... الخلف وبعض السَّ كما أنَّ التَّأويل هو ما كان عليه بعض السَّ

عون من أنَّ  إلاَّ  وجمهور الخلف ، لفيَّة يدَّ ة – كعادتهم – قلبوا السَّ  ةالأمَّ  مجموع فخالفوا ، المِجن ظهر للأمَّ

ا   لأنفسهم وخطُّوا ، ضوا فا  كيْ  تعالى لله فأثبتوا ، مُغايرا   خطَّ مواو...  تعالى الله إلى به العلم وفوَّ  هذا قدَّ

لف منهج أنَّه على والمسلك المنهج الح السَّ ض من وصفهم إلى الأمر بهم وصل بل...  الصَّ  فالكيْ  يفوِّ

 ... الىتع بالله والعياذ ، والإلحاد البدع أهل أقوال شرِّ  من يعتبر به قام ما وأنَّ  ، بمنكر قام بأنَّه والمعنى

 ... المسألة هذه في أقوالهم من بعضا   يلي وفيما

 ةنَّ للسُّ  بعونمتَّ  أنَّهم يزعمون الذين فويضالتَّ  أهل قول أنَّ  فتبيَّن...  ":  (هـ909) تيمية ابن الإمام قال

لف  . ( 0) " والإلحاد البدع أهل أقوال شرِّ  من والسَّ

                                                           

هموا خرى إضافة الخلق، فتفإلى نفسه إذ الله فطر الناس عليها، فما أضاف الله إلى نفسه على مضافين )كذا( إحداهما إضافة الذات والأ

هذين المعنيين لا تغالطوا، فمعنى الخبر إن صح من طريق النقل مسندا: فإن ابن آدم خلق على الصورة التي خلقها الرحمن حين صور 

 آدم ثم نفخ فيه الروح، قال الله جل وعلَ: ولقد خلقناكم ثم صورناكم.

المثنى قال: ثنا أبو عامر عبد الملك ابن عمر قال: ثنا المغيرة وهو ابن عبد الرحمن،  والدليل على صحة هذا التأويل أن أبا موسى محمد بن

عن أبي الزناد، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبيه، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم على صورته، وطوله 

 ستون ذراعا... إلخ(. انتهى.

 ( .69-66لدرب ،  عبد العزيز بن عبد الله بن باز )ص( انظر : فتاوى نور على ا0)

( ، تحقيق : الدكتور محمد رشاد سالم ، نشر : جامعة الإمام محمد 0/02٦( انظر : درء تعارض العقل والنقل ، ابن تيمية الحراني ، )0)

 م .0220هـ ، 0400بن سعود الإسلَمية ، السعودية ، الطبعة : الثانية ، 

This file was downloaded from QuranicThought.com



  

  142   
 

يخ وقال لف فإنَّ  ":  الفوزان فوزان بن صالح الشَّ  مذهبهم وإنَّما ، فويضالتَّ  مذهبهم يكن لم السَّ

 مع ، اللغوي ووضعها حقيقتها على عليها تدلُّ  التي معانيها وإثبات ، جاءت كما النُّصوص بهذه الإيمان

 ( .0) [00:  الشورى]  َّهي هي  هي هيهي هي هيٱُّٱ:  تعالى قال كما ؛ عنها التَّشبيه نفي

يخ وقال  وابا وإنَّما ، خطأ الأمرين وكلَ...  ":  جبرين بن الله عبد بن حمنالرَّ  عبد بن الله عبد الشَّ  لصَّ

 والماهيَّات يفيَّاتبالك العلم تفويض مع ، النُّصوص تلك أفادتها التي فاتالصِّ  حقيقة وإثبات التَّأويل ترك: 

بّ  تشبيه منها يُفهم لا أنَّها اعتقاد ومع ،  . ( 0) " عطيلت ولا تشبيه فلَ ، بالمخلوقين صفاته من شيء أو الرَّ

يخ وقال اق عبد الشَّ لف مذهب ":  عفيفي الرزَّ فات كيفيَّة في التَّفويض هو السَّ  وقد ، لمعنىا في لا الصِّ

بون الحنابلة ولكن ، بالتَّفويض:  وقال ، الاعتقاد لمعة في قدامة ابن غلط  ولذلك!! ! للحنابلة يتعصَّ

ب فاع في المشايخ يتعصَّ حيح ولكنَّ  ، قدامه ابن عن الدِّ ض قدامه ابن أنَّ  الصَّ  . ( 0) " مفوِّ

يخ وقال ضة  ":  (هـ0402) باز بن الله عبد بن العزيز عبد الشَّ  من شرّ  إنَّهم:  فيهم أحمد قال والمفوِّ

 دعن معلومة معانيها لأنَّ  ; يجوز لا وهذا فقط بمعناها أعلم الله:  القائل يقول أن والتَّفويض ، الجهميَّة

 أبي بن ربيعة الإمام عن جاء وهكذا ، مجهول فوالكيْ  معلوم الاستواء:  الله رحمه مالك قال.  العلماء

حمن عبد فات فمعاني ، العلم أهل من غيره وعن الرَّ ضا ; والجماعة نَّةالسُّ  أهل يعلمها ، معلومة الصِّ  كالرِّ

حك والاستواء والمحبَّة والغضب حك ، الأخرى المعاني غير معاني وأنَّها ، وغيرها والضَّ  ضاالرِّ  غير فالضَّ

ضا ، مع ، المحبَّة غير والغضب ، الغضب غير والرِّ  لا هالكنَّ سبحانه لله معلومة كلّها ، البصر غير والسَّ

نا يقول ، المخلوقين صفات تشابه  سبحانه ويقول ، [ 94: النحل]  َّ هيهي هي هي هيُّٱٱ:  وتعالى سبحانه ربُّ

 00: الشورى]  َّهي هي  هي هيهي هي هيُّٱ: 

 أصحاب من نَّةالسُّ  أهل عليه الذي الحقّ  هو هذا ، [4: الإخلَص]  َّ هي هي هينم نى ُّٱ:  وجلَّ  عزَّ  ويقول

 .  (4) " وأتباعهم لَّمسا وا  هيْ لا عا  اللهُ  لَّىصا  النَّبي

                                                           

 ، بلَ  . 0٦/0ى من فتاوى الفوزان ، صالح بن فوزان الفوزان ، (.انظر : المنتق0)

 ( ، بلَ .64/40( انظر : فتاوى الشيخ ابن جبرين ، عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن جبرين ، )0)

 ( ، بلَ .0/024( انظر : فتاوى الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، عبد الرزاق عفيفي ، )0)

 -( ، اعتنى به : أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار 0/6٦ى الدرب ، عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، )( انظر : فتاوى نور عل4)

 أبو عبد الله محمد بن موسى الموسى .
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يخ وقال لف مذهب التَّفويض وليس   ":  (هـ0402) باز بن الله عبد بن العزيز عبد الشَّ  هو بل ، السَّ

لف عليه لما مخالف   !!! مبتدع مذهب الح السَّ  . ( 0) " الصَّ

فات في الأمر تفويض الأسلم ليس  ":  أيضا   وقال م إلى الصِّ  لعباده يَّنهاب سبحانه لأنَّه !!! الغيوب علََّ

 فالواجب ، هاكيفيَّت يبيِّن ولم وسلَّم عليه الله صلَّى الأمين رسوله لسان وعلى الكريم كتابه في وأوضحها ،

لف مذهب التَّفويض وليس ، المعاني علم لا الكيفيَّة علم تفويض  لما الفمخ مبتدع مذهب هو بل ، السَّ

لف عليه الح السَّ  . الصَّ

ة من وغيره - الله رحمه - أحمد الإمام أنكر وقد لف أئمَّ عوهم ، التَّفويض أهل على السَّ  لأنَّ  وبدَّ

 حانهسب والله ، منه مراده يعقلون ولا معناه يفهمون لا بما عباده خاطب سبحانه الله أنَّ  مذهبهم مقتضى

س وتعالى  أسمائه بمقتضى ويصفونه بكلَمه سبحانه مراده يعرفون والجماعة نَّةالسُّ  وأهل ، ذلك عن يتقدَّ

هونه وصفاته  صلَّى رسوله كلَم ومن سبحانه كلَمه من علموا وقد.  وجلَّ  عزَّ  به يليق لا ما كلِّ  عن وينزِّ

 رسوله نهع به أخبر أو نفسه عن به أخبر ما جميع في المطلق بالكمال موصوف سبحانه أنَّه وسلَّم عليه الله

 .  (0) " لَّمسا وا  هِ يْ لا عا  اللهُ  لَّىصا 

يخ وقال عوى هذه إنَّ ...   ": ( هـ0402) باز بن الله عبد بن العزيز عبد الشَّ لف مذهب على الدَّ  دعوى السَّ

ة من لها أساس لا لف فإنَّ  ، الصحَّ الح السَّ ا   ويضا  تف لا وصفاته الله لأسماء التَّفويض مذهبهم ليس الصَّ  عامَّ

ا   ولا ضون وإنَّما ، خاصَّ م كما الكيفيَّة علم يفوِّ  اوغيرهم وأحمد مالك ذلك على نصَّ  وكما ، ذلك بيان تقدَّ

حمن عبد أبي بن وربيعة عنها الله رضي سلمة أمّ  وقبلهما  وليس ،( 0) الجميع عن الله رضي مالك شيخ الرَّ

                                                           

 ( .0/٦٦( انظر : مجموع فتاوى عبد العزيز بن باز )0)

( ، أشرف على جمعه وطبعه : محمد بن سعد الشويعر 0/٦٦بن باز ، )( انظر : مجموع فتاوى عبد العزيز بن باز ، عبد العزيز بن عبد الله 0)

. 

لم يصح عنه ولا عن غيره ،   "الاستواء معلوم ، والكيف مجهول ...  "هـ( في مسألة الاستواء : 092( ما نسبه البعض للإمام مالك )0)

حمن ، وأمِّ س لمة ، رضي الله عنها ، فقد ثبت بالبحث العلمي أنَّ ذلك والعبارة منحولة على مالك ، ورويت كذلك عن ربيعة بن عبد الرَّ

ان عبد المنَّان  ق المدقِّق حسَّ  ليس لهذا إسناد يثبتُ وإليك تفصيله :  ":  -حفظه الله  –لم يثبت عنهم ، قال أستاذنا الأستاذ المحقِّ

حمن ا664) "شرح أصول الاعتقاد  "رواه اللَلكائي في   ابوني في ( ، وإسماعيل بن عبد الرَّ لف  "لصَّ  "( 000-0/002) "عقيدة السَّ

ة  سائل المنيريَّ ( من طريق سلمة بن شبيب ، عن مهدي بن جعفر عن جعفر بن عبد الله 006-6/00٦) "الحلية  "، وأبو نعيم في  "من الرَّ

ارمي في  دّ على الجهميَّة  "، عن مالك بن أنس . وتابعه الدَّ بن جعفر ، عن جعفر بن عبد الله ، عن  ( ، فقال : عن مهدي092)ص "الرَّ

ارمي المخالفة لرواية سلمة بن شب ب ، يرجل  قد سمّاه لي ، قال : جاء رجل إلى مالك بن أنس ... وفي هذا الإسناد ثلَث عِلال  : رواية الدَّ

ارمي في  ا فزاد فيها رجلَ  مجهولا  ، وجهالة جعفر بن عبد الله فإني لم أتبيَّنه ، وما عند الدَّ ه ، وأمَّ ه وحالا نُ أمرا روايته من توثيقه لا يُحسِّ
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ملي ـ ففيه نظر ، إذ نقلوا أنَّ ابن عدي قال : يروي عن الثِّقات أشياء لا يُتابعُه عليها أحد  ، وهذا يُش كارة عر بنمهدي بن جعفر ـ وهو الرَّ

 .  "التَّهذيب  "حديثه ، وهو ما حكم به البخاري ، فقال : حديثُه منكر . 

ثنا مهدي بن جعفر ، عن 9/0٦0)  "التَّمهيد  "ورواه ابن عبد البرّ في   ار بن عبد الله القرشي ، حدَّ ثنا بكَّ ( من طريق بقي بن مخلد ، حدَّ

نْ بينا مهدي بن جعفر ومالك ، وقد ر بن عبد الله ، فقد أسقطا م  واية وهم  وتدليس ، كأنَّه من بكَّ يَّنا ذلك ب مالك بن أنس ، به . وفي هذه الرِّ

ابقة  واية السَّ  في الرِّ

ابوني )  حمن الصَّ افعي  0/002ورواه إسماعيل بن عبد الرَّ ثنا أحمد بن الخضر أبو الحسن الشَّ ( ، عن أبي الحسن بن إسحاق المدني ، حدَّ

ثنا جعفر بن ميمون ، قال : سُئل مالك ثنا ابن مخلد بن يزيد القهستاني ، حدَّ ثنا شاذان ، حدَّ  بن أنس ... وهذا إسناد  لا يصحُّ أيضا  ، ، حدَّ

 فجعفر بن ميمون هو الأنماطي ، وهو ضعيف ، وشاذان وشيخُه لم أعثر لهما على ترجمة !! 

فات  "ورواه البيهقي في   ثنا أبي ، 429) ص "الأسماء والصِّ د بن إسماعيل بن مهران ، حدَّ ( ، عن أبي عبد الله ، أخبرني أحمد بن محمَّ

ثنا   أبو الربيع ابن أخي رشدين بن سعد ، قال : سمعتُ عبد الله بن وهب ، يقول : كُنَّا عند مالك بن أنس ... فذكره . حدَّ

د إسناده ابن حجر في   بيع لم أعرفه ، وأحمد : لم أعثر له على ترجمة 00/429) "الفتح  "وهذا إسناد  لا يصحُّ أيضا  ـ وإن جوَّ ( ، فأبو الرَّ

( ، وفيه نظر  وضعف في آخر ستِّ سنوات من عمره . ورواه البيهقي ، عن أبي بكر أحمد بن 90-٦/90) "اللسان  " ، وأبوه مترجم في

ثنا أبو ج د بن جعفر بن حيَّان المعروف بأبي الشيخ ، حدَّ د عبد الله بن محمَّ د بن الحارث الفقيه الأصفهاني ، أخبرنا أبو محمَّ فر بن عمحمَّ

د بن عمرو بن النَّضر النَّيسابوري ، يقول : سمعتُ يحيى بن يحيى ، يقول : كُنَّا عند مالك بن أنس فجاء رجل زيرك البزي ، سمعتُ محمَّ 

 ... فذكره .

د بن عمرو بن النَّضر ذكره ابن حجر في   ( ، 0/20)  "نزهة الألباب  "وهذا إسناد  لا يصحُّ أيضا  ، فابنُ زيرك لم أجد له ترجمة ، ومحمَّ

 ( . 020-9/022)  "سير أعلَم النُّبلَء  "يه جرحا  ولا تعديلَ  ، وانظر ولم يذكر ف

ثنا بقي بن مخلد ، قال :  9/0٦0)  "التَّمهيد  "ورواه ابن عبد البرّ في   ثنا عبد الله بن يونس ، قال : حدَّ د بن مالك ، قال : حدَّ ( ، عن محمَّ

ملة ، قال :  ثنا أيُّوب بن صلَح المخزومي بالرَّ ه عراقي ، فقال له ... فذكره . كذا في المطبوع : حدَّ ح أيُّوب بن صلَ "كُنَّا عند مالك إذ جاءا

فه ابن معين وغيرُه . انظر ترجمته في  " اني المخزومي ، وهو ضعيف ، ضعَّ  "، وهو تحريف ، إنَّما هو أيُّوب بن صالح بن سلمة الحرَّ

 ( . 494-0/490) "اللسان 

هبي في قوله في وبهذا يتبيَّن لك خطأ   لَّما  "هذا ثابت عن مالك  "مختصره ( : 040)ص "العلو  "الحافظ الذَّ ن سا !! ومن ثمَّ خطأ كُلّ ما

قُومُ لذلك .   بما نُسِبا إلى الإمام مالك رحمه الله ، لأنَّ أسانيده لا تا

رِدُ علينا أنَّ ذلك بمجموع هذه الطُّرق والأسانيد يصحُّ .    وقد يا

ى ، وليس عجيبا  أن تتكثَّرا ، لأنَّ الفتنة في هذه المسألة قد انتشرت في ذاك الحين ، ونُسِبا زورا  ه فنقولُ : إنَّ   ا ذمثلا هذه الأسانيد لا تتقوَّ

كا ـ : أين القول إلى مالك وغيره ، فتناقلاه مجاهيلُ من النَّاس لا يُعرفون بصحيح علم  ، ولا توثيق ، فانتشرت لشائعاتها ، وإلاَّ فقُل لي بربِّ 

ا رُوِيا بنحوِه :   الثِّقات من تلَمذة الإمام مالك ، وتلَمذتهم عن مثل هذه الحادثة وهذا القول ؟! . وفي الباب ممَّ

ابوني في 660.قول أم سلمة : رواه اللَلكائي )0 لف  "( ، والصَّ ( ، وفي إسنادِه  90)  "العلو  "( ، وابن قدامة في 0/002) "عقيدة السَّ

( : وقد رُوِيا هذا ٦/06٦) "الفتاوى  "د بن أشرس ، وهو متَّهم في الحديث ، وقد تركه غير واحد ، وقال شيخ الإسلَم في : محمَّ 

ا يُعتمد عليه .   الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا  ومرفوعا  ، ولكن ليس إسناده ممَّ
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لف مذهب من فات تأويل أيضا السَّ ونها بل ، الصِّ  بالله اللَئق الوجه على بمعانيها ويؤمنون جاءت كما يمرُّ

ة غير ذلك ذكر سلف كما ، تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف غير من سبحانه  . مرَّ

لف مذهب من وليس  في لاو الكتاب في يرد لم ذلك لأنَّ !!!  إثباته ولا!!!  التَّجسيم نفي أيضا   السَّ

ة سلف كلَم في ولا نَّةالسُّ  ة من واحد غير ذلك على نصَّ  كما ، الأمَّ  ابن الإسلَم شيخ ومنهم ، نَّةالسُّ  أئمَّ

ة ":  كتابه في ذلك على نصَّ  فقد - الله رحمه - تيمية ادسة القاعدة في قال حيث " التَّدمريَّ  ولهذا " : السَّ

د كان لما لفال من أحد يسلكه لم فاسدا   طريقا   الطَّريق بهذا بالنَّقائص تعالى الله وصف من على الرَّ  أو سَّ

ة  ، ذلك حوون ، والتَّحيُّز بالجوهر ولا ، إثباتا   ولا نفيا   لا بالجسم الله حقِّ  في منهم أحد ينطق فلم ، الأئمَّ

ا   تحقُّ  لا مجملة عبارات لأنَّها  ليهودا على أنكره فيما كتابه في الله يذكر لم ولهذا.  باطلَ   تُبطل ولا حقَّ

لف أنكره الذي المبتدع الكلَم من هو هذا بل ، النَّوع هذا من هو ما ارالكفَّ  من وغيرهم ة السَّ  (0) " والأئمَّ

. 

يخ وقال ؤون والجماعة نَّةالسُّ  أهل ":  (هـ0400) العثيمين محمد بن صالح بن محمد الشَّ  من يتبرَّ

.  مراد غير نىمع إلى المراد الحقيقي معناه بتعطيل اللفظ تحريف هي التي:  الأولى الطَّريقة : الطَّريقتين

ضون لا فهم ، التَّفويض أهل طريقة وهي:  انيةالثَّ  ريقةوالطَّ  ضة يقول كما المعنى يفوِّ :  يقولون بل المفوِّ

ة غير وهما ، مبسوطتان الحقيقيَّتان يداه:  أي ؛ يداه بل:  نقول نحن  ةنَّالسُّ  أهل فعقيدة . والنِّعمة القوَّ

لف طريقة إنَّ :  قالوا من كذب أو ضلَل نعرف وبهذا . التَّعطيل ومن التَّحريف من بريئة والجماعة  هي السَّ

لف بطريقة جهل عن ذلك قالوا إن ضلُّوا هؤلاء ، التَّفويض  لنقو أو ، عمد عن ذلك قالوا إن وكذبوا ، السَّ

 . الخطأ بمعنى الحجازيين عند الكذب لأنَّ  ؛ الحجاز لغة على الوجهين على كذبوا: 

                                                           

( ... بأسانيد لا 22) "العلو  "( ، وابن قدامة في  422-429، والبيهقي )ص(  66٦. قول ربيعة شيخ الإمام مالك : رواه اللَلكائي ) 0

د  لفهم  واحد  ، بل لكُل   فيما   مُتَّسعتصحُّ . وعلى أي  فالقضية تبقى رأيا  من عالم ، غير ملزم  للنَّاس ، ولا قاطع للجدل والفهمِ ، ولا محدِّ

( ، المكتب الإسلَمي ، بيروت ، 02-09د نسيب الرفاعي ، حسان عبد المنان ، )صانظر : مجموعة رسائل محمَّ  "يرى ... والله أعلم 

 م . .0220،  0ط

( ، أشرف على جمعه وطبعه : محمد 90-0/92( انظر : مجموع فتاوى العلَمة عبد العزيز بن باز ، عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، )0)

 بن سعد الشويعر .
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 لأنَّ  ؛ أخطأوا أنَّهم ؛ التَّفويض هو نَّةالسُّ  أهل مذهب إنَّ :  يقولون الذين أنَّ  شكَّ  لا ، حال كلِّ  وعلى

 . ( 0) " الكيفيَّة وتفويض المعنى إثبات هو نَّةالسُّ  أهل مذهب

يخ وقال  خاطئ طريق التَّفويض طريقة أنَّ  فتبيَّن ":  (هـ0400) العثيمين محمد بن صالح بن محمد الشَّ

ن لأنَّه ؛ سول وتجهيل ، القرآن تكذيب:  مفاسد ثلَث يتضمَّ :  قالوا نالذي وأنَّ !  الفلَسفة واستطالة ، الرَّ

لف طريقة إنَّ  لف على كذبوا التَّفويض هي السَّ لف طريقة إنَّ :  قالوا الذين أو!  السَّ  كذبوا ضالتَّفوي هي السَّ

لف على رونه والمعنى اللفظ يثبتون هم بل ، السَّ  .  (0) " شرح بأوفى ويشرحونه ، ويقرِّ

و تجاهلجاهل أو مُ  إلاَّ ، لا يقول به  والحقّ أنَّ كلَم المُتمسلفة في هذا الباب باطل عاطل  اب، والصَّ

 صولأُ  شرح في جاءنَّة التزموا الطَّريقين : التَّأويل أو التَّفويض ... فقد هو عكس ما قالوا ... فأهل السُّ 

نَّة أهل اعتقاد ا  ":  (هـ409) لللَلكائي والجماعة السُّ نا دُ  أاخْبارا د بْنُ  أاحْما فْص   بْنِ  محمَّ الا  ، حا ناا:  قا د ثا  بْنُ  محمَّ

دا  ةا  بْنِ  أاحْما لاما الا  ، سا ناا:  قا بُو ثا د أا هْلُ  محمَّ انا  بْنُ  سا عِيدِ  بْنِ  عُثْما كِيم   بْنِ  سا لامِيُّ  حا الا  ، السُّ مِعْتُ :  قا ا سا با اقا إِ  أا  سْحا

اهِيما  هْدِيِّ  بْنا  إبِْرا قُولُ  ، يُونُسا  بْنِ  الْما مِعْتُ :  يا ا سا با انا  أا يْما اوُدا  سُلا ةا  بْنا  دا لْحا مِعْتُ :  طا بْدا  سا هِ  عا ةا  أابيِ بْنا  اللَّ نيِفا  حا

وْسِيَّ  قُولُ  ، الدَّ مِعْتُ :  يا د سا نِ  بْنا  محمَّ سا قُولُ  ، الْحا قا  ":  يا فا اءُ  اتَّ ها هُمْ  الْفُقا شْرِقِ  مِنا  كُلُّ غْرِبِ  إلِاى الْما لا  الْما  ىعا

انِ  يما ادِيثِ  باِلْقُرْآنِ  الْإِ الْأاحا تِي وا اءا  الَّ ا جا اتُ  بهِا نْ  الثِّقا سُولِ  عا هِ  را لَّى اللَّ يْهِ  اللهُ  صا لا لَّما  عا سا ةِ  فيِ وا بِّ ا صِفا زَّ  لرَّ  عا

لَّ  جا يْرِ  مِنْ  وا غْيِير   غا لاا  تا صْف   وا لاا  وا شْبيِه   وا نْ ،  تا ما را  فا سَّ يْئا   الْياوْما  فا لكِا  مِنْ  شا دْ ،  ذا قا جا  فا را ا خا انا  مِمَّ يْهِ  كا لا  لنَّبيا عا

لَّى يْهِ  اللهُ  صا لا لَّما  عا سا قا  ، وا ارا فا ةا  وا اعا ما هُمْ ،  الْجا إنَِّ مْ  فا صِفُوا لا مْ  يا لا رُوا وا سِّ كِنْ ،  يُفا لا فْتاوْا وا ا أا نَّة بِ الْكِتاا فِي بمِا  والسُّ

تُوا ثمَّ  كا نْ ،  سا ما الا  فا وْلِ  قا هْم   بقِا دْ  جا قا قا  فا ارا ةا  فا اعا ما هُ  قادْ  لأنَّه ؛ الْجا فا صا ةِ  وا يْءا  لاا  بصِِفا  ( .  0) " شا

فات الأسماء وجاء الا  ":  (هـ4٦9) للبيهقي والصِّ قا بُو وا انا  أا يْما ابيُِّ  سُلا طَّ هُ  الْخا حِما هُ  را ا ليِسا :  اللَّ افُ  فيِما  يُضا

هِ  إلِاى زَّ  اللَّ لَّ  عا جا ةِ  مِنْ  وا يْنِ  صِفا ال   الْيادا الا  لِأانَّ  ، شِما ما لُ  الشِّ حا عْفِ  النَّقْصِ  ما الضَّ قادْ  ، وا يْهِ  كِلْتاا رُوِيا  وا دا  مِين  يا  يا

يْسا  ، لا عْناى وا ا الْيادِ  ما نا ةا  عِنْدا ارِحا ة   هُوا  إنَّما ، الْجا اءا  صِفا ا جا ناحْنُ  ، التَّوْقِيفُ  بهِا ا فا قُها
لاى نُطْلِ ا عا تْ  ما اءا لاا  جا انُ  وا يِّفُها  كا

                                                           

( ، جمع وترتيب 9/90فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ، محمد بن صالح بن محمد العثيمين ، )( انظر : مجموع فتاوى ورسائل 0)

 هـ .0400: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان ، دار الوطن ، دار الثريا ، الطبعة : الأخيرة ، 

( ، جمع وترتيب 9/99بن محمد العثيمين ، )( انظر : مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ، محمد بن صالح 0)

 هـ .0400: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان ، دار الوطن ، دار الثريا ، الطبعة : الأخيرة ، 

 ( .0/492( انظر :  شرح أُصول اعتقاد أهل السنة والجماعة )0)
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نْتاهِي ، نا ى وا يْثُ  إلِا ى حا الْأاخْباارُ  الْكِتاابُ  بنِاا انْتاها ةُ  وا أْثُورا ةُ  الْما حِيحا هُوا  الصَّ بُ  وا ذْها نَّة أاهْلِ  ما ةِ  السُّ ـــاعا ما الْجا  " وا

(0  . ) 

نزِْلُ  ":  حديث على كلَمه في (هـ4٦9) البيهقي الإمام وقال هُ  يا زَّ  اللَّ لَّ  عا جا ة   كُلَّ  وا يْلا ى لا   إلِا
ِ
اء ما نيا سا  الدُّ

ى حِينا  بْقا يْلِ  ثُلُثُ  يا ياقُولُ  الْآخِرِ  اللَّ نْ :  فا دْعُونيِ ما أاسْتاجِيبا  يا هُ  فا نْ  ، لا لُنيِ ما سْأا ياهُ  يا
أُعْطِ نْ  ، فا سْ  ما أاغْفِرا  تاغْفِرُنيِيا  فا

هُ  الا .  " لا هُ  قا حِما هُ  را ا:  اللَّ ذا ها دِيث   وا حِيح   حا اهُ  صا وا ة   را اعا ما ةِ  مِنا  جا ابا حا نِ  الصَّ لَّى النَّبي عا يْهِ  اللهُ  صا لا لَّما  عا سا  ، وا

ابُ  أاصْحا دِيثِ  وا ا الْحا دا  فيِما را نَّة الْكِتاابُ  بهِِ  وا مْثاالِ  مِنْ  والسُّ ا أا ذا مْ  ، ها لا لَّمْ  وا تاكا د   يا ةِ  مِنا  أاحا ابا حا التَّابِعِي الصَّ  فيِ نا وا

أْوِيلِهِ  لاى أنَّهم ثمَّ  ، تا يْنِ  عا نْ  مِنْهُمْ :  قِسْما هُ  ما بلِا نا  قا آما مْ  بهِِ  وا لا لْهُ  وا وِّ لا  يُؤا كا وا هُ  وا هِ  إلِاى عِلْما ى اللَّ فا نا يْفِيَّ  وا التَّشْبيِها  ةا الْكا  وا

نْهُ  مِنْهُمْ .  عا نْ  وا هُ  ما بلِا نا  قا آما هُ  بهِِ  وا لا ما حا لاى وا جْه   عا صِحُّ  وا الُهُ  يا ةِ  فِي اسْتعِْما غا لاا  اللُّ  ( . 0) " التَّوْحِيدا  يُنااقِضُ  وا

ذِي ":  (هـ460) البرّ  عبد ابن الإمام وقال يْهِ  الَّ لا نَّة أاهْلُ  عا ةُ  السُّ مَّ
ئِ أا رِ  الْفِقْهِ  وا الْأاثا ذِهِ  فيِ وا ةِ  ها لا سْأا ا الْما ما  وا

ا ها انُ  أاشْباها يما ا الْإِ اءا  بمِا نِ  جا لَّى النَّبي عا يْهِ  اللهُ  صا لا لَّما  عا سا ا وا التَّصْدِيقُ  ، فيِها لكِا  وا رْكُ  ، بذِا تا يْفِيَّةِ  التَّحْدِيدِ  وا الْكا  وا

  فيِ
 
يْء ناا.  مِنْهُ  شا بُو أاخْبارا اسِمِ  أا لافُ  الْقا اسِمِ  بْنُ  خا الا  ، الْقا ناا:  قا ثا دَّ بْدُ  حا هِ  عا رِ  بْنُ  اللَّ عْفا رْدِ  بْنِ  جا ناا:  الا قا  ، الْوا ثا دَّ  حا

دُ  اقا  بْنُ  أاحْما الا  ، إسِْحا ناا:  قا ثا دَّ بُو حا اوُدا  أا الا  ، دا ناا:  قا ثا دَّ دُ  حا اهِيما  بْنُ  أاحْما نْ  ، إبِْرا دا  عا ه ناصْر   بْنِ  أاحْما أالا  أنَّ  ياانا سُفْ  سا

الا  ، عُيايْناةا  بْنا  دِيثُ :  قا بْدِ  حا هِ  عا ها  إنَِّ  ":  اللَّ زَّ  اللَّ لَّ  عا جا لُ  وا جْعا اءا  يا ما لاى السَّ دِيث ، " أُصْبُع   عا حا  قلوب إنَِّ  ":  وا

ما  بني يْنا  آدا يْنِ  با ابعِِ  مِنْ  أُصْبُعا حمن أاصا إنَِّ  ، " الرَّ ها  وا بُ  اللَّ عْجا كُ  أاوْ  يا ضْحا نْ  يا ذْكُرُهُ  مِمَّ اقِ  فيِ يا  وأنَّه " ، " الْأاسْوا

زَّ  لَّ  عا جا نْزِلُ  وا ى يا   إلِا
ِ
اء ما نيا السَّ ة   كُلَّ  الدُّ يْلا ناحْوُ  ، لا ذِهِ  وا ادِيثِ  ها الا  ، الْأاحا قا ذِهِ :  فا ادِيثُ  ها ا الْأاحا رْوِيها نُقِرُّ  ، نا ابِ  وا  ها

ا ما تْ  كا اءا يْف   بلَِا  جا الا .  كا بُو قا اوُدا  أا ناا:  دا ثا دَّ حا نُ  وا سا د بْنُ  الْحا الا  ، محمَّ مِعْتُ :  قا يْثاما  سا ةا  بْنا  الْها ارِجا الا  ، خا :  قا

نيِ ثا دَّ ليِدُ  حا الا  ، مُسْلمِ   بْنُ  الْوا أالْتُ :  قا اعِيَّ  سا سُفْياانا  ، الْأاوْزا اللَّيْثا  ، أاناس   بْنا  وملك ، الثوري وا نْ  عْد  سا  بْنا  وا  عا

ذِهِ  ادِيثِ  ها تيِ الْأاحا تْ  الَّ اءا اتِ  فيِ جا فا الُوا ، الصِّ قا ا:  فا وها ا أامِرُّ ما تْ  كا اءا يْف   بلَِا  جا  . كا

را   كا ذا ورِيُّ  عبَّاس وا الا  ، الدُّ مِعْتُ :  قا حْياى سا عِين   بْنا  يا قُولُ  ، ما هِدْتُ :  يا ا شا رِيَّ كا دِي   بْنا  زا أالا  عا يعا  سا
كِ  بْنا  وا

احِ  رَّ الا  ، الْجا قا ا:  فا ا يا با ذِهِ  سُفْياانا  أا ادِيثُ  ها عْنيِ ، الْأاحا وْضِعا  الْكُرْسِيُّ :  مِثْلا  يا يْنِ  ما ما دا ناحْوِ  ، الْقا ا وا ذا الا  ، ها قا :  فا

كْتُ  اعِيلا  أادْرا الدِ   أابيِ بْنا  إسِْما سُفْياانا  ، خا را   ، وا مِسْعا ثُونا  وا دِّ ذِهِ  يُحا ادِيثِ  بهِا لاا  ، الْأاحا رُونا  وا سِّ يْئا   يُفا  .  شا

الا  د بْنُ  عبَّاس قا ورِيُّ  محمَّ مِعْتُ :  الدُّ سا ا وا با اسِما  عُبايْد   أا م   بْنا  الْقا لََّ را  سا كا ذا هُ  وا نْ  لا جُل   عا نَّة أاهْلِ  مِنْ  را  هأنَّ  السُّ

انا  قُولُ  كا ذِهِ :  يا ادِيثُ  ها تيِ الْأاحا ى الَّ ةِ  فيِ تُرْوا ؤْيا الْكُرْسِيِّ  ، الرُّ وْضِعا  وا يْنِ  ما ما دا حِكا  ، الْقا ضا ناا وا بُّ  قُنُوطِ  مِنْ  را

                                                           

 ( .0/0٦9( انظر : الأسماء والصفات )0)

 ( .006سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث )ص( انظر : الاعتقاد والهداية إلى 0)
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شْبااهُ  ، لتمتلىء جهنم وأنَّ  ، عباده أا ذِهِ  وا ادِيثِ  ها الُوا ، الْأاحا قا نا   إنَِّ :  وا قُولُ  فُلَا عُ :  يا قا ذِهِ  أانَّ  قُلُوبنِاا فيِ يا  ها

ادِيثا  ق   الْأاحا الا  ، حا قا فْتُمْ :  فا عَّ هُ  عِندِْي ضا مْرا ذِهِ  ، أا ادِيثُ  ها ق   الْأاحا كَّ  لاا  حا ا شا ا ، فيِها اها وا اتُ  را عْضُهُمْ  الثِّقا نْ  با  عا

ا إلِاَّ  باعْض   نَّ ا أا نْ  سُئِلْناا إذِا فْسِيرِ  عا ذِهِ  تا ادِيثِ  ها مْ  الْأاحا ا لا رْها سِّ مْ  ، نُفا لا ذْكُرْ  وا دا   نا ا أاحا رُها سِّ دْ  ، يُفا قا انا  وا الكِ   كا  نْكرُِ يُ  ما

لاى نْ  عا ثا  ما دَّ ذِهِ  بمِِثْلِ  حا ادِيثِ  ها  ( .  0) "... الْأاحا

معاني الإمام وقال وْله تفسير في (هـ492) السَّ :  [٦2: الفرقان]  َّهيتن تى تي   هيهيبى بي تر ٱُّٱ:  تعالى قا

ب بينَّا قد " ذْها نَّة أهل ما اء فِي السُّ هُوا  ؛ الاسْتوا نكل بهِِ  نؤمن أنَّه وا الاى الله إلِاى علمه وا عا أْوِيل غير من تا  لاا وا  تا

فْسِير  ( .  0) " تا

نَّة أهل افأمَّ  ":  (هـ٦06) البغوي الإمام وقال اءُ :  يقولون السُّ لاى الِاسْتوِا رْشِ  عا ة   الْعا هِ  صِفا الاى للَِّ عا  يْف  كا  بلَِا  تا

جِبُ  ، لاى يا جُلِ  عا انُ  الرَّ يما كِلُ  بهِِ  الْإِ يا هِ  إلِاى فيِهِ  الْعِلْما  وا زَّ  اللَّ لَّ  عا جا  . وا

أالا  سا جُل   وا الكِا  را نْ  أاناس   بْنا  ما وْلهِِ  عا يْفا  ، [ ٦:  طه]  َّهي هي هي هيُّٱ:  قا ى كا قا  ؟ اسْتاوا أاطْرا هُ  فا أْسا لِيّا   را هُ  ما لَا عا  وا

ـــــاءُ  ضا حا الا  ثمَّ  الرُّ اءُ :  قا يْرُ  الِاسْتوِا جْهُول   غا يْفُ  ، ما الْكا يْرُ  وا عْقُول   غا انُ  ، ما يما الْإِ اجِب   بهِِ  وا الُ  ، وا ؤا السُّ نْهُ  وا  عا

ة   ا ، بدِْعا ما الّا   إلِاَّ  أاظُنُّكا  وا را  ثمَّ  ، ضا ما أُخْرِجا  بهِِ  أا  ( .0) فا

مِنْه...  ": ( هـ٦44) عياض للقاضي " الآثار صحاح على الأنوار مشارق " في وجاء وْله وا الاى قا عا  هيُّٱٱ:  تا

قاوله ، [64:  المائدة]  َّهيهي هي هي هي هي هي هيهي هي  هي هي هي هيهي هي هي هي اة كتب:  وا  التَّوْرا

خلق ، بيِادِهِ  يقبض ، بيِادِهِ  آدم وا ات وا وا ما مثل ، " بيِادِهِ  السَّ ا وا ذا ا ها اءا  مِمَّ دِيث فيِ جا الْقُرْآن الحا ة من وا افا  لْيادا إِضا

ى الاى الله إلِا عا نَّة أهل الْمُسلمُونا  اتّفق.  تا ة السُّ اعا ما الْجا يست هُناا الْياد أانَّ  وا لاا  ، بجارحة لا لاا  ، جسم وا ةصُ  وا  ورا

هوا ، ى الله ونزَّ الا عا ن تا لكِ عا ات هِيا  إِذْ  ، ذا ثين صِفا ا وأثبتوا ، الْمُحدا اءا  ما لكِ من جا ى ذا الاى الله إلِا عا  واوآمن ، تا

لم ، بهِِ  ذهب ، ينفوه وا لف من كثير   وا لاا  ، هُناا الْوُقُوف إلِاى السَّ لِ  علم ويكِلون ، ويسلِّمون ، يزِيدُونا  وا  إلِاى كذا

سُوله الله را لَّى ، وا يْهِ  اللهُ  صا لا لَّما  عا سا لكِا  ، وا ذا كا الُوا وا ا كلِّ  فِي قا اءا  ما ابه من مثله من جا  ( 4) "...  الْمُتاشا

هرستاني الإمام وقال لف من كبيرة جماعة أنَّ  اعلم ":  (هـ٦49) الشَّ  تصفا تعالى لله يثبتون كانوا السَّ

مع ، والإرادة ، والحياة ، والقدرة ، العلم من أزليَّة  والجود ، والإكرام ، والجلَل ، والكلَم ، والبصر ، والسَّ

ة ، والإنعام ، قون ولا ، والعظمة ، والعزَّ ات صفات بين يفرِّ  سوقا   الكلَم يسوقون بل ، الفعل وصفات الذَّ

                                                           

 ( .0٦2-9/049( انظر : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد )0)

 ( .0/066( انظر : تفسير القرآن ، أبو المظفر السمعاني )0)

 .( 0/0٦( ، وانظر : )0/029( انظر : معالم التنزيل في تفسير القرآن ) تفسير البغوي( )0)

 ( .0/020( انظر : مشارق الأنوار على صحاح الآثار )4)
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ة صفات يثبتون وكذلك  ، واحدا    هذه : يقولون أنَّهم إلا ذلك يؤولون ولا ، والوجه ، اليدين:  مثل خبريَّ

فات رع في وردت قد الصِّ ة صفات فنسميها الشَّ فات ينفون المعتزلة كانت ولما . خبريَّ لفو ، الصِّ  السَّ

ي ، يُثبتون لف سُمِّ لف بعض فبالغ ، معطِّلة والمعتزلة ، صفاتيَّة السَّ ف إثبات في السَّ  التشبيه حدِّ  إلى اتالصِّ

 فرقتين رقوافافت ، الخبر به ورد وما ، عليها الأفعال دلَّت صفات على بعضهم واقتصر ، المحدثات بصفات

 : 

له من فمنهم  ىبمقتض عرفنا:  وقال التَّأويل في توقَّف من ومنهم ، ذلك اللفظ يحتمل وجه على أوَّ

 بذلك وقطعنا ، منها شيء يشبهه ولا ، المخلوقات من شيئا   يُشبه فلَ ، شيء كمثله ليس تعالى الله أنَّ  العقل

خم   هيُّٱ:  قوله ومثل ، [٦:  طه]  َّهي هي هي هيُّٱ:  تعالى قوله مثل فيه الوارد اللفظ معنى نعرف لا أنا إلاَّ  ،

 مكلَّفين ولسنا.  ذلك غير إلى ،[ 00: الفجر  َّلم لهُّٱ:  قوله ومثل ، [9٦:  ص]  َّهيهي هي هيسم  هي هي هي

 ، شيء كمثله وليس ، له شريك لا بأنَّه بالاعتقاد ورد قد التَّكليف بل ، وتأويلها الآيات هذه تفسير بمعرفة

رين من جماعة إنَّ  ثمَّ  . يقينا   أثبتناه قد وذلك لف قاله ما على زادوا المتأخِّ  رائهاإج من بدَّ  لا:  فقالوا السَّ

لف اعتقده ما خلَف على وذلك الصّرف التَّشبيه في فوقعوا ظاهرها على  . السَّ

ائين في بل ، كلِّهم في لا اليهود في خالصا   صرفا   التَّشبيه كان ولقد  التَّوراة يف وجدوا إذ ، منهم القرَّ

يعة ثمَّ  ، ذلك على تدلُّ  كثيرة ألفاظا   ريعة هذه في الشِّ ا.  وتقصير غلو   في وقعوا الشَّ  بعض تشبيهف:  الغلو أمَّ

تهم س تعالى ، بالإله أئمَّ ا.  وتقدَّ  . الخلق من بواحد الإله فتشبيه:  التَّقصير وأمَّ

ا لف من والمتكلِّمون المعتزلة ظهرت ولمَّ وافض بعض رجعت السَّ  تووقع والتَّقصير الغلوِّ  عن الرَّ

لف من جماعة وتخطَّت ، الاعتزال في  ( .0) "...  التَّشبيه في فوقعت ، الظَّاهر التَّفسير إلى السَّ

اطبي الإمام وقال دْ ...  ":  (هـ٦22) الشَّ را  قا ها ا ظا ما  مِمَّ دَّ قا ابُها  أانَّ  تا ةِ  وُقُوعِ  باِعْتبِاارِ  التَّشا عا  الْأادِلَّ ا ما ا ما ارِضُها  يُعا

امِّ  الْعا اصِّ  كا الْخا ا ، وا ما را  وا
هُ  ذُكِ عا لِيل   ما أانَّ  ، قا ا وا يْرُ  مِنْهُ  عُدَّ  ما عْدُود   غا دُّ  وإنَّما ، مِنْهُ  ما ابُهُ  مِنْهُ  يُعا قِيقِيُّ  التَّشا ة  خا  الْحا  اصَّ

ا.  ائِلُ  وأمَّ سا فِ  ما إنِْ  الْخِلَا تْ  وا ثُرا تْ  ؛ كا يْسا لا اتِ  مِنا  فا ابهِا ق   الْمُتاشا لْ  ، بإِطِْلَا ا با ا فيِها ا هُوا  ما هُوا  مِنْها ادِر   وا  ؛ نا

فِ  الْخِلَا اقِعِ  كا ا الْوا لف عنه كا أامْسا  فيِما الح السَّ لَّمُوا فلم ، الصَّ تاكا يْرِ  فيِهِ  يا هُ  التَّسْلِيمِ  بغِا انِ  لا يما الْإِ يْباةِ  وا  بغِا

حْجُوبِ  مْرُهُ  الْما نِ  أا ائِلِ  ؛ الْعِباادِ  عا سا ما   كا
ِ
اء النُّزُولِ  ، الِاسْتوِا حِكِ  ، وا الضَّ الْيادِ  ، وا مِ  ، وا دا الْقا جْهِ  ، وا الْوا أاشْبااهِ  ، وا  وا

لكِا   . ذا

                                                           

 ( .0/20( انظر : الملل والنحل )0)
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حِينا  لاكا  وا لُونا  سا ا الْأاوَّ سْلاكا  فيِها تُرِكا  التَّسْلِيمِ  ما وْضُ  وا انيِها  فيِ الْخا عا لَّ  ؛ ما لاى دا لكِا  أانَّ  عا  الْحُكْمُ  هُوا  ذا

هُمْ  ا عِندْا هُوا  ، فيِها اهِرُ  وا ما  لِأانَّ  ؛ الْقُرْآنِ  ظا لَا ا الْكا اطُ  لاا  فيِما هْل   بهِِ  يُحا لاا  ، جا كْلِيفا  وا قُ  تا لَّ تاعا ا يا عْنااها  ( .0) " بمِا

ازي الإمام وقال ا ":  (هـ626) الرَّ دِينا  جُمْهُورُ  وأمَّ حِّ هُمْ  الْمُوا لا فْظِ  فِي فا ن الْيادِ  لا وْلاا  : قا

لُ   وْلُ :  الْأاوَّ نْ  قا قُولُ  ما ا الْقُرْآنُ :  يا مَّ لَّ  لا لاى دا ه الْيادِ  إثِْبااتِ  عا الاى للَّ عا نَّا تا قْلُ  ، بهِِ  آما الْعا ا وا مَّ لَّ  لا لاى دا مْتانعُِ  هأنَّ  عا  يا

كُونا  أانْ  دُ  تا ه يا ة   اللَّ نْ  عِباارا خْصُوص   جِسْم   عا عُضْو   ما ب   وا كَّ   مِنا  مُرا
ِ
اء اضِ  الْأاجْزا الْأابْعا نَّا وا ا ، بهِِ  آما مَّ أا ا الْيادا  أانَّ  فا  ما

ا هِيا  ما ا وا تُها قِيقا دْ  حا قا ضْناا فا وَّ عْرِفا  فا اما ه إلِاى تاها الاى اللَّ عا ا ، تا ذا ها ةُ  هُوا  وا رِيقا لافِ  طا  ( . 0) "...  السَّ

الا ...  ":  (هـ602) المقدسي قدامة ابن الإمام وقال اح ابْن قا نَّة أهل من لقِيت من كلُّ :  وضَّ ق السُّ  يصدِّ

ا دِيث بها الا  ، التنزل لحا قا ق:  معِين ابْن وا لاا  بهِِ  صدِّ الا  ، تصفه وا قا لاا  أاقروهُ :  وا وه وا  ( .0) " تحدُّ

ليّ  أاخْبرنيِ ":  أيضا   التَّأويل ذمّ  في وجاء ى بن عا ثهمْ  حنبلَ   أانَّ  عِيسا دَّ الا  ، حا أالت:  قا ا سا با ن للها عبد أا  عا

ادِيث تيِ الْأاحا ى تباارك الله إنَِّ :  تُروى الَّ الا عا تا يْلاة كل ينزل وا ى لا نيا مآءالسَّ  إلِا أانَّ  ، الدُّ  يضع الله إِنَّ وا  ، يُرى الله وا

ه ما دا ا ، قا ما الا  ، أشبهه وا قا بُو فا ا نؤمن:  الله عبد أا ق ، بها ا ونصدِّ لا  ، بها يفا  وا لا  كا لاا  ، ىنا عْ ما  وا ا نردُّ  وا يْئ مِنْها  ، ا  شا

ا أانَّ  ونعلم اءا  ما سول بهِِ  جا انات إذِا حق   الرَّ اح بأسانيد كا لاا  ، صِحا سُول على نردُّ  وا لَّى الله را يْهِ  اللهُ  صا لا لَّما وا  عا  سا

وْله لاا  ، قا ى الله يُوصف وا الا عا كْثارا  تا ا بأِا صفه أو نافسها  بهِِ  وصف مِمَّ سُوله بِهِ  وا لاا  ، حد   بلَِا  ، را ة وا ايا  هيهي هي هيُّٱ غا

 ( .  4) [00:  الشورى]  َّهي هي  هي

لَح ابن الإمام وقال ا ":  (هـ640) الصَّ فيِما ا الثَّابتِ أانَّ  المتشابهات والأخبار الْآياات من ورد وا  فيِ فيِها

ا كل الْأامر نفس ئِق هُوا  ما ا لاا ل فيِها لكِا  ، المطلقين وتقديسه وكماله الله بِجلَا ذا ا معتقدنا هُوا  وا يْسا وا  ، فيِها  لا

فْصِيله علينا يْسا  ، وتعيينه تا لا نهُ  الْباحْث وا أْنناا من عا فْصِيله علم نكِل بل ، شا الاى كتباار الله إلِاى تا عا تا  ونصرف ، وا

ن وْض عا ا ، وألسنتنا قُلُوبناا فيِهِ  الْخا ذا ها ناحْوه فا ن وا ة عا مَّ
ئِ ى أا تْوا اب هُوا  الْفا وا لكِ فِي الصَّ هُوا  ، ذا بِيل وا  لفس سا

ة اهب وأئمة ، الْأمَّ ة الْمذا اء وأكابر ، الْمُعْتابرا ها الحِِينا  الْفُقا الصَّ هُوا  ، وا أسلم أصوب وا  " ... وأشباههم ةللعامَّ  وا

(٦ . ) 

                                                           

 ( .002-0/009( انظر : الموافقات )0)

 ( .00/02٦( انظر : مفاتيح الغيب )التفسير الكبير( )0)

 ( .00( انظر : ذم التَّأويل )ص0)

 ( .00( انظر : ذم التَّأويل )ص4)

 ( .0/90ابن الصلَح )( انظر : فتاوى ٦)
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 هذه تأويلَت في أكثروا قد النَّاس أنَّ  اعلم:  تنبيه ":  (هـ6٦6) القرطبي عمر بن أحمد الإمام وقال

م ومن مبعد   فمِن ، الأحاديث  هو يكون ولأنْ  ، العرب كلَم لمنهاج وأقربها أحسنها ذكرناه وما ، ومحوِّ

 كان الذي والتَّسليم.  أعلم ورسوله الله:  يقال أن والتَّحقيق.  المراد هو بأنَّه نقطع فلَ ذلك ومع.  المراد

لف عليه نَّة الكتاب في الواردة الظَّواهر هذه بأنَّ  القطع مع لكن ، أسلم السَّ  التَّشبيهو للتَّجسيم الموهمة والسُّ

ره قد كما ، أُخر ظواهر من يعارضها لما ؛ ظواهرها على حملها يستحيلُ  تنا قرَّ  دلَّ  ولما ، كُتبهم في أئمَّ

ريح لـــالعق  ( .  0) "  عليه الصَّ

لف مذهب أنَّ  عرف وقد ":  (هـ690) القرطبي الله عبد أبو الإمام وقال ض ترك السَّ  مع ، لتأويلها التَّعرُّ

وها:  فيقولون ، ظواهرها باستحالة قطعهم  وحملها تأويلَتها إبداء إلى بعضهم وذهب.  جاءت كما أمرُّ

 ( .  0) " منها مجمل بتعيين قطع غير من عليها اللسان في حمله يصحُّ  ما على

فِي ":  النُّزول حديث على كلَمه في (هـ696) النَّووي الإمام وقال ا وا ذا دِيثِ  ها باهِهِ  الْحا شا ادِيثِ  مِنْ  وا  أاحا

اتِ  فا ا الصِّ ها
اتِ آيا باانِ  وا ذْها انِ  ما شْهُورا  : ما

ا  دُهُما أْوِيلُهُ :  أاحا لاى تا ا عا لِيقُ  ما اتِ  يا هِ  بِصِفا الِ  من وتنزيهه  ، وتعالى سبحانه اللَّ ائرِِ  ، الِانْتقِا سا اتِ صِ  وا  فا

ثِ  ا ، الْمُحْدا ذا ها رُ  هُوا  وا مِينا  عن الْأاشْها لِّ  . الْمُتاكا

الثَّانيِ  اكُ :  وا مْسا نْ  الْإِ ا عا ها
أْوِيلِ عا  تا ادِ  ما نْزِيهِ  اعْتِقا هِ  تا هُ  اللَّ انا نْ  سُبْحا اتِ  عا ثِ  صِفا وْلهِِ  ، الْمُحْدا  هيٱُّٱ:  ىتعال لقِا

ا ، [00:  الشورى]  َّهي هي  هي هيهي هي ذا ها بُ  وا ذْها لافِ  ما ة   السَّ اعا ما جا مِين مِنْ  وا لِّ اصِلُهُ  ، الْمُتاكا حا ال أانْ  وا :   يُقا

عْلامُ  لاا  ادا  نا ا الْمُرا ذا كنِْ  ، بهِا لا عا  بهِِ  نُؤْمِنُ  وا ا ما ادِنا هُ  أانَّ  اعْتقِا اهِرا يْرُ  ظا اد   غا هُ  ، مُرا لا عْن ى وا لِيقُ  ما هِ  يا ى باِاللَّ الا عا اا  ، تا هُ وا  للَّ

 ( .  0) " أاعْلامُ 

هبي الإمام وقال دْ  ":  (هـ949) الذَّ را  قا اءُ  فاسَّ لافِ  عُلاما اظِ  مِنا  المُهِمَّ  السَّ يْرا  الأالْفا غا ا ، المُهِمِّ  وا ما وْا وا بْقا  مُمْكِنا   أا

اتُ  ، آيا اتِ  وا فا ا الصِّ ادِيْثُها أاحا مْ  وا ضُوا لا رَّ تاعا ا يا ها
أْوِيْلِ هِيا  ، أاصْلَ   لتِا مُّ  وا ين أاها لاو ، الدِّ انا  فا ا كا أْوِيْلُها ائِغا   تا تْما   وْ أا  سا  حا

رُوا ، باادا يْهِ  لا عُلمِا  ، إلِا طْعا   فا ا أانَّ  قا ها اءتا ا قِرا ها ارا إمِرا لاى وا ا عا اءتْ  ما قُّ  هُوا  جا فْسِيْرا  لاا  ، الحا ا تا ها يْرُ  لا لكِا  غا نُؤْمِنُ  ، ذا  فا

لكِا  ناسْكُتُ  ، بذِا اء   وا لافِ  اقْتدِا ا مُعْتاقِدِيْنا  ، باِلسَّ ها نَّ ات   أا ى – للهِ  صِفا الا عا را  - تا ثا ائِ  بعِِلْمِ  اللهُ  اسْتاأا قا احا نَّها ، قِها أا  لاا  وا

اتِ  تُشْبهُِ  خْلُوْقِينا  صِفا ا ، الما ما هُ  أانَّ  كا اتا ةا  ذا سا دَّ اثلُِ  لاا  المُقا اتِ  تُما وا خْلُوْقِينا  ذا الكِتاابُ  ، الما نَّة فا ا طاقا نا  والسُّ  ، بهِا

                                                           

 (  .0/40( انظر : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم )0)

 ( .4/04( انظر : الجامع لأحكام القرآن )0)

 ( .4/49( انظر : المجموع شرح المهذب ، مع تكملة السبكي والمطيعي )0)

This file was downloaded from QuranicThought.com



  

  152   
 

سُوْلُ  الرَّ لَّى - وا يْهِ  اللَّهُ  صا لا لَّما  عا سا لَّغا  -وا ا ، با ما ضا  وا رَّ عا عا  ، لتِاأْوِيْل   تا وْنِ  ما الا  الباارِي كا   َّهي هي هي يم يىُّٱ:  قا

يْناا ، [44:  النحل] لا عا انُ  فا التَّسْلِيْمُ  الِإيْما اللهُ  ، للِنُّصُوْصِ  وا هْدِي وا نْ  يا اءُ  ما شا اط   إلِاى يا  ( .  0) " مُسْتاقِيْم   صِرا

ا ":  العلو كتاب في الذهبي الإمام وقال نْصُور أبي بن يحيى أخبرنا ا ، كِتاابه فيِ ما نا نبأا ادِر عبد أا  عبد بن الْقا

ا ، الله نا نبأا سْعُود أا ا ، الْحسن بن ما نا نبأا اب عبد أا ه بن الوهَّ نْدا ا ، ما نا نبأا ا ، أبي أا نا نبأا د بن أاحْمد أا اد بن محمَّ  ، زِيا

ثناا دَّ مِعت ، الدوري عبَّاس حا قُول ، معِين بن يحيى سا اء شهِدت:  يا رِيَّ كا أالا  عدي بن زا الا  ، وكيعا   سا قا ا : فا ا يا با  أا

ذِه ، سُفْياان ادِيث ها دِيث مثل الْأاحا وضِع الْكُرْسِيّ  حا يْنِ  ما ما دا ناحْو ، الْقا ا وا ذا الا  ، ها قا انا :  فا اعِيل كا  أبي بن إسِْما

الدِ الثَّوْري ، خا ذِه يروون ومسعر ، وا ادِيث ها رون لاا  الْأاحا ا يفسِّ يْئا   مِنْها  ( .0) " شا

هبي الإمام وقال حْفُوْظُ  ا ":  الذَّ نْ  الما الكِ   عا هُ  - ما حِما ةُ  - اللهُ  را ايا ليِْدِ  رِوا أالهُ  أنَّه ، مُسْلمِ   بنِ  الوا نْ  سا  عا

ادِيْثِ  اتِ  أاحا فا الا  ، الصِّ قا ا:  فا ها ا أامِرَّ ما اءتْ  كا فْسِيْر   بلَِا  ، جا  ( .  0) " تا

ين تاج الإمام وقال بكي الدِّ نِ  للأشاعرة ":  (هـ990) السُّ ات إثِْباات فيِ مشهوران قاولاا فا ل:  الصِّ  تمرّ  ها

ا على عا  ظااهرها اد ما  .  تؤول أاو التَّنزِْيه اعْتقِا

وْل الْقا عا  بالإمرار وا اد ما لف إلِاى المعزوّ  هُوا  التَّنزِْيه اعْتقِا هُوا  ، السَّ ام اخْتيِاار وا ة فِي الِإما الا سا  ، يَّةالنِّظام الرِّ

فيِ اضِع وا وا مه من ما لَا عْنااهُ  فرجوعه ، كا جُوع ما ن الرُّ لاا  التَّفْوِيض إلِاى التَّأويل عا ار وا ا فِي إنِْكا ذا لاا  ها ابلاةمُ  فِي وا  قا

ة فإنَّها لا سْأا ة ما ة أاعنيِ اجتهاديَّ سْأالا عا  التَّفْوِيض أاو التَّأويل ما اد ما ىالْكُبْ  الْمُصِيباة إنَّما.  التَّنزِْيه اعْتقِا  والداهية را

هياء اهِر على الإمرار:  الدَّ اد أنَّه والاعتقاد ، الظَّ سْتاحِيل لاا  وأنَّه ، المُرا لكِ ، الْباارِي على يا ذا م قاول فا  ةالمجسِّ

ذين ، الوثن عبَّاد بااع على الزّيغُ  يحملُهم زيغ   قُلُوبهم فيِ الَّ ابه اتِّ اء الْمُتاشا يْهِم ، الْفِتْناة ابْتغِا لا  تترى الله لعائن عا

ة احِدا ى بعد وا ا ، أُخْرا ذِب على أجرأهم ما أاقلّ  ، الْكا  ( .  4) " للحقائق فهمهم وا

واب...  ":  (هـ92٦) رجب ابن الإمام وقال لف عليه ما والصَّ الح السَّ فات آيات إمرار من الصَّ  الصِّ

 لكذ خلَف منهم أحد من يصحُّ  ولا:  تمثيل ولا ، تكييف ولا ، لها تفسير غير من جاءت كما وأحاديثها

 ( .  ٦) "...  لها الأمثال من مثل ضرب ولا ، معانيها في خوض ولا ، أحمد الإمام خصوصا   ، البتَّة

                                                           

 ( .02/٦26( انظر : سير أعلَم النبلَء )0)

 ( .046إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها )ص( انظر : العلو للعلي الغفار في 0)

 ( .9/02٦( انظر : سير أعلَم النبلَء )0)

 ( .020-٦/020( انظر : طبقات الشافعية الكبرى )4)

 ( ، بلَ  .4( انظر : فضل علم السلف على الخلف ، ابن رجب ، )ص٦)
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يوطي الإمام وقال ابهِِ  مِنا  ":  (هـ200) السُّ اتُ :  الْمُتاشا اتِ  آيا فا لِابْنِ  ، الصِّ بَّانِ  وا ا اللَّ صْنيِف   فيِها  ناحْوا  د  مُفْرا  تا

حمن] َّبن بى بي هي هيبر   ٱُّٱ،  [ 99: القصص] َّهيهي هي هي هي هيُّٱٱ ، [٦:  طه] َّهي هي هي هيٱُّٱ:   ، [09:  الرَّ

جُمْهُورُ  ، [69:  الزمر]  َّهيهي هي  هيُّٱٱ ، [02:  الفتح]  َّ هيهي هي هي هيُّٱٱ ، [02:  طه]  ٌَّّ هي هيُّٱٱ نَّة أاهْلِ  وا  السُّ

لافُ  مِنْهُمُ  أاهْلُ  السَّ دِيثِ  وا لاى الْحا انِ  عا يما ا الْإِ فْوِيضِ  بهِا تا ا وا عْنااها ادِ  ما ا الْمُرا هِ  إلِاى مِنْها الاى اللَّ عا لاا  ، تا ا وا رُها سِّ  ، نُفا

عا  نزِْيهِناا ما هُ  تا نْ  لا ا عا تهِا قِيقا  ( .  0) " حا

اصِلُ   ":  (هـ0204) القاري سلطان بن علي الإمام وقال الْحا لافا  أانَّ  وا لافا  السَّ الْخا لُونا  وا وِّ اعِهِمْ  مُؤا جْما  لِإِ

لاى رْفِ  عا نْ  اللَّفْظِ  صا اهِرِهِ  عا كنَِّ  ، ظا لا أْوِيلا  وا لافِ  تا اليِ   السَّ ى لتِافْوِيضِهِمْ  ، إجِْما هِ  إلِا الاى اللَّ عا أْوِيلا  ، تا تا لافِ ا وا  لْخا

ي  
فْصِيلِ ارِهِمْ  ، تا يْهِ  لِاضْطرِا ةِ  إلِا ثْرا  ( .  0) " الْمُبْتادِعِينا  لكِا

الا  ":  الحنبلي الكرمي مرعي الإمام وقال قد:  التِّرْمِذِيّ  قا ن رُوِيا  وا لَّى النَّبي عا يْهِ  اللهُ  صا لا لَّما  عا سا  وا

اياات ة رِوا ثيِرا ا مثل فيِ كا ذا الْمذهب ، ها ا فيِ وا ذا ن ها ة من الْعلم أهل عا مَّ
الك ، الثَّوْريّ  سُفْياان:  مثل ، الْأائِ ما  وا

ابْن ، عُيايْناة بن وسُفْياان ، أنس بن يرهم ، ووكيع ، الْمُباارك وا غا الُوا أنَّهم:  وا ذِه نروي:  قا ادِيث ها  ؤمنون ، الْأاحا

ا لاا  ، بها ال وا يفا :  يُقا ا ، كا ذا ها ذِي وا هُ  الَّ دِيث أهل اخْتاارا ذِه يرووا أان:  الحا يفا  الْأاشْيااء ها ت كا اءا ا ويؤمن ، جا  بها

لاا  ، ر وا لاا  ، تفسَّ م وا هَّ لاا  ، يتاوا ال وا يفا :  يُقا الا .  كا ا:  قا ذا ها ذِي الْعلم أهل أامر وا يْهِ  وذهبوا أختاروه الَّ  . إلِا

الا  قا انا :  الْخطابيُِّ  وا بُو كا اسِم عبيد أا لَم بن الْقا هُوا  سا قُول الْعلم أهل أنهياء أحد وا ذِه نروي ناحن:  يا  ها

ادِيث لاا  الْأاحا ا نريغ وا ها انيِ لا  . الْمعا

الا  نحن:  الْخطابيُِّ  قا ى وا م لاا  أان أاحْرا ا نتقدَّ ر فيِما أاخَّ نهُ  تا انا   وأقدم ، علما   منا أاكثر هُوا  من عا ما لا  ، وسنَّاا  زا  كنِوا

ان ما ذِي الزَّ ار قد فيِهِ  ناحن الَّ ذِه من يرْوى لما مُنكر  :  حزبين أاهله صا ادِيث ها ب   ، الْأاحا فِي ، أصلَ   بهِِ  ومكذِّ  وا

لكِ كْذِيب ذا اء تا ذِه رووا الَّذين الْعلما ادِيث ها ة وهم ، الْأاحا مَّ
ئِ ين أا ةُ  ، الدِّ يْنناا والواسطة ، السّنان وثقِا ي با با  نوا

سُول لَّى الله را يْهِ  اللهُ  صا لا لَّما  عا سا ى والطائفة.  وا واة مسلِّمة الْأُخْرا ا للرُّ اهِباة ، فيِها حْقِيق فيِ ذا ا الظَّاهِر تا  مِنْها

اد مذهبا   وْل إلِاى يُفْضِي يكا نحن ، بالتَّشبيه القا ن نرغبُ  وا عا   الْأامريْنِ  عا لاا  ، ما احِد نرضى وا ا بِوا  يحقُّ ف ، مِنْهُما

جُمْهُور ":  أيضا   يرد لما نطلب أان علينا لف مِنْهُم السّنة أهل وا أهل السَّ دِيث وا ان على الحا يما ا الْإِ  يضوتفو بها

ا عْنااها اد ما ا المُرا ى الله إلِاى مِنْها الا عا لاا  ، تا رها وا عا  نفسِّ هُ  تنزيهنا ما ن لا ا عا تها قِيقا  ( .  0) " حا

                                                           

 ( .0/04( انظر : الإتقان في علوم القرآن  )0)

 ( .0/204( ، وانظر : )0/060مشكاة المصابيح ) ( انظر : مرقاة المفاتيح شرح0)

 ( .62( انظر : أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات )ص0)
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فاريني الإمام وقال بُ  ":  (هـ0099) السَّ ذْها ما لافِ  فا صِفُونا  أنَّهم السَّ ها  يا الاى - اللَّ عا ا - تا فا  بمِا صا هُ  بهِِ  وا فْسا  ،نا

ا بمِا هُ  وا فا صا سُولُ  بهِِ  وا هِ  را لَّى - اللَّ يْهِ  اللهُ  صا لا لَّما  عا سا يْرِ  مِنْ  - وا حْرِيف   غا لاا  تا كْيِيف   وا هُوا  ، تا هُ  - وا انا يْسا  - سُبْحا  لا

مِثْلِهِ  يْء   كا اتهِِ  فيِ لاا  شا لاا  ، ذا اتهِِ  فيِ وا لاا  ، صِفا الهِِ  فيِ وا كُلُّ  ، أافْعا ا وا با  ما هُ  حُدُوثا   أاوْ  ناقْصا   أاوْجا اللَّ ىتا  - فا الا  - عا

ه   نْهُ  مُنازَّ ة   عا قِيقا الاى - فإنَّه ، حا عا الِ  مُسْتاحِقُّ  - تا ما ذِي الْكا ةا  لاا  الَّ ايا هُ  غا وْقا بُ  ، فا ذْها ما لافِ  وا مُ  السَّ دا وْضِ  عا  يفِ  الْخا

ا مِثْلِ  ذا كُوتُ  ، ها السُّ نْهُ  وا فْوِيضُ  ، عا تا هِ  إلِاى عِلْمِهِ  وا ى – اللَّ الا عا الا .  تا بْرُ  قا بْدُ  الْقُرْآنِ  حا هِ  عا ضِيا  - عبَّاس بْنُ  اللَّ  را

ا الله نْهُما ا:  عا ذا كْتُومِ  مِنا  ها ذِي الْما رُ  لاا  الَّ سَّ اجِبُ  ، يُفا الْوا لاى فا انِ  عا نْسا اهِرِهِ  يُؤْمِنا  أانْ  الْإِ كِلا  ، بظِا يا هُ  وا  إلِاى عِلْما

هِ  ى – اللَّ الا عا لاى.  تا عا لكِا  وا تْ  ذا ضا ةُ  ما مَّ
ئِ لافِ  أا هْرِيِّ  ، السَّ الزُّ الكِ   ، كا ما اعِيِّ  ، وا الْأاوْزا سُفْياانا  ، وا اللَّ  ، الثَّوْرِيِّ  وا  يْثِ وا

عْد بْنِ  بْدِ  ، سا عا هِ  وا كِ  بْنِ  اللَّ امِ  ، الْمُباارا ما الْإِ دا  وا اقا  ، أاحْما إسِْحا كُلُّ  ، وا   فا
ِ
ء ؤُلاا ضِيا  - ها نْهُمْ  الله را قُولُونا  - عا  فيِ يا

اتِ  ةِ  الْآيا ابهِا ا:  الْمُتاشا وها ا أامِرُّ ما تْ  كا اءا الا .  جا نااهِيكا  - عُيايْناةا  بْنُ  سُفْياانُ  قا ا كُلُّ :  بهِِ  وا فا  ما صا فْ  بهِِ  الله وا هُ نا  فيِ سا

تافْسِيرُهُ  ، كِتاابهِِ  تُهُ  فا اءا كُوتُ  قِرا السُّ نْهُ  وا يْسا  ، عا د   لا هُ  أانْ  لِأاحا را سِّ سُولُهُ  الله إلِاَّ  يُفا را ا.  وا ذا ها بُ  فا ذْها لافِ  ما ةِ  سا  الْأمَُّ

 
ِ
ء لَا فُضا ــةِ  وا مَّ

ضِيا  - الْأائِ نْهُمْ  الله را  ..( .0) "...  عا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ( .29-0/26( انظر : لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية  )0)
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  ُثُ الثَّامِن بْحا   الما

اذِجُ مِنا الآيا  ما اانا عْنااها اهِرِ ما نا ظا ا عا رْفهِا ا بصِا أوِيْلها بُ تا ُِ  تِ القُرْآنيِاةِ التيِ يِ

من  اصد ولا مناة التي لا محيْ الآيات القرآنيَّ إنَّ من يُطالع آيات القرآن الكريم يجد العديد العديد من 

نَّه لا يصحُّ البتَّة ظاهر معناها أو إمرارها تفويضا  على ظاهر لفظها ، لأ ها عنصرف يجب وأنَّه،  تأويلها

ة ... إمرارها على ظاهر معناها ة وكذا اللغويَّ  ءفالالتجا ، لأنَّ ذلك يتصادم مع العديد من القطعيَّات العقديَّ

 ومن تلك الآيات على سبيل المثال لا الحصر :...  المعنى ليصحَّ  منه مفرَّ  لا التَّأويل إلى

ه إخبار  من الله أنَّ  " : أنَّ الاستهزاء منه تعالى والمعنى ، [0٦البقرة:]  َّهي هي هيُّٱٱ:  تعالى قوله( 0) 

ه عن جزائه إيَّ  ج مجازيهم جزاء الاستهزاء، ومعاقبهم عقوبةا الخداع. فأخرج خبرا اهم وعقابه لهم، مُخْرا

وا العقاب في اللفظ، وإن اختلف المعنيان. كما قال جلَّ   هي هيٱُّ ثناؤه: خبره عن فعلهم الذي عليه استحقُّ

 ( .0) [42]الشورى: َّهيهي هي

ويستحيل أن يضع الإنسان كامل أصبعه ،  [02البقرة:] َّبرهي هي  هي هي هي هيِّ ّٰ ُّٱقوله تعالى : ( 0)

، وهي طرف الأصبع ، فالعلَقة هي الكليَّة ، والقرينة حاليَّة ، وهي يضعون أناملهم  المعنى :و،  في أذنه

  مُرسل ... وهو مجاز استحالة وضع الأصبع بأكمله في الأذن ...

فس من شيء انقباض النَّ والحياء هو ، [ 06:البقرة] َّبن بى بي تر  هي هيبر  هيُّٱٱ( قوله تعالى : 0)

:  أي رك،التَّ  هنا ها ومعناها"  لا يجوز بحقِّ الله تعالى ... وانقباض النَّفسعن اللوم فيه ...  وتركه حذرا  

  ( .0) .يخشى لا: وقيل يمتنع، لا: وقيل .منه يستحي ما ترك المثل ضرب يترك لا

                                                           

 ( .0/020لطبري )( انظر : تفسير ا0)

( 0/009( انظر : غرائب التفسير وعجائب التأويل ، محمود بن حمزة بن نصر، أبو القاسم برهان الدين الكرماني، ويعرف بتاج القراء )0)

 ، دار القبلة للثقافة الإسلَمية ، جدة، مؤسسة علوم القرآن ، بيروت .
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،  لجْ العِ  بَّ حُ ، والمقصود  ل لا يُشربجْ لعِ ، وا [20البقرة:] َّهيهي هي هي هي هيُّٱٱ ٱقوله تعالى : ( 4)

  ... مقامه إليه ضافالمُ  قاموأ ضافالمُ  فحذف

من المستحيل أن يُراد بالوجه ، و [00٦البقرة:] َّهيهي هي هي هي هي  هيهي هي هيٱُّٱ( قوله تعالى : ٦)

ه عن التَّركيب والجسميَّة  أس ، لأنَّ الله تعالى يتنزَّ  واهرج من مؤلَّف الجسم لأنَّ هنا العضو الذي في الرَّ

 ... والمقصود بالوجه هنا القبلة ...  حادثان وهما ، وأعراض

ي المكاني يستحيل على الله  ، [096البقرة:]َّهيهي هي هي هي هي هيُّٱ:  تعالى قوله( 6)  والقُربُ الحسِّ

ازي :  ادُ مِنْهُ   "تعالى ... قال الإمام الرَّ لِ الْمُرا انِ، با كا الْما ةِ وا هُ ليس المراد من هذا القريب باِلْجِها نَّ مْ أا بُ الْقُرْ اعْلا

يْنِ: طْلُوبا ياانِ ما ى با  باِلْعِلْمِ والحفظ، فيحتاج هاهنا إِلا

لُ: يْهِ وُجُوه  الْأاوَّ لا دُلُّ عا يا انِ، وا كا بِ الْما سا ا بحِا يْسا قُرْب  ياانِ أن هذا القريب لا ي با
لُ: فِ طْلُوبُ الْأاوَّ هُ لا  الْما نَّ وْ أا

يْهِ باِلْحِ  ا إلِا ار  انِ مُشا كا انا فيِ الْما رْدِ. كا رِ الْفا وْها ةِ مِثْلا الْجا ارا قا الْحا رِ وا غا كُونا فيِ الصِّ مْتانعُِ أانْ يا ا، إذِْ يا سِم  انا مُنْقا كا سِّ لا

ا ها
ائِ  مِنْ أاجْزا

احِد  قِ كُلِّ وا قُّ ا إلِاى تاحا قِها قُّ ة  فيِ تاحا اهِيَّتُهُ مُفْتاقِرا اناتْ ما كا ا لا سِم  انا مُنْقا وْ كا لا ةِ وا  وا فْرُوضا  جُزْ الْما
ِ
يْء ءُ الشَّ

مُ  اتهِِ وا ن  لذِا
يْرِهِ مُمْكِ الْمُفْتاقِرُ إلِاى غا يْرِهِ، وا ا إلِاى غا انا مُفْتاقِر  كا  لا

ان  كا ي ما
انا فِ وْ كا لا يْرُهُ، فا مُفْتاقِر  إلِاىغا ث  وا  حْدا

ى الا عا هُ تا نَّ ثاباتا أا ، فا ال  دِيمِ مُحا القِِ الْقا قِّ الْخا ي حا
لكِا فِ ذا القِِ، وا كُونُ قُرْبُهُ  الْخا انِ فالَا يا كا كُونا فيِ الْما مْتانعُِ أانْ يا يا

مِيعِ الْجِها  نْ جا  عا
يْرا مُتانااه  كُونا غا ا أانْ يا انا إمَِّ كا انِ لا كا انا فيِ الْما وْ كا هُ لا نَّ الثَّانيِ: أا انِ وا كا نْ باِلْما  عا

يْرا مُتانااه  اتِ، أاوْ غا

انا مُتا  ، أاوْ كا ة   دُونِ جِها
ة  لاى أانَّ فارْضا جِها تْ عا لَّ ةا دا عا

اطِ اهِينا الْقا ال  لِأانَّ الْبارا لُ: مُحا الْأاوَّ انبِِ وا وا نااهِي ا مِنْ كُلِّ الْجا

انبِايْنِ  دُ الْجا انا أاحا وْ كا هُ لا لِأانَّ جْهِ، وا ا الْوا ذا ا لهِا ال  أايْض  الثَّانيِ: مُحا ال  وا  مُحا
يْرِ مُتانااه  يْرُ مُ مُتانااهِي ا وا بُعْد  غا رُ غا تانااه  الْآخا

ذِي هُوا غا  انبِِ الَّ لكِا الْجا ةِ ذا قِيقا اهِيَّةِ لحِا ة  فيِ الْما الفِا انبِِ الْمُتانااهِي مُخا ا الْجا ذا ةُ ها قِيقا اناتْ حا كا يالْ لا ، فا
مُ مِنهُْ يْرُ مُتانااه  زا

باائِعِ  ةِ الطَّ فا
 مُخْتالِ

 
اء جْزا ب ا مِنْ أا كَّ الاى مُرا عا وْنُهُ تا . كا لكِا قُولُ بذِا صْمُ لاا يا الْخا  وا

يْ  اقِ با فا ل  باِلِاتِّ
اطِ لكِا با ذا انبِِ، فا وا كُونا مُتانااهِي ا مِنْ كُلِّ الْجا هُوا أانْ يا ا الْقِسْمُ الثَّالثُِ: وا أامَّ يْنا خُ وا با صُومِناا، ناناا وا

هُوا  ةِ الثَّالثُِ: وا الاى فيِ الْجِها عا هُ تا نَّ وْلُ بأِا باطالا الْقا ذْكُورا فيِ  فا لاى أانَّ الْقُرْبا الْما لِ عا
ئِ لاا ى الدَّ قْوا ةا مِنْ أا ذِهِ الْآيا أانَّ ها

رِيب ا مِنا ا انا قا ا كا ما انِ لا كا انا فيِ الْما وْ كا ى لا الا عا هُ تا لكِا لِأانَّ ذا ةِ، وا ا باِلْجِها يْسا قُرْب  ةِ لا ذِهِ الْآيا كُونُ ها انا يا لْ كا ، با لْكُلِّ

رِيب ا مِنْ  انا با قا شْرِقِ كا ذِي هُوا باِلْما  الَّ
يْد  رِيب ا مِنْ زا انا قا ا كا انا إذِا كا لا يْرِهِمْ، وا ا مِنْ غا عِيد  با رْشِ وا ةِ الْعا لا ما ا مِنْ حا  عِيد 

لِمْناا  رِيب ا مِنا الْكُلِّ عا ى قا الا عا وْنهِِ تا لاى كا ةُ عا تِ الْآيا لَّ ا دا لامَّ غْرِبِ، فا ذِي هُوا باِلْما و الَّ مْر  ذْكُورا فيِ عا أانَّ الْقُرْبا الْما
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يْسا قربا   ةِ لا ذِهِ الْآيا سْبِ   ها ةِ، بحِا ا الْجِها مَّ لا طالا  وا كُونا  أانْ  با ادُ  يا ادا مِنْهُ الْقُرْبُ  الْقُرْبا  مِنْهُ  الْمُرا باتا أانَّ الْمُرا ةِ ثا باِلْجِها

رُّ  ى تاضا را يا هُمْ وا اءا عُ دُعا سْما الاى يا عا هُ تا نَّ عْناى أا الْحِفْظُ بمِا ا الْقُرْبِ: الْعِلْمُ وا ذا ادُ مِنْ ها وِ الْمُرا هُمْ، أا   ( .0) "عا

أو  الله أمريأتيهم  ، والمعنى : [002البقرة:] َّهي هي هي هي هي هي هي هي هي هيُّٱٱ( قوله تعالى : 9)

، والله  امالأجس على إلاَّ  تجوز لا لأنَّها ،عذابه ، والإتيان بمعنى النُّقلة والحركة يستحيل على الله تعالى 

ه عن الجسميَّة ...   تعالى يتنزَّ

ازيُّ ، [ 04٦البقرة:] َّهي هي هي هي هي هيهي  هي هي هي هي هي هي هي هي هي  هيُّٱ( قوله تعالى : 9) قال الإمام الرَّ

ا  ":  ها بْلا ا قا ة  بمِا قا لِّ ةا مُتاعا ذِهِ الْآيا لُ أانَّ ها يْنِ الْأاوَّ وْلا لاى قا رُونا فيِهِ عا سِّ رْضُ فيِ الْجِ  اخْتالافا الْمُفا ا الْقا ادُ مِنْها الْمُرا ادِ وا ها

ادِرا  را الْقا أاما ادِ، وا لاى الْجِها ادِرِ عا قِيرِ الْقا لاى الْفا ادِ أانْ يُنْفِقا عا نِ الْجِها اجِزا عا با الْعا نادا ، فا ة  اصَّ ادِ أانْ يُنْفِقا  خا لاى الْجِها  عا

ادِ، ثُمَّ أكد تعا رِيقِ الْجِها فْسِهِ فيِ طا لاى نا انا عا لكِا كا لمِا ذا نْ عا لكِا لِأانَّ ما ذا بْصُطُ وا يا قْبضُِ وا هُ يا اللَّ لى ذلك بقوله: وا

ا اقِ الْما دْعُوهُ إلِاى إنِْفا لكِا يا ذا الهِِ وا لاى ما ادِهِ عا كْثارا مِنِ اعْتمِا ى أا الا عا هِ تا ضْلِ اللَّ لاى فا ادُهُ عا هِ،اعْتمِا بيِلِ اللَّ  لِ فيِ سا

نِ  ازِ عا الِاحْترِا اقِ.وا نْفا لكِا الْإِ  الْبُخْلِ بذِا

ا الْقا  ذا لُونا بهِا
ائِ هُ، ثُمَّ الْقا بْلا ا قا هُ بمِا لُّقا لا عا أ  لاا تا ما مُبْتادا لَا ا الْكا ذا وْلُ الثَّانيِ: أانَّ ها الْقا مِنْوا فُوا فا :وْلِ اخْتالا الا نْ قا  هُمْ ما

مِنْ الِ، وا اقُ الْما رْضِ إنِْفا ا الْقا ذا ادُ مِنْ ها ةُ الْمُرا ثا هُمْ ثالَا الِ لا اقُ الْما هُ إنِْفا نَّ لُونا بأِا
ائِ الْقا يْرُهُ، وا هُ غا : إنَِّ الا نْ قا هُمْ ما

لُ: ال  الْأاوَّ  أاقْوا

يْ  جْها يْهِ بوِا لا احْتاجَّ عا مِّ وا وْلُ الْأاصا هُوا قا ةِ، وا قا دا اجِب  مِنا الصَّ يْسا بوِا ا لا ةِ ما ادا مِنا الْآيا لُ أانَّ الْمُرا الا نِ الْأاوَّ عا هُ تا نَّ ى : أا

ا. ع  بارُّ كُونُ إلِاَّ تا رْضُ لاا يا الْقا رْضِ وا اهُ باِلْقا مَّ  سا

ةِ  بابُ نُزُولِ الْآيا ةُ الثَّانيِاةُ: سا  الْحُجَّ

هِ إنَِّ لِ  سُولا اللَّ ا را : يا الا احِ قا حْدا ةُ فيِ أابيِ الدَّ تِ الْآيا لا ا: نازا نْهُما هُ عا ضِيا اللَّ بَّاس  را الا ابْنُ عا تايْنِ فا قا دِيقا إنِْ ي حا

أُ  : وا الا مْ، قا عا : نا الا نَّةِ؟ قا ي الْجا
ا فِ ها لْ ليِ مِثْلَا ها ا فا اهُما قْتُ بإِِحْدا دَّ عِي؟تاصا احِ ما حْدا بْياةُ  مُّ الدَّ الصِّ : وا الا مْ، قا عا : نا الا قا

بُو الدَّ  عا أا جا را : فا الا ى أاهْلِ معي؟ قال: نعم، فتصدق بأفضل حديقته، وكانت تسمى الحنينة، قا احِ إلِا انُوا حْدا كا هِ وا

تْ أُمُّ الدَّ  الا قا أاتهِِ فا لكِا لِامْرا را ذا كا ذا ةِ، وا دِيقا ابِ الْحا لاى با اما عا قا ا، فا قا بهِا دَّ تيِ تاصا ةِ الَّ دِيقا كا فيِ الْحا ارا احِ: با هُ لاكا حْدا  اللَّ

انا النَّ كا ا، فا لَّمُوها سا ا وا جُوا مِنْها را خا ، فا يْتا ا اشْتارا ، تُدْليِ فيِما اح  دا  را
ة  خْلا مْ مِنْ نا قُولُ: كا ما يا لَّ سا يْهِ وا لا هُ عا لَّى اللَّ بيُِّ صا

احِ. حْدا نَّةِ لِأابيِ الدَّ ا فيِ الْجا ها  عُرُوقا

اجِب ا. ا لاا وا ع  بارُّ انا تا ا كا رْضِ ما ا الْقا ذا ادا بهِا را أانَّ الْمُرا ها ةِ ظا ذِهِ الْآيا بابا نُزُولِ ها فْتا سا را ا عا  إذِا
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ا الْ  ذا احْتاجَّ ها هِ، وا بِيلِ اللَّ اجِبُ فيِ سا اقُ الْوا نْفا رْضِ الْإِ ا الْقا ذا ادا مِنْ ها وْلُ الثَّانيِ: أانَّ الْمُرا الْقا لاى قا وا لُ عا
ائِ وْلهِِ قا

ا هُوا إنَِّما جْرِ، وا الزَّ لكِا كا ذا عُونا وا يْهِ تُرْجا إِلا ةِ: وا را فيِ آخِرِ الْآيا كا الاى ذا عا هُ تا نَّ اجِبِ. بأِا يقُ باِلْوا
لِ  يا

وْلهِِ: اخِل  تاحْتا قا هُ دا نَّ ا أا ما يْنِ، كا دْخُلُ فيِهِ كلَِا الْقِسْما هُ يا نَّ بُ أا هُوا الْأاقْرا وْلُ الثَّالثُِ: وا الْقا  هي هي هي هي هيٱُّٱ وا

ةِ:  َّهي  هي هي هي هي را عْضِ  [060]الْباقا نْ با الُوا: رُوِيا عا الِ، قا اقِ الْما ى إنِْفا يْء  سِوا رْضِ شا ا الْقا ذا ادُ مِنْ ها : الْمُرا الا نْ قا ما

جُلِ  وْلُ الرَّ هُ قا نَّ  أا
سْعُود  ابِ ابْنِ ما كْبارُ »أاصْحا هُ أا اللَّ هُ وا ها إلِاَّ اللَّ لاا إلِا هِ وا مْدُ للَِّ الْحا هِ وا انا اللَّ ا« سُبْحا الا الْقا : ضِيقا

ذا  مْلُ ها لاا يُمْكنُِ حا : وا الا ةِ ثُمَّ قا غا يْهِ فيِ عُرْفِ اللُّ لا عُ عا قا اضِ لاا يا قْرا فْظا الْإِ ، لِأانَّ لا عِيد  ا با ذا ها ةِ،وا حَّ لاى الصِّ وْلِ عا  ا الْقا

هُ لا  نَّ لْبهِِ أا انا فيِ قا ا كا يْئ ا إِذا مْلكُِ شا ذِي لاا يا قِيرُ الَّ : الْفا كُونُ تلِْ إلِاَّ أانْ ناقُولا حِينائذِ  تا أاعْطاى فا قا وا انْفا ا لأا ادِر  انا قا كا وْ كا

اقِ، نْفا اما الْإِ قا ة  ما ما
ائِ :  النِّيَّةُ قا الا هُ قا نَّ ما أا لَّ سا يْهِ وا لا هُ عا لَّى اللَّ نْهُ صا دْ رُوِيا عا قا قُ بهِِ »وا دَّ تاصا ا يا هُ ما كُنْ عِنْدا مْ يا نْ لا ما

إنَِّ  نِ الْياهُودا فا لْيالْعا ة  فا قا دا هُ صا  « .هُ لا

، از  جا ة  أاوْ ما قِيقا اقِ حا نْفا ا الْإِ ذا لاى ها رْضِ عا فْظِ الْقا قا لا فُوا فيِ أانَّ إِطْلَا ةُ الثَّانيِاةُ: اخْتالا لا سْأا اجُ  الْما جَّ الا الزَّ هُ قا : إنَِّ

يْهِ  لا ى عا ازا لُ ليُِجا ا يُفْعا رْضا هُوا كُلُّ ما لكِا لِأانَّ الْقا ذا ، وا ة  قِيقا قُولُ العرب: لك عندي قرض حسن وسيء، حا ، تا

لْتِ: يَّةُ بْنُ أابيِ الصَّ الا أُما يْهِ، قا لا ى عا ازا ذِي يُجا ادُ مِنْهُ الْفِعْلُ الَّ الْمُرا  وا

ن ا سا هُ حا ى قارْضا وْفا يُجْزا ا      كُلُّ امْرِئ  سا انا ذِي دا الَّ دِين ا كا وْ ما يِّئ ا أا  أاوْ سا

لاى أانَّ  دُلُّ عا ا يا مِمَّ ةِ القطع، ومنه القراض، وانقراض،  وا غا رْضا أاصْلُهُ فيِ اللُّ اهُ أانَّ الْقا رْنا كا ا ذا رْضا ما الْقا

الهِِ  هُ مِنْ ما طاعا لا ادُ قا الْمُرا ضا فا ا أاقْرا إِذا رِهِمْ فا ثا اعِ أا لكِا لِانْقِطا ذا لاكُوا، وا ا ها وْمُ إِذا ضا الْقا را انْقا ى  وا ازا ة  يُجا هِ قِطْعا
لِ ما أاوْ عا

ا.عا  يْها  لا

يا الإنسان شيئا  
رْضا هُوا أانْ يُعْطِ لكِا لِأانَّ الْقا ذا ، وا از  جا رْضِ هاهنا ما فْظا الْقا وْلُ الثَّانيِ: أانَّ لا الْقا يه ليرجع إل وا

لا ا عا هُ إلِاَّ أانَّهُ جا لا دا يْهِ با ا يُنْفِقُ ليِارْجِعا إلِا هِ إنَِّما بيِلِ اللَّ اقِ مثله وهاهنا الْمُنْفِقُ فيِ سا نْفا ا الْإِ ذا يْنا ها فا با يْنا لِاخْتلَِا با  وا

قِّ ا ي حا
لكِا فِ ذا قْرِهِ وا يْهِ لفِا حْتااجُ إلِا نْ يا أْخُذُهُ ما ا يا رْضا إنَِّما ا: أانَّ الْقا دُها  أاحا

رْضِ مِنْ وُجُوه  ال  الْقا ى مُحا الا عا هِ تا للَّ

رْضِ الْمُعْتاادِ لاا  لا فيِ الْقا ا: أانَّ الْبادا انيِها ثا الا  وا ا: أانَّ الْما الثُِها ثا عْفُ وا اقِ هُوا الضِّ نْفا ا الْإِ ذا ي ها
فِ ، وا كُونُ إلِاَّ الْمِثْلا يا

ذِ  عا حُصُولِ ها هِ، ثُمَّ ما أْخُوذُ مِلْك  للَِّ الُ الْما ا الْما ذا أْخُذُهُ الْمُسْتاقْرِضُ لا يكون ملكا له وهاهنا ها ذِي يا هِ الْفُرُوقِ الَّ

رْ  هُ قا اهُ اللَّ مَّ اؤُهُ سا دا جِبُ أا رْضا يا ا أانَّ الْقا ما كا هِ، فا ضِيعُ عِندْا اللَّ لكِا لاا يا لاى أانَّ ذا نْبيِهُ عا ةُ فيِهِ التَّ الْحِكْما ا، وا جُوزُ لاا  ض   يا

اصِل  إِ  اقِ وا نْفا ا الْإِ ذا لاى ها اجِبُ عا ابُ الْوا ا الثَّوا ذا كا لُ بهِِ فا خْلَا ،الْإِ ةا الا حا لَّفِ لاا ما ى الْمُكا يُ  لا تْ وا لا ا نازا مَّ هُ لا نَّ ى أا رْوا

، رْضا طْلُبُ مِنَّا الْقا هُوا يا حْنُ أاغْنيِااءُ، فا نا قِير  وا ها فا تِ الْياهُودُ: إنَِّ اللَّ الا ةُ قا ذِهِ الْآيا هْلِهِمْ  ها ئقِ  بِجا مُ لاا لَا ا الْكا ذا ها وا
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: قُولُونا يا يْهِمُ التَّشْبيِهُ، وا لا البِا عا حُمْقِهِمْ، لِأانَّ الْغا عْبُودِهِ مِثْلا  وا قُولُ فيِ ما نْ يا : ما اضِيا الا الْقا ، قا يْخ  هُمْ شا عْبُودا إنَِّ ما

وْلِ  ا الْقا ذا قْرِ  ها هُ باِلْفا صِفا دُ مِنْهُ أانْ يا  ( .0) "لاا يُسْتابْعا

أنَّ القرآن مُصدِق  ، والمعنى  [40]فصلت: َّهي هي هي هي هيهي  هي هي هي هي هي هي هي هيُّٱ( قوله تعالى : 2) 

ابقة  ابقة بين يديه لما سبق من الكُتب السَّ ، وإلاَّ فالقرآن لا يد له بمعنى الجارحة ... وجعل الكتب السَّ

مها عليه في زمن نزولها ...  تقدُّ

ر ، ،  [040النساء:] َّبن  هي هيبر  هي هيُّٱ ( قوله تعالى :02)   والخداع هو إظهار الخير المبطَّن بالشَّ

ن  قال  ":  َّبن هيٱُّٱمعنى قوله: ف ... وهذا معنى لا يليق بالله تعالى ... ولذا والمراوغة الاحتيالفيتضمَّ

ه إيَّ  هُ( . اهم جزاؤُهم على المخادعةباعْضهُمْ: مُخادعةُ اللَّ  بالعذاب، وكذلك قوله: )ويمكُرونا ويمْكُرُ اللَّ

 ( .0) "أظهروا، فاللَّه خادعهُمْ بذلك وقيل وهو خادِعُهُم بأمره عزَّ وجلَّ بالقبول منهم ما 

 َّهيهي هي هي هي هي هي هيهي هي  هي هي هي هيهي هي هي هي هيٱُّٱ( قوله تعالى : 00)   

عاء فيحمل لأن على المجاز على وجه الدُّ  َّهيُّٱ" :  ا قوله تعالىمَّ أو ": ركشيالزّ قال الإمام ،  [64المائدة:]

وقد  ، ارسبالأ،  نيايديهم في الدُّ أهم تغل نَّ أبخل خلق الله والحقيقة أهم نَّ : أولهذا قيل ،  والمطابقة للفظ

 لوَّ أفردت في أن أوى اليد وثنَّ، كناية عن كرمه  َّهي هي هيُّٱٱ : وقوله . ارخرة بالعذاب واغلَل النَّ الآوفي 

  ( .0) "خاء والجود بلغ في السَّ أ الآية ليكون

 َّهي هي هي هي هي نىنم هي هي  هي هي هي هي هي هي هيلخ لم لى لي ٱُّٱ ( قوله تعالى :00) 

 وقد سبق الكلَم عنها ...،  [0٦9الأنعام:]

 م الكلَم عليها ...وقد تقدَّ  ، [٦4الأعراف:] َّهيهي هي هي هيُّٱٱ:  تعالى قوله( 00) 

واسأل أهل  ، والمعنى : [90يوسف:] َّ هيهيير  هينى ني  هي هي هي هيُّٱ ( قوله تعالى :04)    

  ال ...القرية ... واسأل أصحاب الجِما 

م على كنفك لهم ، ودُ  نْ وهذه استعارة. والمراد بها. ألِ  "،  [99الحجر:] َّهي هي هيٱُّٱ( قوله تعالى : 0٦) 

 ة عندجل بالحدَّ مقابلة قول العرب إذا وصفوا الرَّ  يفلطفك بهم. وجعل سبحانه خفض الجناح هاهنا 

المراد به ما جناحه ، فإنَّ الغضب : قد طار طيرة ، وقد هفا حلمه ، وقد طاش وقاره. فإذا قيل : قد خفض 

                                                           

 ( .٦22-6/422تفسير الرازي )( انظر : 0)

( ، عالم الكتب ، بيروت ، الطبعة الأولى 0/000( انظر : معاني القرآن وإعرابه ، إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج )0)

 م .0299هـ ، 0429

 (.0/022( انظر : البرهان في علوم القرآن )0)
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 ن الكنف ، والكظم عند الغضب. وذلك ضد وصفه بطيرة المغضب ، ونزوة المتوثبوصف الإنسان بليْ 

" (0. ) 

لالة على إبقائهم عليها ، للدّ « في»أي عليها، وأتى بكلمة ،  [90طه:] َّهي هي هي هيُّٱٱ( قوله تعالى : 06)

 ( .0) "لاستمرارهم عليها باستقرار المظروف في الظَّرف  ، تشبيها  مديدا   زمانا  

 َّهيهي هيتن تى تي   هي هيبن بى بي تر  هي هيبر  هي  هي هي هي هيُّٱٱ( قوله تعالى : 09) 

والمعنى : فوجد وعيد اللّه سبحانه عند انتهائه إلى  استعارة ومجاز. َّتن تى تيُّٱٱقوله تعالى : ،  [02النور:]

 وجازاه بجزائه. وذلك يكون يوم المعاد ، وعند انقطاع تكليف العبادمنقطع عمله السيّء ، فكاله بصواعه ، 

وجد اللّه ه تعالى قال : فيعود إلى الكافر لا إلى عمله ، فكأنَّ  َّتيُّٱٱمير في قوله تعالى : الضَّ  : إنَّ  وقد قيل أيضا  

 كقول القائل : اللّه عندوذلك  قريبا  منه ، أي وجد عقابه مرصدا  له ، فأخذه من كثب ، وجازاه بما اكتسب. 

لسان كلِّ قائل. أي يجازيه على قول الحقّ بالثَّواب ، وعلى قول الباطل بالعقاب. والقولان جميعا  يؤولان 

 ( .0) "إلى معنى واحد

ربى  يإنِّي مُهاجر  إلى حيث أمرنوالمعنى :  ، [22الصافات:] َّهي هي هي هي هي هيُّٱٱ:  تعالى قوله( 09) 

ام، وفي ذلك طاعة لربِّ    ... هرضاوسبيل  لي بالهجرة إلى الشَّ

كلُّ شيء هالك إلاَّ هو سبحانه  والمعنى :،  [99القصص:] َّهيهي هي هي هي هيُّٱ( قوله تعالى : 02)

ات ...  وتعالى ، ومن عادة العرب أن تُطلق الوجه وتريد به الذَّ

ولم يقل: )عندكم( يعني:  كفرة يا عندكم،  [09الروم:] َّهيهي هيٌّ ٍّ َّ  ُّ ِّ ّٰ  هيُّٱٱ( قوله تعالى : 02) 

لكِا معناهُ. ومثله قوله  ذا  "عند نفسك إذ كنت تقوله فيِ دنياك َّهي هي هي هي هيُّٱ: وليس فيِ القرآن )عندكم( وا

(4. ) 

                                                           

 . (0/096( انظر : تلخيص البيان في مجازات القرآن )0)

 ( .0/00( انظر : مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد )0)

 ( .0/04٦( انظر : تلخيص البيان فى مجازات القرآن )0)

( ، تحقيق: أحمد يوسف النجاتي ، محمد 0/060( انظر :  معاني القرآن، أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي الفراء )4)

 اح إسماعيل الشلبي ، دار المصرية للتأليف والترجمة ، مصر .علي النجار ، عبد الفت
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ي الذيه لخلقه باختراعه عبارة عن تولِّ  "،  [9٦ص:] َّهيهي هي هيسم  هي هي هيُّٱ( قوله تعالى : 00)

فيما  ى بها الفعليتولَّ  يالتر لنا المعنى إذ هو أجل الجوارح لفظ اليد ليتصوَّ  وخصَّ  .وجلَّ   له عزَّ ليس إلاَّ 

 . (0) " ر منه تشبيها  ر لنا اختصاص المعنى لا لنتصوَّ بيننا ليتصوَّ 

المراد  يفوهذه استعارة. وقد اختلف " ،  [٦6الزمر:] َّله  مج مح مخ مم نج نحُّٱٱ( قوله تعالى : 00)

 ذات اللّه. يفبالجنب هاهنا. فقال قوم : معناه 

قولهم : هذا  يفه ذكر الجنب على مجرى العادة طاعة اللّه ، وفى أمر اللّه. لأنَّ  يفوقال قوم : معناه 

 صه به من وجهعلى اختصا ه إذا عبّر عنه بهذه العبارة دلَّ جهته. لأنَّ  يفجنب ذلك الأمر أي  يفالأمر مغال 

رب إلى الجانب الأق يفسبيل اللّه ، أو  يفجنب اللّه. أي  يفوقال بعضهم : معنى  معنى صفته. قريب من

 مرضاته ، بالأوصل إلى طاعاته.

واحد  وضلَل ، وكلُّ  يّ غب إلى طريقين : إحداهما هدى ورشاد ، والأخرى ا كان الأمر كلّه يتشعَّ ولمَّ 

جانب ، وكان الجنب والجانب بمعنى واحد ،  يفجانب ، والآخر  يفمنهما مجانب لصاحبه ، أو هو 

 ( .0) "حو الذي ذكرناه حسنت العبارة هاهنا عن سبيل اللّه بجنب اللّه ، على النَّ

ازي : ق، [ 94الزخرف:] َّبحبج  هي هي هي هي هي هيٱُّٱ( قوله تعالى : 00) ةُ مِنْ  "ال الإمام الرَّ ذِهِ الْآيا ها

ةِ . ذِهِ الْآيا يَّنا بهِا ى با الا عا هُ تا ، لِأانَّ
ِ
اء ما يْرُ مُسْتاقِر  فيِ السَّ الاى غا عا هُ تا نَّ لاى أا لِ عا

ئِ لاا لِّ الدَّ هِيَّةِ أانَّ نسِْباتاهُ إلِاى السَّ  أادا لا  باِلْإِ
ِ
اء ما

لامَّ  نسِْباتهِِ إلِاى الْأارْضِ، فا عا كا  ما
ِ
اء ما ا للِسَّ ه  كُونا إلِا جِبُ أانْ يا لكِا يا ذا كا ا فا يْرُ مُسْتاقِر  فيِها هُ غا نَّ عا أا ا للِْأارْضِ ما ه  انا إلِا ا كا

هِ تا  نِ اللَّ دِ عا لا مِ بنِافْيِ الْوا لَا ا الْكا ذا قِ لهِا لُّ عا أايُّ تا إنِْ قِيلا وا ا ، فا ا فيِها كُونُ مُسْتاقِرًّ هُ لاا يا نَّ ىأا الا قُ عا لُّ عا الاى ؟ قُلْناا تا عا هُ تا نَّ هُ بهِِ أا

دْرا لاا  ا الْقا ذا هُ قِيلا إنَِّ ها نَّ أا كا الْأابِ، فا ةِ وا ةِ النُّطْفا اسِطا يْرِ وا ياكُونُ مِنْ غا حْضِ كُنْ فا ى بمِا لاقا عِيسا وْنا خا  يُوجِبُ كا

عْناى حاصل في ت ا الْما ذا هُ، لِأانَّ ها انا هِ سُبْحا ا للَِّ د  لا ى وا  حُصُولِ عِيسا
ِ
اء عا انْتفِا ا ما يْناهُما ا با ما الْأارْضِ وا خليق السموات وا

. ةِ هُنااكا دِيَّ لا ى: الْوا الا عا الا تا ا يُناافيِ .  َّبم به تجُّٱ ثُمَّ قا يم 
لِ ا عا يم 

كِ الاى حا عا هُ تا وْنا امِ أانَّ كا ةِ الْأانْعا رْناا فيِ سُورا كا دْ ذا قا وا

هُ. دِ لا لا  حُصُولا الْوا

 : الا ا  . [9٦]الزخرف: َّ هي هي هيخم  هيحم  هيجم   هيتخ تم ته ثم ُّٱٱثُمَّ قا كا إمَِّ باارا هُ تا وْلا مْ أانَّ قا اعْلا وا

لاى التَّ  عا يْرِ، وا ةِ الْخا ثْرا ا مِنْ كا كُونا مُشْتاقًّ ا أانْ يا إمَِّ ، وا
ِ
اء الْباقا ا مِنا الثَّبااتِ وا كُونا مُشْتاقًّ كُلُّ وا أانْ يا يْنِ فا احِد  مِنْ قْدِيرا

يْهِ  لا ى عا وْنا عِيسا ي كا
يْنِ يُناافِ جْها يْنِ الْوا ذا ى ها عِيسا اءا فا الْباقا ادُ مِنْهُ الثَّبااتا وا انا الْمُرا هُ إنِْ كا الاى، لِأانَّ عا هِ تا ا للَِّ د  لا مُ وا لَا السَّ

                                                           

 ( .٦٦0( انظر : غريب القرآن ، الأصفهاني )ص0)

 ( .0/09٦( انظر : تلخيص البيان في مجازات القرآن )0)
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كُنْ، ثُمَّ عِنْدا النَّ مْ يا نْ لا عْدا أا ثا با دا هُ حا امِ، لِأانَّ وا الدَّ  وا
ِ
اء اجِبا الْباقا كُنْ وا مْ يا مُ لا لَا يْهِ السَّ لا هُ قُتِلا عا نَّ ى أا ارا اتا صا ما  وا

امْتاناعا  ، فا ة  ها ابا مُشا ة  وا اناسا ليِِّ مُجا مِ الْأازا
ائِ يْنا الْبااقِي الدَّ با يْناهُ وا كُنْ با مْ يا لكِا لا ذا انا كا نْ كا ما إنِْ كا وا هُ، وا ا لا د  لا وْنُهُ وا انا كا

اتِ مِثْلا كونه خالقا   يْرا ةا الْخا ثْرا ةِ كا كا ادُ باِلْبارا الْأارْضِ للسَّ  الْمُرا ا موات وا لْ كا لكِا با ذا كُنْ كا مْ يا ى لا عِيسا ا فا يْناهُما ا با ما نا وا

تالُوهُ، قا ذُوهُ وا ةِ أاخا باِلْآخِرا ا مِنا الْياهُودِ وا ف 
ائِ انا خا هُ كا نَّ ى أا ارا عِنْدا النَّصا امِ وا عا ا إلِاى الطَّ تُهُ  مُحْتااج  ا صِفا ذا ذِي ها الَّ فا

ا لمن كان خالقا   د  لا كُونُ وا يْفا يا ا!.موللسَّ  كا يْناهُما ا با ما الْأارْضِ وا  ات وا

را  لكِا شا ذا كا تِهِ فا الا قُدْرا ما حا كا را ا شا مَّ هُ لا نَّ قْصُودُ مِنْهُ أا الْما ةِ فا اعا هُ عِلْمُ السَّ عِنْدا وْلُهُ وا ا قا أامَّ الا عِلْمِهِ، وا ما حا كا

اتِ وا  امِلَ  فيِ الذَّ انا كا نْ كا لاى أانَّ ما قْصُودُ التَّنْبيِهُ عا الْما كُونا وا حْنااهُ امْتاناعا أانْ يا را ذِي شا دِّ الَّ لاى الْحا ةِ عا الْقُدْرا الْعِلْمِ وا

ى  ارا هُ النَّصا فا صا ذِي وا دِّ الَّ مِ باِلْحا الا الِ الْعا لاى أاحْوا مِ الْوُقُوفِ عا دا عا جْزِ وا دُهُ فيِ الْعا لا  ( .0) "وا

ما يفعل الله  والمعنى :" ،  [02الفتح:] َّ هيهي هي هي هي هي هيلخ لم لى لي ُّٱٱ( قوله تعالى : 04) 

اء فوق وقيل: يد اللَّه في الوف ا بذلوه من البيعة يوم الحديبية.واب أفضل ممَّ بهم من الخير ويعطيهم من الثَّ 

نعمة الله عليهم فيما  ة عليهم حين هداهم فوق أيديهم، وتلخيص هذا أنَّ أيديهم، وقيل: يد اللَّه في المنَّ

اك: يد الله عليكم في وقال الضحَّ  عمة.واليد النِّ ، سول وطاعتهم لههداهم له من الإيمان فوق إجابتهم الرَّ 

 ( .0) "صر واب فوق أيديكم في النَّالثَّ 

قُرُ  المُراد من قُربه سبحانه من العبد :  ، والمعنى [06ق] َّنم نى هي  هي هي هيُّٱٱ( قوله تعالى : 0٦)

 .رحمته ومغفرته وبره وإحسانه ..

 بحيث نراك فنرعاك ونحفظكا بمنظر منَّ والمعنى :، [ 49الطور:] َّنحمج مح مخ مم نجُّٱٱ( قوله تعالى : 06)

 ... إصابتك بمكروه، ولا يصلون إلى 

فيه وجهان: أحدهما: يعادون الله ورسوله ، قاله  "،  [٦المجادلة:] َّهي هي هي هيُّٱٱ( قوله تعالى : 09)

ة وجهان: أحدهما: أن تكون في اني: يخالفون الله ورسوله ، قاله الكلبي. وفي أصل المحادَّ الثَّ مجاهد. 

 ( .0) "ه مأخوذ من الحديد المعد للمحادة اني: أنَّ اج. الثَّ جَّ صاحبك ، قاله الزَّ  يخالف حدَّ  حد  

                                                           

 ( .649-09/649( انظر : تفسير الرازي )0)

( 099عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري )ص( انظر : الوجوه والنظائر لأبي هلَل العسكري ، أبو هلَل الحسن بن 0)

 م .0229هـ ، 0409، تحقيق : محمد عثمان ، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة ، الطبعة: الأولى، 

ردي و( انظر : تفسير الماوردي )النكت والعيون( ، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالما0)

 ( ، تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم ، دار الكتب العلمية ، بيروت .٦492)
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ٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ  هي هي هي هييم يى   هي هي هي هي هي هي هي هينم  نى  هيُّٱٱ( قوله تعالى : 09)

المراد به إحاطته  ساع ، لأنَّ وظاهر هذا الكلَم محمول على المجاز والاتِّ  والمعنى :،  [9المجادلة:] َّهيهي هي

 ه سبحانه يعلم جميع ذلك ، سامع للحوار ،تعالى بعلم نجوى المتناجين ، ومعاريض المتخافتين ، فكأنَّ 

مكان  يفلثلَثة  ه تعالى لو كان رابعا  مل هذا الكلَم على ظاهره لتناقض. ألا ترى أنَّ ولو حُ  وشاهد للسّرار.

المكان  فارق بعد أن يُ غير ذلك المكان إلاَّ  يفلخمسة  على معنى قول المخالفين ، استحال أن يكون سادسا  

 اضح  وال والمقام. وهذا وكما تنتقل الأجسام ، ويجوز عليه الزَّ  اني ، فينتقلُ ل ، ويصير إلى المكان الثَّ الأوَّ 

 ..( .0) "وفيقه بحمد اللّه وت

 

 

  ُث بْحا   التَّاسِعُ  الما

اذِجُ  ما ادِيْث النَّباوِيَّة مِنا  نا بُ  التيِ الاحا ُِ ا يِ أوِيْلها ا تا رْفهِا نا  بصِا ا ظااهِرِ  عا عْنااها  ما

ح كُتُبا  ة التي لا يُرادُ منها ظاهر معناها  من يتصفَّ رة يجد العديد من الأحاديث النَّبويَّ نَّة المطهَّ السُّ

 ... ويجب تأويلها ... ومن تلك الأحاديث :

لُ  ثُ يْ دِ الحا  نْ  : الوَّ ، أابيِ عا ةا يْرا سُولُ  قاالا : قاالا  هُرا لَّى اللهِ  را يْهِ  اللهُ  صا لا لَّما  عا سا ة   أُمِرْتُ  ": وا رْيا  أْكُلُ تا  بقِا

ى، قُولُونا  الْقُرا ثْرِبُ،: يا هِيا  يا دِيناةُ،: وا نْفِي الْما ا النَّاسا  تا ما نْفِي كا باثا  الْكِيرُ  يا دِيدِ  خا  ( .0) " الْحا

: مضغ ما يحتاج إلى مضغ من المأكولات وبلعه ، ثمَّ وصوله إلى الجوف بالمضغ والبلع  الأكْلُ 

منه الجسم ... ويُطلق الأكل مجازا  على ما سوى الطَّعام ويُراد به الظُّهور والغلبة على  ينتفعكي 

يء ، كما في الحديث المذكور  سول حيثُ أُمر ،الشَّ لَّى الرَّ يْهِ  اللهُ  صا لا لَّما  عا سا ينة إلى المد بالهجرة وا

                                                           

 ( .0/009( انظر : تلخيص البيان في مجازات القرآن )0)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن سعيد: هو ابن   "( ، قال الأرنؤوط : 9000برقم  00/092( أخرجه أحمد في المسند )0)

 .0/999 "الموطأ"الأنصاري. وهو في قيس 

 "مشكل الآثار"( ، والطحاوي في 00022) "الكبرى"( ، والنسائي في 0090( ، ومسلم )0990ومن طريق مالك أخرجه البخاري )

 ( .0206( ، والبغوي )0900، وابن حبان )000و 0/000

( من طريق 6094، وأبو يعلى )000-0/000 "ثارمشكل الآ"( من طريق عبد الوهاب الثقفي، والطحاوي في 0090وأخرجه مسلم )

 . "عمرو بن الحارث، كلَهما عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به 
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ون القُ  غيرهم علىويظهرون  يتغلَّببمعنى تفتحها و، التي ستأكل لاحقا  القرى ،  رى ، فيضمُّ

   المفتوحة إلى حظيرة الإسلَم ...

 بالهجرة إليها. قوله: )أُمرت بقرية( يريد أمرتُ  ":  هـ(442)قال الإمام ابن بطَّال 

ها القرى فيأكلون أموالهم، ويسبون ذراريهم، ويقتلون وقوله: )تأكل القُرى( يعنى: يفتتح أهلُ 

 أهله ىعل ظهروا إذا: كذا بلد فلَن، وأكلنا بنيب تقول: أكلنا مقاتلتهم، وهذا من فصيح كلَم العر

 ار،نصالأ وهم المدينة بأهل الإسلَم ينصر الله أن يريد( القرى كلتأ: )الخطَّابي  قال. وغلبوهم

: عالىت كقوله والاختصار ساعالاتِّ  في وهذا فيأكلونها، اهمإيَّ  ويغنمها القرى، أيديهم على وتفتح

 ىعل نفسه عرض قد وسلم عليه الله صلى الله رسول فكان القرية، أهل يريد[ 90: يوسف] َّهي هيُّٱ

 يرضى من القوم في يجد فلم الآخرة، في وابوالثَّ  نياالدُّ  في بالفخر فيفوز ينصره همأيّ  العرب قبائل

 إليها، ةبالهجر يؤمر هأنَّ  فرأى منامه في المدينة الله فمثل لله، وماله نفسه ويبذل جاوره من بمعاداة

ا عاقد كان وقد بكر، أبي ذلك فوصف عه م يعقدوا أن يريدون فيما ينظر أن وسألوه أهلها، من قوم 

كانت موطنه  يالتة بكر للمدينة، ففتح الله منها جميع الأمصار حتى مكَّ  يأبلَم، فخرج مع عليه السَّ 

" (0. ) 

 الباجي يالقرطب جيبيالتَّ  وارث بن وبأيُّ  بن سعد بن خلف بن سليمان الوليد أبووقال الإمام 

وْلُهُ " :  (هـ494) الأندلسي لَّى - قا يْهِ  اللَّهُ  صا لا لَّما  عا سا ة   أُمِرْت» - وا رْيا أْكُلُ  بقِا ى تا ى قاالا  «الْقُرا  دِيناار   نُ بْ  عِيسا

عْنااهُ  ا، باِلْخُرُوجِ  أُمِرْت ما يْها ى إلا وا را اسِمِ  ابْنُ  وا نْ  الْقا الكِ   عا عْنااهُ  الْعُتْبيَِّةِ  فيِ ما أْييِ فيِ ما فْتاحُ  را ىا تا : قاالا  لْقُرا

لا  أانْزا الاى اللَّهُ  وا عا دِيناةِ  تا ذِينا  قاالا  [000: التوبة]  َّهيهي هي هي هي هي هي هيلخ لم لى لي ٱُّٱ باِلْما لُونا  الَّ  يا

دِيناةا  اضِي قاالا  الْما ليِدِ  أابُو الْقا ضِيا  - الْوا نهُْ  اللَّهُ  را عْناى: - عا ما ا وا ى أاكْلهِا لاى الْقُرا ا عا ذا جْهِ  ها هُ  الْوا  امِنهْا  أانَّ

غْلِبُ  لاى يا ائِرِ  عا ى، سا نتْاقِلُ حُكْمُهُمْ إلاى أامِير   الْقُرا يا ا، وا الهِا دِيناةِ أاكْثارا أامْوا أْخُذُ أاهْلُ الْما يا ا وا ها مِيعا فْتاحُ جا يا وا

هُ  ة  لا تاعُودُ طااعا دِيناةا وا اكنِ  الْما  ( .0) "سا

فيِ  ":  هـ(٦29) الجوزي محمد بن علي بن حمنالرَّ  عبد الفرج أبو ينالدِّ  جمالقال الإمام و وا

ا الْقرى: أاي يفتحون الْقرى فيأكلونها. أخبرناا عبد  أْكُل أاهلها ا: يا نِ: أاحدهما أْكُل الْقرى قاولاا معنى تا

رْزُوق  د لن ما مَّ : أخبرناا مُحا القِ قاالا : أخبرناا الْحق بن عبد الْخا ليّ بن ثاابت قاالا : أخبرناا أاحْمد بن عا قاالا

                                                           

 .( ٦40-4/٦40: شرح صحيح البخارى )( انظر 0)

 .( 9/022ر : المنتقى شرح الموطإ )انظ( 0)
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دثناا عبد الله بن أاحْمد  : حا ليّ الخطبي قاالا اعِيل بن عا : أخبرناا إسِْما ليّ بن أاحْمد بن عمر الْمُقْرِئ قاالا عا

ن النَّ  ة عا يْرا دِيث أبي هُرا مِعت أبي ياقُول فيِ حا : سا نْبال قاالا يْهِ بن حا لا سلم: )أُ  بيِ صلى الله عا مرت وا

أْكُل الْقرى( فْسِيره  بقرية تا : تا الله أعلم  -قاالا دِي -وا ا حول الْما ما دِيناةِ، وا ة باِلْما كَّ ناة تفتح الْقرى، فتحت ما

ا أكلتها  أانَّها ا، فاكا يْها ة إلِا الثَّانيِ: تفرغ الْقرى بوُِجُوب الْهِجْرا ا. وا  ( .0) "بها

يْهِ  ":  (هـ696) وويالنَّ  شرف بن يحيى ينالدِّ  محيي ازكريَّ  أبووقال الإمام  لا لَّى اللَّهُ عا وْلُهُ صا قا

لَّما  سا عْناى أا : وا رُوا فيِ ما كا ذا ا وا اسْتيِطاانهِا ا وا يهْا ةِ إلِا عْنااهُ أُمِرْتُ باِلْهِجْرا ى( ما أْكُلُ الْقُرا  تا
ة  رْيا قا ا كْ )أُمِرْتُ با لُها

ا ا أانَّها دُهُما يْنِ أاحا جْها ى وا تْ  الْقُرا غُنمِا ى وا تِ الْقُرا ا فُتحِا مِنهْا لِ الْأامْرِ فا مِ فيِ أاوَّ سْلَا زُ جُيُوشِ الْإِ رْكا ما

يْها  إلِا ةِ وا ى الْمُفْتاتحِا ا تاكُونُ مِنا الْقُرا ها تا مِيرا ا وا عْنااهُ أانَّ أاكْلاها الثَّانيِ ما ا وا اها باايا سا ا وا الُها نااأامْوا اقُ غا ا ا تُسا  "ئِمُها

(0. ) 

دِيْ  نِ  : الثَّانيِ ثُ الحا بَّاس   ابْنِ  عا دِيفا  كُنتُْ : قاالا  أانَّهُ  عا سُولِ  را لَّى اللهِ  را لايهِْ  اللهُ  صا ، عا لَّما سا الا فا  وا : قا

ا " ا أاوْ  غُلَمُ، يا يِّمُ، يا لِّمُكا  أالا غُلا ات   أُعا ما
لِ عُكا  كا نْفا ؟ اللهُ  يا قُلْتُ  " بهِِنَّ لاى: فا  . با

الا فا  ظِ  ": قا ، اللها  احْفا ظْكا ظِ  ياحْفا ، تاجِدْهُ  اللها  احْفا اماكا فْ  أاما رَّ عا يْهِ  تا ، فيِ إلِا
ِ
اء خا عْرِفْكا  الرَّ ةِ،ا فيِ يا دَّ  لشِّ

ا إذِا ، وا أالْتا اسْأالِ  سا ، فا ا اللها إذِا ، وا نْتا اسْتاعِنْ  اسْتاعا فَّ  قادْ  باِللهِ، فا لامُ  جا ا الْقا ، هُوا  بمِا ائِن  لاوْ  كا لْقا ا أانَّ  فا  لْخا

ا مْ كُلَّهُ  مِيع  ادُوا جا عُوكا  أانْ  أارا نْفا   يا
 
يْء كْتُبْهُ  لامْ  بشِا ، اللهُ  يا لايكْا وكا  لامْ  عا ادُوا أانْ ياضُرُّ إنِْ أارا يْهِ، وا لا قْدِرُوا عا يا

هُ خا  كْرا ا تا لاى ما بْرِ عا مْ أنَّ فيِ الصَّ اعْلا يْهِ، وا لا قْدِرُوا عا مْ يا ، لا لايكْا كْتُبْهُ اللهُ عا مْ يا  لا
 
يْء ثيِبشِا ا كا أانَّ النَّصْرا يْر  ا، وا ر 

ا  عا الْعُسْرِ يُسْر  أانَّ ما رْبِ، وا عا الْكا جا ما را أانَّ الْفا بْرِ، وا عا الصَّ  ( . 0) "ما

                                                           

 .( 0/424لمشكل من حديث الصحيحين )( انظر : انظر : كشف ا0)

 .( 2/0٦4المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ) ( انظر :0)

حديث صحيح، وهذا الحديث رواه أحمد عن شيخه أبي عبد "( ، قال الأرنؤوط : 0920برقم  ٦/02أخرجه أحمد في المسند )( 0)

 بعض. لفظ بعضها منالرحمن عبد الله بن يزيد المقرىء بثلَثة أسانيد الأخير منها متصل، والأول والثاني فيهما انقطاع، وثم يميز 

ة رفعه إلى ابن عباس، والحجاج بن فُرافصة  أما الِإسناد الأول، فهو: عبد الله بن يزيد، عن كهمس بن الحسن، عن الحجاج بن فُرافصِا

باس، عمتأخر من الطبقة السادسة، يروي عن التابعين كابن سيرين وأيوب السختياني وعمن بعدهم كيحيى بن أبي كثير، ولم يدرك ابن 

 000أو  000وقد ذكر أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرىء شيخُ. أحمد أنه رآه وهو صبي فسلم عليه، وعبد الله بن يزيد مات سنة 

والإسناد الثاني: عبد الله بن يزيد، عن همام بن يحيى أسنده إلى ابن عباس، وهذا منقطع أيضا ، همام بن يحيى بن  وقد نايَّفا عن المئة.

ولم يدرك ابن عباس، لكن جاء عند البيهقي أن هماما روى هذا الحديثا عن  06٦أو  064دينار البصري من الطبقة السابعة مات سنة 

 قيس بن الحجاج، عن حنش، عن ابن عباس، فهو على هذا متصل.
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معناه؛ احفظ أمر الله واتقه، فلَ يراك حيث "قال الفاكهاني:  ":  (هـ200) يوطيالسُّ قال الإمام 

نهاك، واحفظ حدود الله ومراسمه التي أوجبها عليك، فلَ تُضيع منها شيئ ا، فإذا فعلت ذلك 

 وأجزلها،حفظك الله في نفسك ودينك ودنياك. وهذا من أحسنِ العبارات عن هذا المعنى وأبلغها 

لَّما  -وتيها وهو من جوامع الكلم التي أ سا يْهِ وا لا لَّى اللَّهُ عا  ."-صا

كا " اها جِدْة تجا معنا تجده معاك بالحفظ والإحاطة والتَّأييد حيث ". قال الفاكهاني: "احفظ الله تا

ما كنت، وهو من أبلغ المجاز وأحسنه، إذ الجهة في حقه تعالى محال، وخصَّ اتجاه دون غيره من 

ت؛ لأنَّ الإنسان  اهه لا غير، وكان المعنى: الجهات السِّ مُسافر إلى الآخرة، والمسافر إنَّما يطْلبُ تُجا

 تجده حيث ما توجهت.

حُفُ " فتِ الصُّ جا تِ الأاقْلَمُ، وا معناه أنَّ ذلك أمر ثابت لا يبدّل، ولا ". قال الفاكهاني: "رُفعا

ا هو عليه  ( .0) "ينسخ، ولا يغير عمَّ

نعاني  ةِ بتِاصْنيِف   ":  هـ(0090)وقال الإمام الصَّ ناابلِا  الْحا
ِ
اء عْضُ عُلاما هُ با دا ليِل  أافْرا دِيث  جا هُوا حا ... وا

هُ  عُهُودا هُ وا ( أايْ حُدُودا ها ظْ اللَّ وْلهِِ )احْفا ادُ مِنْ قا الْمُرا  وا
لِيلاة  ا جا ايا صا لاى وا لا عا هُ اشْتاما إنَِّ  فا

د  هُ  مُفْرا امِرا أاوا وا

اهِياهُ. ناوا  وا

لكِا هُ  حِفْظُ ذا عِندْا حُدُودِهِ أانْ لاا وا اهِيهِ باِلِاجْتنِاابِ. وا عِندْا ناوا امِرِهِ باِلِامْتثِاالِ، وا وا الْوُقُوفُ عِندْا أاوا

تا  ا وا اجِبااتِ كُلِّها لكِا فعِْلُ الْوا يادْخُلُ فيِ ذا نهُْ فا ى عا ا ناها را بهِِ إلاى ما ا أاما ى ما دَّ تاعا لاا يا ا وا ها زا اوا تاجا يا رْكُ الْمُنْ يا اتِ ها

ا   ( .0) "كُلِّها

                                                           

، وهذا اج، عن حنش الصنعاني، عن ابن عباسوالإسناد الثالث: عبد الله بن يزيد، عن عبد الله بن لهيعة ونافع بن يزيد، عن قيس بن الحج

إسناد قوي متصل، فإن رواية عبد الله بن يزيد، عن ابن لهيعة صالحة، ثم هو متابع بنافع بن يزيد، وهو ثقة من رجال مسلم، وباقي رجاله 

ال ، وق"الثقات"بان في ثقات رجال الصحيح غير قيس بن الحجاج، فمن رجال الترمذي وابن ماجه، وقد روى عنه جمع، وذكره ابن ح

 أبو حاتم: صالح.

من طريق أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد  96-9٦ص  "الأسماء والصفات"( ، وفي 0294) "شعب الإيمان"وأخرجه البيهقي في 

 المقرئ، عن تافع بن يزيد وابن لهيعة وكهمس بن الحسن وهمام بن يحيى، عن قيس بن الحجاج، عن حنش، عن ابن عباس.

 ( من طريق عبد الله بن المبارك عن ابن لهيعة، بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث حسن صحيح.0٦06رجه الترمذي )وأخ

 ( .0662( من طريق أبي صدقة القراطيسي، عن نافع بن يزيد، به. وانظر )00292وأخرجه الطبراني )

 .( 0/62٦( انظر : قوت المغتذي على جامع الترمذي )0)

 .( 0/649لَم )( انظر : سبل الس0)
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دِيْثُ الثَّالِ  :  : ثُ الحا لَّما سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا سُولُ اللهِ صا : قاالا را ، قاالا ةا يْرا نْ أابيِ هُرا جا  "عا زَّ وا لَّ إنَِّ اللها عا

يفْا  بِّ كا ا را : يا عُدْنيِ، قاالا لامْ تا رِضْتُ فا ما ما ا ابْنا آدا ةِ: يا وْما الْقِيااما قُولُ يا ، يا مِينا الا بُّ الْعا أانْتا را ؟ وا أاعُودُكا

نيِ عِندْا  دْتا جا وا هُ لا وْ عُدْتا لمِْتا أانَّكا لا ا عا عُدْهُ، أاما لامْ تا رِضا فا ن ا ما بْدِي فُلَا لمِْتا أانَّ عا ا عا : أاما ما قاالا ا ابْنا آدا  هُ؟ يا

يْفا أُطْعِمُ  كا بِّ وا ا را : يا لامْ تُطْعِمْنيِ، قاالا مْتُكا فا هُ اسْتاطْعا لمِْتا أانَّ ا عا : أاما ، قاالا مِينا الا بُّ الْعا أانْتا را ؟ وا كا

ا ابْ  لكِا عِندِْي، يا دْتا ذا جا وا مْتاهُ لا وْ أاطْعا لمِْتا أانَّكا لا ا عا لامْ تُطْعِمْهُ؟ أاما ، فا ن  بْدِي فُلَا كا عا ما ما اسْتاطْعا نا آدا

يْفا  بِّ كا ا را : يا سْقِنيِ، قاالا لامْ تا ، فا يْتكُا بْدِي  اسْتاسْقا اكا عا : اسْتاسْقا ، قاالا مِينا الا بُّ الْعا أانْتا را ؟ وا أاسْقِيكا

لكِا عِندِْي  دْتا ذا جا يْتاهُ وا قا وْ سا ا إنَِّكا لا سْقِهِ، أاما مْ تا لا ن  فا  ( .0) "فُلَا

هُ  ": هـ(  696)قال الإمام النَّووي  انا يهِْ سُبْحا ضا إلِا را افا الْما ا أاضا اءُ إنَِّما ادُ  قاالا الْعُلاما الْمُرا الاى وا عا تا وا

تيِ وا  اما را كا ابيِ وا وا دْتا ثا جا هُ أايْ وا دْتنيِ عِندْا جا عْناى وا ما الُوا وا هُ قا قْرِيب ا لا تا بْدِ وا ا للِْعا شْرِيف  بْدُ تا يْهِ الْعا لا دُلُّ عا يا

لكِا عِندِْي لا  دْتا ذا جا وا مْتاهُ لا وْ أاطْعا دِيثِ لا امِ الْحا الاى فيِ تاما عا وْلُهُ تا لكِا عِندِْي أايْ قا دْتا ذا جا وا يْتاهُ لا وْ أاسْقا

هُ أاعْلامُ ) االلَّ هُ ، وا ابا وا  ( .0ثا

دِيْثُ  ابِ  الحا :  : عُ الرَّ لَّما قاالا سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا را النَّبيَِّ صا كا ا ذا ما : رُبَّ ، قاالا ةا يْرا نْ أابيِ هُرا عا قا »وا ا تا با إذِا رَّ

ا،  بْتُ مِنْهُ بااع  رَّ ا تاقا اع  با مِنِّي ذِرا رَّ قا ا تا إذِا ا، وا اع  بْتُ مِنهُْ ذِرا رَّ قا ا تا بْدُ مِنِّي شِبْر  ا  -العا قا « -أاوْ بُوع   الا ، وا

زَّ وا  هِ عا بِّ نْ را رْوِيهِ عا لَّما يا سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا نِ النَّبيِِّ صا ا، عا مِعْتُ أاناس  مِعْتُ أابيِ، سا : سا لَّ مُعْتامِر   ..( .0) "جا

دِيْثُ  يْهِ  : سُ امِ الخا  الحا لا لَّى اللهُ عا سُولِ اللهِ صا : ذُكرِا لرِا بْدِ اللهِ، قاالا نْ عا ، عا ائِل  نْ أابيِ وا لَّما عا سا  وا

 : ، قاالا تَّى أاصْباحا يْلاة   حا جُل  نااما لا يْهِ  "را يْطاانُ فيِ أُذُنهِِ أاوْ أُذُنا جُل  باالا الشَّ اكا را  ( .4) "ذا

لايهِْ وأفسده ظهر عا عْنااهُ سخر مِنهُْ وا از وتمثيل ما سخر منه وظهر عليه حتى نام عن طاعة الله.  مجا

 . ط: وقيل تمثيل لتثاقل نومه

                                                           

 ( .0٦62برقم  4/0222أخرجه مسلم )( 0)

 .( 06/006ح صحيح مسلم بن الحجاج )( انظر : المنهاج شر0)

 ( .069٦برقم  4/0269( ، مسلم )9٦09برقم  2/0٦9أخرجه البخاري ) (0)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. جرير: هو ابن عبد الحميد،  "( ، قال الأرنؤوط : 42٦2برقم  9/049أخرجه أحمد في المسند ) (4)

 يق بن سلمة.ومنصور: هو ابن المعتمر، وأبو وائل: هو شق

، وابن ماجه 0/024 "المجتبى"( ، وفي 0020) "الكبرى"( ، والنسائي في 02٦( )994( ، ومسلم )0092وأخرجه البخاري )

 . "، من طريق جرير، بهذا الإسناد 44ص  "قيام الليل "( ، والمروزي في 0002( ، وابن خزيمة )0002)
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ةِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ  ": ابن الأثير قال الإمام  نْ طااعا تَّى نااما عا ر عليْه حا خِر مِنهُْ وظاها عْنااهُ سا  ( 0) "قِيلا ما

دِيْثُ  ادِ  الحا :  : سُ السَّ لَّما سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا : قاالا النَّبيُِّ صا نهُْ، قاالا هُ عا ضِيا اللَّ ةا را يْرا نْ أابيِ هُرا تاجِدُ »عا

جْه  مِ   بوِا
ِ
ؤُلااء ها ، وا

جْه   بوِا
ِ
ؤُلااء أْتيِ ها ذِي يا يْنِ، الَّ جْها ا الوا هِ ذا ةِ عِندْا اللَّ وْما القِيااما رِّ النَّاسِ يا  ( .0« )نْ شا

رِينا  "ووي : قال الإمام النَّ  الفِ  للِْآخا مُخا هُ مِنهُْمْ وا يُظْهِرُ أانَّ  وا
ة  ائِفا أْتيِ كُلَّ طا نْ يا ادُ ما الْمُرا مُبغِْض  وا

إنِْ أاتاى كُلَّ طائفة بالاصلَح ونحوه فمحمود   ( .0) "فا

د محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر  وقال الإمام أبو محمَّ

ين العينى  يْنِ:  ":  هـ(9٦٦)الدِّ جْها ذُو الْوا رّ النَّاس( وا وْله: )تاجِدُونا شا ينِْ( مفعول ثاان لقا جْها ا الْوا وْله: )ذا قا

ى بخِِلَا  أْتيِ للِْأُخْرا يا جْه وا أْتيِ لإحداهما بوِا ينِْ يا جْها تاينِْ بوِا ائِفا هُوا الَّذِي يمشي باين الطَّ ف هُوا الْمُناافقِ وا

الاى:  عا قاالا الله تا لكِ، وا اء: ] َّهيهي هي هي هي هي هي هي هي هيٱُّٱذا : مذبذبين،  [040النِّسا رُونا سِّ . قاالا الْمُفا

ار  عا الْكفَّ بااطنا ولاهم ما عا الْمُؤمنيِنا ظااهرا وا الْكفْر فالَا هم ما ان وا يما عْنيِ: الْمُناافقِين متحيرين باين الْإِ يا

عا ا عا الْمُؤمنيِنا وبواطنهم ما بااطنا، بل ظواهرهم ما ة ظااهرا وا تاارا ك، فا عْتارِيه الشَّ مِنهُْم من يا افرين، وا لْكا

 
ِ
ء ؤُلاا ة يمِيل إلِاى ها تارا  وا

ِ
ء ؤُلاا  ( .4) "يمِيل إلِاى ها

دِيْثُ  ابِ  الحا ، نْ عا  : عُ السَّ لَّى النَّبيَِّ  أانَّ  أاناس  يْهِ  اللهُ  صا لا لَّما  عا سا را  وا كا ا، ذا قا  أُحُد  بال   ": الا ـــفا  بُّناايُحِ  جا

نُحِبُّهُ   ( .٦) " وا

عْنيِ "أاهْلُهُ  يُحِبُّناا": يُرِيدُ " :  (هـ096) الدينوري قتيبة بن مسلم بن الله عبد دمحمَّ  أبوقال الإمام  : يا

، ارا نُحِبُّهُ " الْأانْصا هُ  نُحِبُّ : أايْ  "وا  ( .6) "أاهْلا

                                                           

 ( .0/060( انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر )0)

 ( .62٦9برقم  9/09أخرجه البخاري )( 0)

 ( .16/156) الحجاج بن مسلم صحيح شرح المنهاج( انظر : 3)

 ( .06/62: عمدة القاري شرح صحيح البخاري ) ( انظر4)

 إسناده صحيح على شرط الشيخين. "( ، قال الأرنؤوط : 00400برقم  02/400أخرجه أحمد في المسند ) (٦)

( ، وأبو عوانة 0002( و )0249، وأبو يعلى )0/90 "المدينةتاريخ "( ، وعمر بن شبة في 0020( ، ومسلم )4290وأخرجه البخاري )

 . "( من طرق عن قرة بن خالد، بهذا الإسناد 090٦، وابن حبان )0/020 "إتحاف المهرة"كما في  "حجال"في 

مزيده  -( ، ابن قتيبة الدينوري ، المكتب الاسلَمي ، مؤسسة الإشراق ، الطبعة: الطبعة الثانية0/099( انظر : تأويل مختلف الحديث )6)

 م .0222هـ ، 0402ومنقحة 
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نِ  : نُ الثَّامِ  ثُ يْ دِ الحا  بَّاس   ابْنِ  عا سُولُ  قاالا : قاالا  عا لَّى اللَّهِ  را يْهِ  اللهُ  صا لا لَّما  عا سا كُمْ  بُلُّوا: »وا اما لاوْ  أارْحا  وا

مِ  لَا  ( .0) «باِلسَّ

والمقصود ببلِّ الأرحام الوارد في الحديث : صلتها ، وعدم قطيعتها ، والعرب تستعير البللا 

 في كلَمها كناية عن الوصل ، كما تستعير اليبوسة والجفاف كناية عن القطيعة ...

قْتاضِي  "العيني :  ينالدِّ  بدرقال الإمام  هُ يا ال: للوصل بالل، لِأانَّ أاي: ندوها أاي: صلوها، يُقا

ال  قْتاضِي الِانْفِصا هُ يا ال والقطيعة يبس، لِأانَّ  ( .0) "الِاتِّصا

دِيْثُ  نْ  : عُ التَّاسِ  الحا ، عا ةا ائِشا تْ  عا الا عا : قا اجُ  اجْتاما لَّى النَّبيِِّ  أازْوا لايهِْ  اللهُ  صا لَّما  عا سا هُ  وا ،يا  ذااتا  عِندْا  وْم 

قُلْنا  ا: فا بيَِّ  يا تُناا اللهِ، نا عُ  أايَّ الا  لُحُوق ا؟ بكِا  أاسْرا قا لُكُنَّ  ": فا ا أاطْوا د  ذْناا ،" يا أاخا ب ا فا ا قاصا عْنااها را اناتْ  ،فاذا  فاكا

ةُ  وْدا ةا  بنِْتُ  سا مْعا ناا زا لا ا، أاطْوا اع  تْ  ذِرا الا قا لَّى النَّبيُِّ  تُوُفِّيا : فا يْهِ  اللهُ  صا لا ، عا لَّما سا اناتْ  وا ةُ  فاكا وْدا نااأا  سا عا  بهِِ  سْرا

ا، فْناا لُحُوق  را عا عْدُ  فا ا با انا  إنَِّما ا طُولُ  كا دِها ةِ، مِنا  يا قا دا اناتْ  الصَّ كا أاة   وا ، تُحِبُّ  امْرا ةا قا دا قاالا  الصَّ انُ  وا فَّ ة   عا رَّ : ما

باة   ا قاصا عُها دقة والبذل المقصود بطول و ( .0) " ناذْرا ريف هو كثرة الصَّ اليد الوارد في الحديث الشَّ

                                                           

، البيهقي في شعب الإيمان ( 006برقم  60في البر والصلة )ص( أخرجه  أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن حرب السلمي المروزي 0)

 ( .  9620برقم  02/049)

 ( .00/2٦( انظر : عمدة القاري شرح صحيح البخاري )0)

صحيح على وهم في ذكر سودة في قوله: وكانت  حديث ":  ( ، قال الأرنؤوط04922برقم  40/096( أخرجه أحمد في المسند )0)

سودة أسرعنا لحوقا  به. والصواب أنها زينب كما سيأتي في التخريج، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين. عفان: هو ابن مسلم 

مْداني.  الصفار، وأبو عوانة: هو وضاح بن عبد الله اليشكري، وفراس: هو ابن يحيى الها

التاريخ "( ، وفي 0402) "صحيحه"وأخرجه البخاري في  من طريق عفان، بهذا الإسناد. 000/  0 "تاريخه"وأخرجه الخطيب في 

 6 "الدلائل"( والبيهقي في 000٦( ، وابن حبان )0000) "الكبرى"، وفي 69 - 66/  ٦ "المجتبى"، والنسائي في ٦2/  0 "الصغير

 لفظه عند البخاري: وكانت أسرعنا لحوقا  به.من طرق عن أبي عوانة، به، و 090/ 

من طريق عائشة بنت طلحة، عن عائشة،  094/  6 "الدلائل"( والبيهقي في 666٦( و )0004( ، وابن حبان )04٦0وأخرجه مسلم )

، 029/  9سعد به، وفيه: فكانت زينب أطولنا يدا ، لأنها كانت تعمل بيدها وتصدق، فسماها زينب وهي بنت جحش وكذلك أخرجه ابن 

( 000/ ) 04 "الكبير"( ، والطبراني في 002) "شرح مشكل الآثار"( ، والطحاوي في 0296) "الآحاد والمثاني"وابن أبي عاصم في 

، والبيهقي في 029/  9وأخرجه ابن سعد كذلك  ة، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.من طريق عمرة، عن عائش 0٦/  4، والحاكم 

من طريق زكريا بن أبي زائدة، عن الشعبي مرسلَ ، وفيه: فلما توفيت زينب علمن أنها كانت أطولهن يدا  في الخير  094/  6 "الدلائل"

، وقال: وكان هذا هو السر في كون البخاري حذف 099 - 096/  0 "الفتح"والصواب أنها زينب، وقد بسط ذلك الحافظ في  الصدقة.و

يه من بإثبات ذكرها ذكر ما يرد عل "التاريخ"لعلمه بالوهم فيه، وإنه لما ساقه في  "الصحيح"ي لفظ سودة من سياق الحديث لمّا أخرجه ف
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ادا  ":  النَّووي الإمامقال والإنفاق في سبيل الله تعالى ،  والجود نانَّ أانَّ الْمُرا دِيثِ أانَّهُنَّ ظا عْناى الْحا ما

عْنا  ذْرا ةُ فاكُنَّ يا ارِحا هِيا الْجا قِيقِيَّةِ وا هُنَّ بطُِولِ الْيادِ طُولُ الْيادِ الْحا لا ةُ أاطْوا وْدا اناتْ سا باة  فاكا صا هُنَّ بقِا أايْدِيا

لمُِو عا لُهُنَّ فا يْنابُ أاوَّ اتاتْ زا يْرِ فاما فعِْلِ الْخا ةِ وا قا دا ا فيِ الصَّ د  هُنَّ يا لا يْنابُ أاطْوا اناتْ زا كا ة  وا ارِحا ادا ا أانَّ الْمُرا جا

الْجُودِ قاالا أاهْلُ  ةِ وا قا دا وِيلُ طُولُ الْيادِ فيِ الصَّ ن  طا الُ فُلَا ةِ يُقا   ( .0) "اللُّغا

دِيْثُ  نْ  : رُ اشِ العا  الحا دِ  عا مَّ اد   بْنِ  مُحا ، زِيا انيِِّ نيِ: قاالا  الْأالْها ثا دَّ يْج   قاالا  - عِناباةا  أابُو حا هُ  سُرا لا  باة  صُحْ  وا

سُولُ  قاالا : قاالا  ،- لَّى اللهِ  را يْهِ  اللهُ  صا لا لَّما  عا سا ا ": وا ادا  إذِا بْد   اللهُ  أارا ا، بعِا يْر  لاهُ  خا سا ا: قِيلا  ،" عا ما لُهُ؟عا  وا  سا

فْتاحُ  ": قاالا  هُ  اللهُ  يا لَ   لا ما ا عا الحِ  بْلا  صا وْتهِِ، قا قْبضُِهُ  ثُمَّ  ما يْهِ  يا لا  ( .0) " عا

ذِي هُوا  ":  (هـ0200) المناويقال الإمام  الح بالعسل الَّ ل الصَّ ما ا رزقه الله من الْعا ام شبَّه ما الطَّعا

ا خالطه  يصْلح كلّ ما يْء وا الح الَّذِي يحلو بهِِ كلّ شا  ( .0) "الصَّ

ام عسل من هُوا " :  مخشريالزَّ  الإمام وقال عْسُله يعسِله الطَّعا ل فيِهِ  جعل إذِا ويا سا هُ  الْعا أانَّ  هشب كا

ا ام فيحلو  الله رزقه ما ل فيِ الطَّعا ذِي ياجْعا الح الذى طاابا بهِِ ذكره باين قومه بالعسل الَّ ل الصَّ ما من الْعا

 ( .4) "لي بهِِ ويطيب 

                                                           

لايهِْ طريق الشعبي عن عبد الرحمن بن أبزى قال: صليت  لَّى اللهُ عا مع عمر على أم المؤمنين زينب بنت جحش، وكانت أول نساء النبي صا

لَّما لحوقا . سا  وا

 . "42/  0 "التاريخ الصغير"للبخاري المطبوع خطأ باسم  "طالتاريخ الأوس"قلنا: وانظر 

 ( .06/9( انظر : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج )0)

فهو  -وهو ابن الوليد -صحيح لغيره، رجاله ثقات غير بقية "( ، قال الأرنؤوط : 09994برقم  02/000( أخرجه أحمد في المسند )0)

و بوالشواهد وكان كثير التدليس، لكنه صرح بسماعه من محمد بن زياد عند ابن أبي عاصم والقضاعي، وأضعيف يعتبر به في المتابعات 

بإسناده إلى عبد الله بن أحمد ابن حنبل، عن أبيه، بهذا  6/004 "أسد الغابة"وأخرجه ابن الأثير في  عنبة مختلف في صحبته كما سلف.

 الإسناد.

( من 0092) "ابمسند الشه"( ، والقضاعي في 902) "مسند الشاميين"( ، والطبراني في 422) "السنة"وأخرجه ابن أبي عاصم في 

( ، وفي 9٦00) "الكبير"وروي عن بقية عن محمد بن زياد الألهاني، عن أبي أمامة الباهلي، أخرجه الطبراني في  طردق عن بقية، به.

 ( 902) "مسند الشاميين"

( ، 00206لف برقم )وفي الباب عن أنس بن مالك، س ( .09009برقم )ن عمر الجمعي، سلف ورواه بقية أيضا  بغير هذا الإسناد ع

مِق، سيأتي  وإسناده صحيح.  ، وإسناده صحيح أيضا .٦/004وعن عمرو بن الحا

 .( 99/0002ر بشرح الجامع الصغير )( انظر : التيسي0)

 ( .0/402( انظر : الفائق في غريب الحديث والأثر )4)
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دِيْثُ  ادِي الحا ر الحا شا نِ  : عا ائِبِ  عا ، بْنِ  السَّ زِيدا ا أانَّ  يا يْح  ، شُرا مِيَّ ضْرا لَّى النَّبيِِّ  عِندْا  ذُكرِا  الْحا  للهُ ا صا

يْهِ  لا لَّما  عا سا الا  وا قا اكا  ": فا جُل   ذا دُ  لاا  را سَّ تاوا  ( .0) " الْقُرْآنا  يا

د الإمام لقا  ذُكر رجلَ أنّ  ومثلُه...  ":  (هـ092) منصور أبو الهروي، الأزهري بن أحمد بن محمَّ

يْ  باين دا يْهِ  الله صلى الله رسولِ  يا لا سلم عا الا  وا قا د لاا  رجل   ذاكا  ": فا سَّ ا يكون " الْقُرْآن يتاوا ذا  يْضاأا  ها

دْحا   ما ، ما دح وذا نام لاا  أنّه فالما لاا  اللّيل يا د، وا دا   الْقُرْآن فايكون يتوسَّ ه، متوسَّ عا مّ  ما  من ظياحف لاا  أانه والذَّ

يْئا، الْقُرْآن إذِا شا دْ  لم ناام فا ه يتوسَّ عا  ( .0) " الأول هُوا  والقولُ : قلت. القرآنا  ما

لكِ ":  (هـ٦09) الزّمخشري الإمام وقال  لاهُ  مدحا يكون أان يُحتمل. الْقُرْآن يتوسد لاا  رجل ذا

ته على ويداوم ويُجله الْقُرْآن يعظم بأِانَّهُ  ووصفا   اءا اجِبِ باِلْ  ويخل بهِِ  ويتهاون يمتهنه كمن لاا  قِرا  من وا

ته وا ضرب. تلَِا هُ  والاطراح امتهانه باين للْجمع مثلَ توشده وا أان. ونسيانه لا ا يكون وا  لاا  بأِانَّهُ  اووصف ذمًّ

ة يلَزم وا لاا  الْقُرْآن تلَِا ا يواظب وا يْها لا لاا  عا ة يكبُّ  وا زما ا وإكبابه لوساده ناائِم مُلَا يْها لا وْله الأول فامن. عا  قا

يْهِ  الله صلى لا سلم عا دوا لاا : وا ته حقَّ  واتلوه الْقُرْآن توسَّ وا لاا  تلَِا ابه تستعجلوا وا وا إنِ ثا ا هُ لا  فا واب  قاوله. ثا : وا

أا  من را ث قا يْلاة فيِ آياات ثالَا من. للِْقُرْآنِ  متوسدا   يبت لم لا ا: الثَّانيِ وا اء يلأب قاالا  رجلَ أان يرْوى ما رْدا : الدَّ

الا . أضيعه أان فأخشى الْعلم أطلب أان أُرِيد إنِِّي قا هْلا تتوسد أان من لاك خير   الْعلم تتوسد لِأان: فا  لْجا

" (0. ) 

                                                           

إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن مبارك: هو عبد الله،  "( ، قال الأرنؤوط : 0٦904برقم  04/٦22أحمد في المسند )( أخرجه 0)

 ويونس: هو ابن يزيد الأيلي، والزهري: هو محمد بن مسلم ابن شهاب.

 من طريق يحيى بن آدم، بهذا الإسناد. ٦/62 "الاستيعاب"وأخرجه ابن عبد البر في 

الأسماء "( ، والبيهقي في 66٦4) "الكبير"( ، والطبراني في 002٦) "الكبرى"، وفي 0٦9-0/0٦6 "المجتبى"ئي في وأخرجه النسا

من طرق عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد. وصححه الحافظ في  ٦/92 "الاستيعاب"، وابن عبد البر في 064ص  "والصفات

 .٦/92 "الإصابة"

( من طريق النعمان بن 66٦٦) "الكبير"( من طريق ابن وهب، عن يونس، وأخرجه الطبراني في 66٦4) "الكبير"وأخرجه الطبراني في 

لَّما مخرمة بن شريح الحضرمي. والنعمان بن راشد سي سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا  ئراشد، عن الزهري، به، لكن فيه أن الذي ذكر عند النبي صا

وهو وهم منه. وذكر أن أكثر أصحاب الزهري إنما ذكروا شُريحا ، ثم نقل عن أبي  :٦/92 "الإصابة"الحفظ، ولذلك قال الحافظ في 

 اشد، ثم قال الحافظ: فالله أعلم.نعيم أنه الصواب. ثم ذكر الحافظ أن البغوي رواه من طريق الليث، عن يونس، كما قال النعمان بن ر

وهو كثير الغلط. ويبقى  -0/060 "تحفة الأشراف"فيما نقل المزي في  -قلنا: إنما رواه عن الليث عبدُ الله بن صالح، وهو كاتب الليث

 ( .0٦906( ، وبرقم )0٦90٦وسيأتي مكررا  سندا  ومتنا  برقم ) بو نعيم عند ذكر رواية أحمد هذه.الصواب ما قاله أ

 .( 00/060( انظر : تهذيب اللغة )0)

 .( 4/٦2ق في غريب الحديث والأثر )( انظر : الفائ0)
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مِنْهُ  ": ( هـ626) الأثير ابن الإمام وقال دِيثُ  وا ه ذُكرِ أانَّهُ » الْحا يْح   عندا ، شُرا ميُّ ضْرا الا  الحا قا لكِا : فا  ذا

جُل   دُ  لاا  را سَّ تاوا حْتامِل «الْقُرْآنا  يا كُونا  أانْ  يا دْحا   يا ا ، ما مَّ دْح وذا عْنااهُ  فالما نام لاا  أانَّهُ  ما نِ  اللَّيلا  يا  لامْ وا  القُرآن عا

د جَّ تاها ياكُونُ  بهِِ، يا دا   الْقُرْآنُ  فا سِّ هُ، مُتاوا عا لْ  ما ا ويُحافظُِ  قِراءتاه يُداوِم هُوا  با يْها لا مُّ . عا عْنااهُ  والذَّ  حْفاظيا  لاا : ما

يْئ ا الْقُرْآنِ  مِنا  لاا  شا ا قراءتاه، يُديمُ  وا إذِا دْ  لامْ  ناما  فا تاوسَّ هُ  يا عا دِ  وأرادا . الْقُرْآنا  ما سُّ  ( .0) " النَّوْما  باِلتَّوا

وْلهِِ : الأاعرابي ابْنُ  قاالا  ":  (هـ900) منظور ابن وقال دُ  لاا  لقِا سَّ تاوا انِ  الْقُرْآنا  يا جْها دْح   أاحدهما: وا  ما

الْآخِرُ  ، وا م  ذِي ذا الَّ دْح   هُوا  فا ناامُ  لاا  أانه ما نِ  يا لاكنِْ  الْقُرْآنِ  عا د وا جَّ تاها لاا  بهِِ، يا كُونُ  وا دا   القرآنُ  يا سَّ هُ  مُتاوا عا  لْ با  ما

ا؛ ويُحافظُِ  قِراءتاه يُداوِمُ  هُوا  يهْا لا فيِ عا دِيثِ  وا دوا لاا  :الْحا سَّ قَّ  واتْلُوه الْقُرْآنا  تاوا الَّذِي ، تُلَوته حا  هُوا  وا

م   لاا  الْقُرْآنا  يقرأُ  لاا  أانه ذا ظُهُ  وا حْفا لاا  يا هُ  يُديمُ  وا تا اءا كُنْ  لامْ  نااما  وإذِا قِرا هُ  يا عا ، الْقُرْآنِ  مِنا  ما يْء  انا  فإنِ شا  كا

ه مِدا عْناى حا الْما انا  وإنِ الأاوّل، هُوا  فا ه كا عْناى ذمَّ الْما رُ  هُوا  فا نصُْور   أابو قاالا . الْآخا ثْناى أانه وأاشبههما: ما  أا

يْهِ  لا ه عا مِدا  ( .0) " وحا

ندي الإمام قال اح فيِ المفعولية على الْقُرْآن بنِصب الْقُرْآن يتوسد لاا  ":  ( هـ0009) السِّ حا  الصِّ

يْء وسدته ين بتاشْديد أاي الشَّ أسه تاحت جعله إذِا فتوسده السِّ فيِ را امُوس وا  مدحا ونهكا  يحْتامل الْقا

لاا  يمتهنه لاا  أاي ته ى عل يكب لاا  أاي وذما ويعظمه يجله بل يطرحه وا وا ةو على النَّائِم اكباب تلَِا ادا  سا

من وْله الأول وا الاى الله صلى قا يْهِ  تاعا لا سلم عا من الْقُرْآن توسدوا لاا  وا  يلأب قاالا  رجلَ أان الثَّانيِ وا

اء رْدا الا  أضيعه أان فأخشى الْعلم أطلب أان أُرِيد اني الدَّ قا  وسدتت أان من لاك خير الْعلم تتوسد لِأان فا

هْل م انْتهى الْجا لَا كا ة وا ايا ع النِّها الْمجْما زم التوسد أان يُفِيد وا الْقُرْآن لاا رْفُوع وا ال الفاعلية على ما  تَّقْدِيروا

ه الْقُرْآن يتوسد لاا  عا الاا  ما قا ادا  فا م النوّم بالتوسد أارا لَا الْكا دْح يحْتامل وا ن اللَّيْل يناام لاا  أاي الْما  الْقُرْآن عا

ياكُونُ  ا الْقُرْآنُ  فا د  سِّ هُ  مُتاوا عا لْ  ما اوِمُ  هُوا  با ته على يُدا اءا ا ويحافظ قِرا يْها لا عْنى والذم عا  من ظيحف لاا  أانه بمِا

يْئا الْقُرْآن هُ  يُدِيمُ  لاا  أاو شا تا اءا ا قِرا إذِا مْ  نااما  فا دْ  لا سَّ تاوا هُ  يا عا جْه الْقُرْآن ما الْوا الله ، الأول هُوا  وا الاى وا عا  " علمأ تا

(0. ) 

مْ  ":  (هـ9٦0) حجر ابن الحافظ قال لا وْلِ  فيِ النَّقْلا  أارا  وا ن الا بإيجابه الْقا  بن قاالا  التَّابعِين بعض عا

بْدِ  ذَّ  الْبارِّ  عا با  التَّابعِِينا  باعْضُ  شا أاوْجا وْ  اللَّيْلِ  قِيااما  فا لا دْرا  وا لْبِ  قا اة   حا الَّذِي شا يْهِ  وا لا ةُ  عا اعا ما  الْعُ  جا
ِ
اء  أانَّهُ  لاما

ندُْوب   يْهِ  ما هُ  إلِا لا قا نا يْرُهُ  وا ن غا ذِي سِيرِينا  وبن الْحسن عا الَّ دْنااهُ  وا جا نِ  وا نِ  عا سا ا الْحا هُ  ما جا دُ  أاخْرا مَّ  بْنُ  مُحا

                                                           

 .( ٦/090في غريب الحديث والأثر ) انظر : النهاية( 0)

 . (0/462انظر : لسان العرب )( 0)

 .( 0/0٦9ائي )مطبوع مع السنن( )( انظر : حاشية السندي على سنن النس0)
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يْرُهُ  ناصْر   غا نهُْ  وا هُ  قِيلا  أانَّهُ  عا ا لا قُولُ  ما جُل   فيِ تا را  را قُومُ  لاا  كُلَّهُ  الْقُرْآنا  اسْتاظْها ا بهِِ  يا لِّي إنَِّما ةا الْما  يُصا الا  كْتُوبا قا  فا

نا  عا ا هُ اللَّ  لا ذا ا ها دُ  إنَِّما سَّ تاوا قِيلا  الْقُرْآنا  يا هُ  فا الاى اللَّهُ  قاالا  لا عا ءُوا تا اقْرا ا فا مْ  قاالا  مِنهُْ  تياسّر ما وْ  ناعا لا مْسِينا  دْرا قا  وا  خا

ة   انا  آيا كا ا وا ذا نْ  مُسْتانادُ  هُوا  ها لا  ما نِ  ناقا نِ  عا سا  ( .0) " الْوُجُوبا  الْحا

ر شا دِيْثُ الثَّانيِ عا :  :الحا لَّما سا يْهِ وا لا لَّى اللهُ عا ، قاالا النَّبيُِّ صا را نِ ابْنِ عُما ا الْ  "عا اصِيها يْلُ بنِاوا يرُْ الْخا خا

ةِ  وْمِ الْقِيااما على ارتباط  قال بعض أهل العلم: معناه الحثّ " : ابن بطَّال قال الإمام  ( .0) "إلِاى يا

سبيل الله يريد أن من ارتبطها كان له ثواب ذلك فهو خير آجل، وما يصيب على ظهرها  يفالخيل 

العرب تقول: فلَن  كر؛ لأنَّ واصى بالذِّ النَّ  من الغنائم وفى بطونها من النتاج خير عاجل، وخصَّ 

 ( .0) "ى بها عن الإنسان اصية، فيكنَّ مبارك النَّ 

دِيْثُ  ر الثَّالثُِ  الحا شا نْ  :عا ، أابيِ عا ائِل  ا كُنتُْ : قاالا  وا السِ  عا  جا بْدِ  ما أابيِ اللهِ، عا ى، وا الاا  مُوسا قا  قاالا  :فا

سُولُ  لَّى اللهِ  را يْهِ  اللهُ  صا لا لَّما  عا سا ينْا  إنَِّ  ":  وا يِ  با دا ةِ  يا اعا ا السَّ ام  يَّ نزِْلُ  أا ا يا هْلُ، فيِها يُرْفاعُ  الْجا افيِ وا  الْعِلْمُ، ها

كْثُرُ  يا ا وا رْجُ  فيِها ا: قُلْناا: قاالا  " الْها ما رْجُ؟ وا تْلُ  ": قاالا  الْها  ( .4) " الْقا

                                                           

 ( .0/09( انظر : فتح الباري )0)

( 0644شرط الشيخين. وأخرجه البخاري )إسناده صحيح على   "( ، قال الأرنؤوط : 4606برقم  9/000( أخرجه أحمد في المسند )0)

، 00/492( ....، وابن أبي شيبة 0944( من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي )26( )0990، ومسلم )

به.  ( من طرق، عن عبيد الله،002) "شرح مشكل الآثار"، وفي 0/090 "شرح معاني الآثار"( ، والطحاوي في 26( )0990ومسلم )

( من طريقين، عن نافع، به...  4669( ، وابن حبان )0999، وابن ماجه )000-6/000( ، والنسائي 26( )0990وأخرجه مسلم )

قال السندي: أي: يلَزمها الخير، فكأنه معقود بنواصيها، وقد جاء تفسير الخير بالأجر والغنيمة، ولذا استدل  "بنواصيها الخير"وقوله: 

 . "الجهاد إلى يوم القيامة بالحديث على بقاء 

 ( .٦/٦9( انظر : شرح صحيح البخاري لابن بطال )0)

ن. وكيع: هو ابن الجراح إسناده صحيح على شرط الشيخي "( ، قال الأرنؤوط : 062٦برقم  6/000أخرجه أحمد في المسند ) (4)

-وكيع، ( من طريق 02( )0690وأخرجه مسلم ) ي.والأعمش: هو سليمان بن مِهران، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة الأسد الرؤاسي،

، والشاشي 0/002 "شرح معاني الآثار"( ، والطحاوي في 0690( ، ومسلم )9260وأخرجه البخاري ) ، بهذا الإسناد.-شيخ أحمد

 نمير، ( من طريق ابن42٦2ن ماجه )وأخرجه اب الإسناد.( من طرق عن الأعمش، بهذا ٦00( و )٦00( و )٦02( و )٦02( و )400)

 ( من طريق وكيع، به، من حديث أبي موسى فقط.42٦2وأخرجه ابن ماجه ) عمش، به، من حديث ابن مسعود فقط.عن الأ

 ( ،0022( ، والترمذي )0690( ، ومسلم )926٦( و )9264، والبخاري )0٦/00ومن حديث أبي موسى أيضا  أخرجه ابن أبي شيبة 

عاصم، ( عن ورقاء، عن 060وأخرجه الطيالسي ) قال الترمذي: هذا حديث صحيح. به.( من طرق عن الأعمش، 42٦0وابن ماجه )

أخرجه و عود. قال الأشعري: الهرج: القتل.قال الطيالسي: أحسبه رفعه، وفيه: كان الأشعري إلى جنب ابن مس عن أبي وائل، عن عبد الله.
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اعة  أنهوالمعنى :  أمامها، قدامها يعني  اعة يحل الجهل ويرفع العلم ... وليس للسَّ قبل قيام السَّ

 يدين على الحقيقة ...

 

مْدُ  الحا بِّ  للهِ  وا الامِيْن را  العا

 

 

 

 

 

 

 

 

ات فهِْرِسُ  وْضُوْعا  الما

وْضُوْع ة                                                                                                                           الما حا فا  الصَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةُ  ما دِّ :  المُقا

 6ص......................................................................................

ثُ   بْحا لُ  الما عْضُ :  الأاوَّ ائِلِ  با سا ة الما لَّما ة المُسا عْلُوْما الما ة وا رُوْرا الى اللهِ  دِيْنِ  فِي باِلضَّ عا  جُوْزُ يا  لاا  التيِ تا

ا الباحْثُ   فيِْها

 02ص.................................................................................................

ا  يْناهُما رْق با الفا ا  وا حا اصْطِلَا ة  وا التَّأوِيْلِ لُغا عْناى التَّفْسِيْرِ وا ثُ الثَّانيِ : ما بْحا الما

 40ص.........................

                                                           

عن أبي وائل، من حديث  ن زيد بن أبي أنيسة، عن عبيدة،من طريق عبيد الله بن عمرو، ع 0/002 "شرح مشكل الآثار"الطحاوي في 

 : أصحاب الأعمش يروونه عن الأعمش، عن أبي وائل، عن أبي موسى، وهو الصحيح.٦/044 "العلل"قال الدارقطني في  أبي موسى.

، أي: "ينزل الجهل"معا ... قوله: : وقد اتفق أكثر الرواة عن الأعمش، على أنه عن عبد الله وأبي موسى 00/9 "الفتح"وقال الحافظ في 

 . "يكثر، ولما كان ذاك بتقدير سماوي، قيل: ينزل 
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ثُ  بْحا ثُ  الما تِ  مِنْ :  الثَّالا أوِيْلَا لاف تا  46.....................................................ص. السَّ

ةِ فيِ التَّأوِيْل  ناابلِا ةِ الحا ئِمَّ عْضِ أا الُ با ابعُِ : أاقْوا ثُ الرَّ بْحا الما

 ٦9ص.........................................

امِسُ : باعْض  مِنْ  ثُ الخا بْحا عِي االما تِ مُدَّ أوِيْلَا لفيَّة تا لسَّ

 92ص.........................................

فِيَّة ......... لا تِ السَّ لفيَّة للتَّأوِيْلَا عُوْن السَّ نْ يدَّ دّ ما اذِجُ مِنْ را ادِسُ : ناما ثُ السَّ بْحا  94ص..............الما

نْ يدَّ  الِ ما عْضُ أاقْوا ابعُِ : با ثُ السَّ بْحا ة الما لى المُوؤلا شْنيِْعِهِم عا لفيَّةِ فيِ تا عُوْنا السَّ

 20ص.....................

ا   عْنااها اهِرِ ما نا ظا ا عا رْفهِا ا بصِا أوِيْلها اتِ القُرْآنيِاةِ التيِ يِجِبُ تا اذِجُ مِنا الآيا ثُ الثَّامِنُ : ناما بْحا الما

 0٦0ص......

ثُ  بْحا اذِجُ :  التَّاسِعُ  الما ادِيْث مِنا  ناما ة الأاحا ا يِجِبُ  التيِ النَّباوِيَّ أوِيْلها ا تا رْفهِا نا  بصِا ا ظااهِرِ  عا عْنااها  ما

 060ص....

ادِر فهِْرِسُ  صا اجِع الما را الما  وا

 090ص..................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اجِع را الما ادِر وا صا   فهِْرِسُ الما
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 لإسماعي بن علي الحسن أبو ، الديانة أصول عن الإبانة( 0)

 بن موسى بن الله عبد بن إسماعيل بن سالم بن إسحاق بن

 سينح فوقية. د:  تحقيق ، الأشعري موسى أبي بن بردة أبي

 هـ0029 ، الأولى:  الطبعة ، القاهرة ، الأنصار دار ، محمود

. 

 ، علىي أبو القاضي ، الصفات لأخبار التأويلَت إبطال( 0)

د:  تحقيق  إيلَف دار ، النجدي الحمود حمد بن محمَّ

 . الكويت ، الدولية

 أبو دمحمَّ :  تحقيق ، السيوطي ، القرآن علوم في الإتقان( 0)

:  عةالطب ، للكتاب العامة المصرية الهيئة ، إبراهيم الفضل

 . م0294 ، هـ0024

 بانح بن ،محمد حبان ابن صحيح تقريب في الإحسان( 4)

، بن معاذ بن حبان بن أحمد بن عْبدا  م،حات أبو التميمي، ما

 بلبان نب علي الدين علَء الأمير:  ترتيب ، البُستي الدارمي،

 ، الرسالة مؤسسة ، الأرنؤوط شعيب:  تحقيق ، الفارسي

 . م0299 ، هـ0429 ، الأولى:  ،الطبعة بيروت

 تورالدك:  تحقيق ، الرازي الدين فخر ، التقديس أساس( ٦)

د الله عبد  ، للتراث الأزهرية المكتبة ، إسماعيل محمَّ

 . م02200 ، 0ط ، القاهرة

 بن علي بن الحسين بن أحمد ، والصفات الأسماء( 6)

وْجِردي موسى  حقيقت ، البيهقي بكر أبو الخراساني، الخُسْرا

 ، جدة السوادي، مكتبة ، الحاشدي محمد بن الله عبد:  

 . م0220 ، هـ 0400 الأولى،: الطبعة

 عبد بن الواحد عبد ، الفضل أبو ، أحمد الإمام اعتقاد( 9)

 . بلَ ، الحنبلي البغدادي التميمي ، الحارث بن العزيز

 ةهب القاسم أبو ، والجماعة السنة أهل اعتقاد أصول شرح( 90)  

:  يقتحق ، اللَلكائي الرازي الطبري منصور بن الحسن بن الله

 عةالطب ، السعودية ، طيبة دار ، الغامدي حمدان بن سعد بن أحمد

 . م0220 ، هـ0400 ، الثامنة: 

 الإسلَمي، المكتب ، تيمية ابن ، النزول حديث شرح( 90)

 . م0299 ، هـ0029 الخامسة،: الطبعة بيروت،

د أبو ، السنة محيي ، السنة شرح( 90)  ودمسع بن الحسين محمَّ

د بن  رنؤوطالأ شعيب:  تحقيق ، الشافعي البغوي الفراء بن محمَّ

د ،  ، بيروت ، دمشق ، الإسلَمي المكتب ، الشاويش زهير محمَّ

 . م0290 ، هـ0420 ، الثانية:  الطبعة

 رينالجب عبدالرحمن بن الله عبد ، الطحاوية العقيدة شرح( 94)

  بلَ ،

 آل زالعزي عبد بن صالح الشيخ ، الواسطية العقيدة شرح( 9٦)

 . بلَ ، الشيخ

 ، والتوزيع للنشر الهجرة دار ، الهراس ، الواسطية شرح( 96)

 . هـ040٦ ، 0ط ، الخبر

د الصالحين رياض شرح( 99) د بن صالح بن محمَّ  محمَّ

 .  هـ0406:  الطبعة ، الرياض ، للنشر الوطن دار ، العثيمين

 مصباح: ) شروح ثلَثة مضمن ، ماجه ابن سنن شرح( 99)

 الغني عبد لمحمد الحاجة إنجاح) ،( للسيوطي الزجاجة

 المشكلَت وشرح اللغات حل من يليق ما) ،( الحنفي المجددي

حمن عبد بن الحسن لفخر  ( .الكنكوهي الحنفي الرَّ

 نب الله عبد ، البخاري صحيح من التوحيد كتاب شرح( 92)

د  . بلَ ، الغنيمان محمَّ
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 توالآيا والصفات الأسماء تأويل في الثقات أقاويل( 9)

 بن بكر أبى بن يوسف بن مرعي ، والمشتبهات المحكمات

 شعيب:  تحقيق ، الحنبلي المقدسي الكرمي أحمد

 ، الأولى:  الطبعة ، بيروت ، الرسالة مؤسسة ، الأرناؤوط

 . هـ0426

 بةومكت دار ، الغزالي حامد أبو ، الاعتقاد في الاقتصاد( 2)

 . م0220 ، 0ط ، الهلَل

 : تحقيق ، القطان ابن ، الإجماع مسائل في الإقناع( 02)

 ، شروالن للطباعة الحديثة الفاروق ، الصعيدي فوزي حسن

 . م0224 ، هـ0404 ، الأولى:  الطبعة

 رأيت ":  حديث وضع لبيان المنثورة الحفاظ أقوال( 00)

 تابك بذيل ، السقاف حسن الأستاذ ، صورة أحسن في ربِّي

 ، مانع ، النووي الإمام دار ، الجوزي لابن التشبيه  شبه دفع

 . م0220 ، 0ط

د بن نصر الليث أبو ، العلوم بحر( 00)  إبراهيم بن محمَّ

 ، مطرجي محمود. د:  تحقيق ، الحنفي الفقيه السمرقندي

 . بيروت ، الفكر دار

 صدقي:  تحقيق ، حيان أبو ، التفسير في المحيط البحر( 00)

د  . هـ0402:  الطبعة ، بيروت ، الفكر دار ، جميل محمَّ

 دار ، يشير علي:  تحقيق ، كثير ابن ، والنهاية البداية( 04)

 م0299 ، هـ0429 ، الأولى:  الطبعة ، العربي التراث إحياء

 دار ، يالترك المحسن عبد بن الله عبد:  تحقيق أخرى طبعة ،

 ، ىالأول:  الطبعة ، والإعلَن والتوزيع والنشر للطباعة هجر

 م0229 ، هـ0409

د ، البخاري صحيح( 92) :  تحقيق ، البخاري إسماعيل بن محمَّ

د  الأولى:  الطبعة ، النجاة طوق دار ، الناصر ناصر بن زهير محمَّ

 . هـ0400 ،

 ليع بن الرحمن عبد الفرج أبو الدين جمال ، الخاطر صيد( 90)

د بن  ، الأولى:  الطبعة ، دمشق ، القلم دار ، الجوزي محمَّ

 هـ0429 ، بيروت ، الفكر دار أخرى طبعة،  م0224 ، هـ040٦

 . م0296 ،

 ، تيمية بن أحمد الإسلَم شيخ مناقب من الدرية العقود( 90)

د الدين شمس  الدمشقي يوسف بن الهادي عبد بن أحمد بن محمَّ

د:  تحقيق ، الحنبلي  ، العربي الكاتب دار ، الفقي حامد محمَّ

 . بيروت

 العلمية الكتب دار ، الآمدي ، الكلَم علم في المرام غاية( 90)

 . م0224 ، 0ط ، بيروت ،

 نب حمزة بن محمود ، التأويل وعجائب التفسير ( غرائب94)

 دار ، اءالقر بتاج ويعرف الكرماني، الدين برهان القاسم أبو نصر،

 . روتبي ، القرآن علوم مؤسسة جدة، ، الإسلَمية للثقافة القبلة

د ، القلوب بنزهة المسمى القرآن غريب( 9٦)  عُزير بن محمَّ

د:  تحقيق ، العُزيري بكر أبو السجستاني،  الواحد عبد أديب محمَّ

 م022٦ ، هـ0406 ، الأولى:  الطبعة ، سوريا ، قتيبة دار ، جمران

. 

: قتحقي ، الزمخشري ، والأثر الحديث غريب في الفائق( 96)

 ، المعرفة دار ، إبراهيم الفضل أبو محمد ، البجاوي محمد علي

 . لبنان

 الله عبد بن الرحمن عبد بن الله عبد ، جبرين ابن فتاوى( 99)

 . بلَ ، جبرين بن
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 دمحمَّ :  تحقيق ، الزركشي ، القرآن علوم في البرهان( 0٦)

 لبابىا عيسى العربية الكتب إحياء دار ، إبراهيم الفضل أبو

 . م02٦9 ، هـ0096 ، الأولى:  الطبعة ، وشركائه الحلبي

 ، العزيز الكتاب لطائف في التمييز ذوي بصائر( 06)

د:  تحقيق ، الفيروزآبادي  سالمجل:  نشر ، النجار علي محمَّ

 ، الإسلَمي التراث إحياء لجنة ، الإسلَمية للشئون الأعلى

 . القاهرة

 ابن ، يةالكلَم بدعهم تأسيس في الجهمية تلبيس بيان( 09)

 : نشر ، المحققين من مجموعة:  تحقيق ، الحراني تيمية

:  الطبعة ، الشريف المصحف لطباعة فهد الملك مجمع

 . هـ0406 ، الأولى

 ورالدكت:  تحقيق ، البغدادي الخطيب ، بغداد تاريخ( 09)

 ةالطبع ، بيروت ، الإسلَمي الغرب دار ، معروف عواد بشار

 . م 0220 ، هـ0400 ، الأولى: 

د أبو ، الحديث مختلف تأويل( 02)  لممس بن الله عبد محمَّ

 ، راقالإش مؤسسة ، الاسلَمي المكتب ، الدينوري قتيبة بن

 م0222 ، هـ0402 ، الثانية ، الطبعة

 ورالدكت:  تحقيق ، الماتريدي ، السنة أهل تأويلَت(  02)

د  م0290 ، بغداد ، الإرشاد مطبعة ، الرحمن مستفيض محمَّ

. 

 الفرق عن الناجية الفرقة وتمييز الدين في التبصير( 00)

: قيقتح المظفر أبو الأسفراييني، محمد بن طاهر ، الهالكين

 لى،الأو: الطبعة ، لبنان ، الكتب عالم ، الحوت يوسف كمال

 . م0290 ، هـ0420

لْ  وحاشية الدقائق كنز شرح الحقائق تبيين( 00)  ، بيِِّ الشِّ

 الزيلعي الدين فخر ، البارعي محجن بن علي بن عثمان

 راثالت إحياء دار ، الهيتمي حجر ابن ، الحديثية الفتاوى( 99)

 . م0229 ، 0ط ، بيروت ، العربي

 بلَ ، يعفيف الرزاق عبد ، عفيفي الرزاق عبد الشيخ فتاوى( 92)

. 

 ةالدائم اللجنة ، الأولى المجموعة  ، الدائمة اللجنة فتاوى( 22)

 لرزاقا عبد بن أحمد:  وترتيب جمع ، والإفتاء العلمية للبحوث

 رةالإدا ، والإفتاء العلمية البحوث إدارة رئاسة:  نشر ، الدويش

 . الرياض ، للطبع العامة

 ، ازب بن الله عبد بن العزيز عبد  ، الدرب على نور فتاوى( 20)

د أبو:  به اعتنى د بن الله عبد محمَّ  عبد وأب - الطيار أحمد بن محمَّ

د الله  . بلَ ، الموسى موسى بن محمَّ

 نيالعسقلَ حجر ابن ، البخاري صحيح شرح الباري فتح( 20)

 . هـ0092 ، بيروت ، المعرفة دار ،

 عبد الدين زين ، البخاري صحيح شرح الباري فتح( 20)

لَمي ، الحسن بن رجب بن د0أحم بن الرحمن  ، البغدادي ، السا

 بدع بن شعبان بن محمود:  تحقيق ، الحنبلي ، الدمشقي ثم

 ، ةالمنور المدينة ، الأثرية الغرباء مكتبة ، ورفاقه ، المقصود

 .  م0226 ، هـ0409 ، الأولى:  الطبعة

د الطيب أبو ، القرآن مقاصد في البيان فتحُ ( 24)  يقصد محمَّ

 نَّوجيالقِ  البخاري الحسيني الله لطف ابن علي بن حسن بن خان

كتبة ، ة الما ا ، والنّشْر للطبااعة العصريَّ يدا  ، هـ0400 ، بايروت ، صا

 . م0220

 علم من والدراية الرواية فني بين الجامع القدير فتح( 2٦)

د ، التفسير د بن علي بن محمَّ  يروتب ، الفكر دار ، الشوكاني محمَّ

. 
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د بن أحمد الدين شهاب:  الحاشية الحنفي  أحمد بن محمَّ

لْبيُِّ  يونس بن إسماعيل بن يونس بن  لكبرىا المطبعة ، الشِّ

 . هـ0000 ، الأولى:  الطبعة ، القاهرة ، بولاق ، الأميرية

 الحسن أبي الإمام إلى نسب فيما المفتري كذب تبيين( 00)

 بةه بن الحسن بن علي القاسم أبو ، الدين ثقة ، الأشعري

 ، بيروت ، العربي الكتاب دار ، عساكر بابن المعروف الله

 . هـ0424 ، الثالثة:  الطبعة

د ، والتنوير التحرير( 04) د بن الطاهر محمَّ د بن محمَّ  محمَّ

 ، عوالتوزي للنشر سحنون دار ، التونسي عاشور بن الطاهر

 . م0229 ، تونس

 المباركفوري ، الترمذي جامع بشرح الأحوذي تحفة( 0٦)

 . بيروت ، العلمية الكتب دار ،

 ، ناطيالغر الكلبي جزي ابن ، التنزيل لعلوم التسهيل( 06)

 أبي نب الأرقم دار شركة ، الخالدي الله عبد الدكتور:  تحقيق

 . هـ0406 ، الأولى:  الطبعة ، بيروت  ، الأرقم

 كرالف دار ، الطنطاوي علي ، الإسلَم بدين عام تعريف( 09)

 . م0290 ، هـ0420 ، العاشرة:  الطبعة ، دمشق ،

 التنزيل معاني في التأويل لباب المسمى الخازن تفسير( 09)

د بن علي الدين علَء ،  الشهير البغدادي إبراهيم بن محمَّ

 . م0292 ، هـ0022 ، بيروت ، الفكر دار ، بالخازن

 ، الأصفهاني الراغب ، الأصفهاني الراغب تفسير( 02)

د. د:  تحقيق  جامعة  ، الآداب كلية ، بسيوني العزيز عبد محمَّ

 . م0222 ، هـ0402 ، الأولى:  الطبعة ، طنطا

 ،( نالقرآ آي تأويل عن البيان جامع) الطبري تفسير( 02)

 لتركيا المحسن عبد بن الله عبد الدكتور:  تحقيق ، الطبري

 : الطبعة ، والإعلَن والتوزيع والنشر للطباعة هجر دار ،

 طاهر نب القاهر عبد ، الناجية الفرقة وبيان الفرق بين الفرق( 26)

د بن  منصور بوأ ، الاسفراييني التميمي البغدادي الله عبد بن محمَّ

 . م0299 ، الثانية:  الطبعة ، بيروت ، الجديدة الآفاق دار ،

دمح ، الحسنى وأسمائه الله صفات في المثلى القواعد( 29)  مَّ

د بن صالح بن  المدينة ، الإسلَمية الجامعة ، العثيمين محمَّ

 . م0220 ، هـ0400 ، الثالثة:  الطبعة ، المنورة

 المريد طريق ووصف المحبوب معاملة في القلوب قوت( 29)

د ، التوحيد مقام إلى  البط أبو الحارثي، عطية بن علي بن محمَّ

 ميةالعل الكتب دار ، الكيالي إبراهيم عاصم. د:  تحقيق ، المكي

 . م022٦- هـ0406 الثانية،: الطبعة ، بيروت ،

 نب ناصر ، السيوطي ، الترمذي جامع على المغتذي قوت( 22)

 أم جامعة ، الدكتوراة رسالة: نشر ، الغريبي حامد بن محمد

 الكتاب قسم الدين، وأصول الدعوة كلية ،- المكرمة مكة القرى،

 . هـ0404 ، والسنة

 السلَم عبد عمر:  تحقيق ، الأثير ابن ، التاريخ في الكامل( 022)

 ، الأولى:  الطبعة ، بيروت ، العربي الكتاب دار ، تدمري

 . م0229 ، هـ0409

 مامإ ، الاعتقاد أصول في الأدلة قواطع إلى الإرشاد كتاب( 020)

:  قتحقي ، الشافعي الجُويني الله عبد بن الملك عبد الحرمين

د  مكتبة ، الحميد عبد المنعم عبد وعلي موسى يوسف محمَّ

 . م0220 ، 0ط ، القاهرة ، الخانجي

 مادع:  تحقيق ، الدلائل وتلخيص الأوانل تمهيد كتاب( 020)

 . م0299 ، 0ط ، الثقافية الكتب مؤسسة ، حيدر الدين

 زيد نب محمود الثناء أبو ، التوحيد لقواعد التمهيد كتاب( 020)

 بالغر دار ، تركي المجيد عبد:  تحقيق ، الماتريدي اللَمشي

 م022٦ ، 0ط ، الإسلَمي
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 أحمد:  تحقيق أخرى طبعة ، م0220 ، هـ0400 ، الأولى

د  ، الأولى:  الطبعة ، بيروت ، الرسالة مؤسسة ، شاكر محمَّ

 . م0222 ، هـ0402

د بن منصور ، المظفر أبو ، القرآن تفسير( 00)  عبد نب محمَّ

 مث الحنفي التميمي السمعاني المروزي أحمد ابن الجبار

 بن اسعب بن وغنيم ، إبراهيم بن ياسر:  تحقيق ، الشافعي

 ، هـ0409 ، الأولى:  الطبعة ، الرياض ، الوطن دار ، غنيم

 . م0229

 بن مرع بن إسماعيل الفداء أبو ، العظيم القرآن تفسير( 00)

 بن سامي:  تحقيق ، الدمشقي ثم البصري القرشي كثير

د  ، انيةالث:  الطبعة ، والتوزيع للنشر طيبة دار ، سلَمة محمَّ

 السيد مصطفى:  تحقيق أخرى طبعة ، م0222 ، هـ0402

د  . قرطبة مؤسسة ، ورفاقه ، محمَّ

د أبو ، العظيم القرآن تفسير( 00)  بن الرحمن عبد محمَّ

د  بنا الرازي الحنظلي، التميمي، المنذر بن إدريس بن محمَّ

د أسعد:  تحقيق ، حاتم أبي  نزار مكتبة ، الطيب محمَّ

 ، الثالثة : الطبعة ، السعودية العربية المملكة ، الباز مصطفى

 . هـ0402

د ،( السنة أهل تأويلَت) الماتريدي تفسير( 04)  نب محمَّ

د . د: تحقيق ، الماتريدي منصور أبو محمود، بن محمَّ

 : الطبعة ، بيروت ، العلمية الكتب دار ، باسلوم مجدي

 . م022٦ ، هـ0406 ، الأولى

 ليع الحسن أبو ،( والعيون النكت) الماوردي تفسير( 0٦)

د بن د بن محمَّ  رالشهي البغدادي، البصري حبيب بن محمَّ

 دعب بن المقصود عبد ابن السيد:  تحقيق ، بالماوردي

 . بيروت ، العلمية الكتب دار ، الرحيم

 اءرض:  تحقيق ، الأصبهاني الشيخ أبوِ ، العظمة كتاب( 024)

د بن الله  ، الرياض ، العاصمة دار ، المباركفوري إدريس محمَّ

 . هـ0429 ، الأولى:  الطبعة

 . بلَ ، الجوزي ابن ، المجالس كتاب( 02٦)

 وأب الدين جمال ، الصحيحين حديث من المشكل كشف( 026)

د بن علي بن الرحمن عبد الفرج  علي:  تحقيق ، الجوزي محمَّ

 . الرياض ، الوطن دار ، البواب حسين

د بن أحمد ، القرآن تفسير عن والبيان الكشف( 029)   نب محمَّ

د أبي الإمام:  تحقيق ، إسحاق أبو ، الثعلبي إبراهيم  نب محمَّ

 ، الأولى:  الطبعة ، بيروت ، العربي التراث إحياء دار ، عاشور

 .، م0220 ، هـ0400

 رعم الدين سراج حفص أبو ، الكتاب علوم في اللباب( 029)

 لشيخا:  تحقيق ، النعماني الدمشقي الحنبلي عادل بن علي بن

د علي والشيخ ، الموجود عبد أحمد عادل  دار ، معوض محمَّ

  م0229 ، هـ0402 ، الأولى:  الطبعة ، بيروت ، العلمية الكتب

. 

 : الطبعة ، بيروت ، صادر دار ، منظور ابن ، العرب لسان( 022)

 . هـ0404 ، الثالثة

 .  بلَ ، عفيفي طه ، وتعالى تبارك الله( 002)

 لدرةا لشرح الأثرية الأسرار وسواطع البهية الأنوار لوامع( 000)

دم العون أبو ، الدين شمس ، المرضية الفرقة عقد في المضية  حمَّ

 الخافقين مؤسسة ، الحنبلي السفاريني سالم بن أحمد بن

 . م0290 ، هـ0420 ، الثانية:  الطبعة ، دمشق ، ومكتبتها

د رسائل مجموعة( 000)  عبد حسان ، الرفاعي نسيب محمَّ

 . م0220 ، 0ط ، بيروت ، الإسلَمي المكتب ، المنان
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 أبو ،( لالتأوي وحقائق التنزيل مدارك) النسفي تفسير( 06)

 يالنسف الدين حافظ محمود بن أحمد بن الله عبد البركات

 ، روتبي ، الطيب الكلم دار ، بديوي علي يوسف:  تحقيق ،

 . م0229 ، الأولى:  الطبعة

 قرآنال علوم روابي في والريحان الروح حدائق تفسير( 09)

د ،  دار ، الشافعي العلوي الأرمي الله عبد بن الأمين محمَّ

 0220 ، هـ0400 ، الأولى:  الطبعة ، بيروت ، النجاة طوق

 . م

 نب مقاتل الحسن أبو ، سليمان بن مقاتل تفسير( 09)

 محمود هالل عبد:  تحقيق ، البلخي الأزدي بشير بن سليمان

 ، الأولى:  الطبعة ، بيروت ، التراث إحياء دار ، شحاته

 . هـ0400

د الدكتور ، والمفسرون التفسير( 02)  ينحس السيد محمَّ

 . القاهرة ، وهبة مكتبة ، الذهبي

 ةللطباع الفكر دار ، الجوزيابن  ، إبليس تلبيس( 42)

 . م0220 ، هـ0400 ، 0ط ، بيروت ، والنشر

 ضىالر الشريف ، القرآن مجازات في البيان ( تلخيص40)

 . بيروت ، الأضواء دار ،( 0/096)

 أبو ، والأسانيد المعاني من الموطأ في لما التمهيد( 40)

د بن الله عبد بن يوسف عمر  معاص بن البر عبد بن محمَّ

 ، العلوي أحمد بن مصطفى:  تحقيق ، القرطبي النمري

د  الأوقاف عموم وزارة:  نشر ، البكري الكبير عبد محمَّ

 . هـ0099 ، المغرب ، الإسلَمية والشؤون

 بن هالل عبد ، عباس ابن تفسير من المقباس تنوير( 40)

د طاهر أبو الدين مجد:  جمعه ، عباس  يعقوب بن محمَّ

 . بيروت ، العلمية الكتب دار ، الفيروزآبادى

 دعب:  تحقيق ، الحراني تيمية ابن ، الفتاوى مجموع( 000)

د بن الرحمن  لطباعة فهد الملك مجمع:  نشر ، قاسم بن محمَّ

 . م022٦ ، هـ0406 ، المنورة المدينة ، الشريف المصحف

 بن زالعزي عبد ، باز بن العزيز عبد العلَمة فتاوى مجموع( 004)

د:  وطبعه جمعه على أشرف ، باز بن الله عبد  سعد بن محمَّ

 .  الشويعر

 حصال بن محمد الشيخ فضيلة ورسائل فتاوى مجموع( 00٦)

 جمع ،( 9/90) ، العثيمين محمد بن صالح بن محمد ، العثيمين

 دار ، الوطن دار ، السليمان إبراهيم بن ناصر بن فهد:  وترتيب

 . هـ0400 ، الأخيرة:  الطبعة ، الثريا

د:  تحقيق ، القاسمي ، التأويل محاسن( 006)  ونعي باسل محمَّ

 هـ0409 ، الأولى:  الطبعة ، بيروت ، العلميه الكتب دار ، السود

. 

 يةعط ابن ، العزيز الكتاب تفسير في الوجيز المحرر( 009)

د الشافي عبد السلَم عبد:  تحقيق ، الأندلسي  كتبال دار ، محمَّ

 . هـ0400 ، الأولى:  الطبعة ، بيروت  ، العلمية

 نب أحمد بن الحسن علي أبو ، السنة أصول في المختار( 009)

 عبد بن اقالرز عبد:  تحقيق ، البغدادي الحنبلي البنا ابن الله عبد

 ، الثانية:  الطبعة ، والحكم العلوم مكتبة ، البدر المحسن

 .  هـ040٦

 للها عبد أبو الدين شمس ، العظيم للعلي العلو مختصر( 002)

د ايْماز بن عثمان بن أحمد بن محمَّ  : واختصره حققه ، الذهبي قا

د  ، بيروت ، الإسلَمي المكتب ، الألباني الدين ناصر محمَّ

 . م0220 ، هـ0400 ، الثانية:  الطبعة

 عمر بن محمد ، المجيد القرآن معنى لكشف لبيد ( مراح002)

 أمين مدمح: تحقيق ، بلدا التناري إقليما، البنتني الجاوي نووي
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 عوض محمد: تحقيق ، الأزهري ، اللغة تهذيب( 44)

 لى،الأو: الطبعة ، بيروت ، العربي التراث إحياء دار ، مرعب

 . م0220

د ، التوحيد( 4٦) د بن محمَّ  منصور أبو محمود، بن محمَّ

 الجامعات دار ، خليف الله فتح. د:  تحقيق ، الماتريدي

 . الإسكندرية ، المصرية

 من حديثا خمسين شرح في والحكم العلوم جامع( 46)

 رجب بن أحمد بن الرحمن عبد الدين زين ، الكلم جوامع

لَمي، الحسن، بن  ، الحنبلي الدمشقي، ثم البغدادي، السا

 مؤسسة ، باجس إبراهيم ، الأرناؤوط شعيب:  تحقيق

 . م0220 ، هـ0400 ، 9ط ، بيروت ، الرسالة

د ،( الترمذي سنن) الكبير الجامع( 49)  نب عيسى بن محمَّ

وْرة  قيقتح ، عيسى أبو الترمذي، الضحاك، بن موسى بن سا

 ، بيروت ، الإسلَمي الغرب دار ، معروف عواد بشار: 

  م0229

 ، يالقرطب ،( القرطبي تفسير) القرآن لأحكام الجامع( 49)

 الكتب دار ، أطفيش وإبراهيم البردوني أحمد:  تحقيق

:  تحقيق أخرى طبعة ، م0264 ، 0ط ، القاهرة ، المصرية

:  الطبعة ، الرياض ، الكتب عالم دار ، البخاري سمير هشام

  . م0220

 عبد زيد أبو ، القرآن تفسير في الحسان الجواهر( 42)

د بن الرحمن  خالشي:  تحقيق ، الثعالبي مخلوف بن محمَّ

د  ، الموجود عبد أحمد عادل والشيخ ، معوض علي محمَّ

 . هـ0409 ، 0ط ، بيروت ، العربي التراث إحياء دار

 ، الأولى: الطبعة ، بيروت ، العلمية الكتب دار ، الصناوي

 . هـ0409

 لطانس بن علي ، المصابيح مشكاة شرح المفاتيح مرقاة( 000)

 ، هـ0400 ، الأولى:  الطبعة ، بيروت ، الفكر دار ، القاري

  م0220

د أبو ، حرب مسائل( 000)  خلف بن إسماعيل بن حرب محمَّ

 جامعة:  نشر ، حابس حامد بن أحمد بن فايز:  إعداد ، الكرماني

 .هـ0400، القرى أم

د بن أحمد ، حنبل بن أحمد الإمام مسند( 000)  حنبل بن محمَّ

 ، رفاقهو ، الأرنؤوط شعيب:  تحقيق ، الشيباني أسد بن هلَل بن

 . م0220 ، 0ط ، بيروت ، الرسالة مؤسسة

 البغوي ،( البغوي تفسير) القرآن تفسير في التنزيل معالم( 004)

 يروتب ، العربي التراث إحياء دار ، المهدي الرزاق عبد:  تحقيق ،

 . هـ0402 ، الأولى:  الطبعة ،

 محيي ،( يالبغو تفسير) القرآن تفسير في التنزيل معالم( 00٦) 

د أبو ، السنة دمح:  تحقيق ، البغوي مسعود بن الحسين محمَّ  مَّ

 ، ، 4ط ، والتوزيع للنشر طيبة دار ، ورفاقه ، النمر الله عبد

 إحياء دار ، المهدي الرزاق عبد:  تحقيق أخرى طبعة ، م0229

 . هـ0402 ، 0ط ، بيروت ، العربي التراث

 الدكتورة:  تحقيق ، الأوسط الأخفش ، القرآن معانى( 006)

 هـ0400 ،0ط ، القاهرة ، الخانجي مكتبة ، قراعة محمود هدى

  م0222 ،

 بن الله عبد بن زياد بن يحيى زكريا ( معاني القرآن ، أبو009)

 مدمح ، النجاتي يوسف أحمد: تحقيق ، الفراء الديلمي منظور

 لتأليفل المصرية دار ، الشلبي إسماعيل الفتاح عبد ، النجار علي

 . مصر ، والترجمة
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( ننالس مع مطبوع) النسائي سنن على السندي حاشية( ٦2)

 بحل ، الإسلَمية المطبوعات مكتب ، السندي الدين نور ،

 . م0296 ، هـ0426 الثانية،: الطبعة ،

 كلَهما والحاشية المقدمة) التفسير مقدمة حاشية( ٦0)

د بن الرحمن عبد ،( الله رحمه قاسم ابن للشيخ  بن محمَّ

 ، 0ط ، النجدي الحنبلي القحطاني العاصمي قاسم

  م0222 ، هـ0402

 بهانيالأص  نعيم أبو ، الأصفياء وطبقات الأولياء حلية( ٦0)

 . م0294 ، هـ0024 ، مصر محافظة بجوار ، السعادة دار ،

 حمنالر عبد. د:  تحقيق ، البخاري ، العباد أفعال خلق( ٦0)

 . الرياض ، المعارف دار ، عميرة

 . بيروت ، الفكر دار ، السيوطي ، المنثور الدر( ٦4)

ة( ٦٦)  نالدي تقي ، تيمية ابن على الردِّ  في المضيَّة الدرَّ

 ناب على الرد في الرباني المنهج رسائل ضمن ، السبكي

 . بلَ ، الحراني تيمية

 مالأعلَ نجد علماء ، النجدية الأجوبة في السنية الدرر( ٦6)

 م0226 ، هـ0409 ، 6ط ، قاسم بن الرحمن عبد:  تحقيق ،

. 

 :تحقيق ، تيمية ابن ، والنقل العقل تعارض درء( ٦9)

 بن محمد الإمام جامعة: نشر ، سالم رشاد محمد الدكتور

 الثانية، :الطبعة ، السعودية العربية المملكة الإسلَمية، سعود

 . م0220 ، هـ0400

 لحنبليا الجوزي ابن ، التنزيه بأكف التشبيه شبه دفع( ٦9)

 انعم ، النووي الإمام دار ، السقاف حسن الأستاذ:  تحقيق ،

 . م0220 ، هـ0400 ،

د:  تحقيق ، النحاس جعفر أبو ، القرآن معاني( 009)  علي محمَّ

:  الطبعة ، المكرمة مكة ، القرى أم جامعة:  نشر ، الصابوني

 . هـ0422 ، الأولى

 ، بيروت ، الكتب عالم ، الزجاج ، وإعرابه القرآن معاني( 002)

 . م0299 ، هـ0429 ، الأولى:  الطبعة

 ،( الأديب معرفة إلى الأريب إرشاد) الأدباء معجم( 002)

 ، الحموي الرومي الله عبد بن ياقوت الله عبد أبو الدين شهاب

 عةالطب ، بيروت ، الإسلَمي الغرب دار ، عباس إحسان:  تحقيق

 . م 0220 ، هـ 0404 ، الأولى: 

 ياءإح دار ، الرازي ،( الكبير التفسير) الغيب مفاتيح( 000)

 هـ0402 ، الثالثة:  الطبعة ، بيروت ، العربي التراث

مات( 000) ا دار ، الكوثري الإمام مقدِّ  ، بيروت ، دمشق ، الثريَّ

 . م0229 ، 0ط

 ، الثعالبي ، القرآن تفسير في الحسان الجواهر مقدمة( 000)

د الشيخ:  تحقيق  عبد أحمد عادل والشيخ معوض علي محمَّ

  هـ0409 ، 0ط ، بيروت ، العربي التراث إحياء دار ، الموجود

 حققه ، الذهبي ، العظيم للعلي العلو مختصر مقدمة( 004)

 ، الثانية:  الطبعة ، الإسلَمي المكتب ، الألباني واختصره

 . م0220

 ، الجوزي ابن ، والملوك الأمم تاريخ في المنتظم( 00٦)

د: تحقيق  دار ، عطا القادر عبد مصطفى ، عطا القادر عبد محمَّ

 .  م0220 ، هـ0400 ، 0ط ، بيروت ، العلمية الكتب

 نب خلف بن سليمان الوليد أبو ، الموطإ شرح المنتقى( 006)

 ، سيالأندل الباجي القرطبي التجيبي وارث بن أيوب بن سعد

 الأولى،: الطبعة ، مصر محافظة بجوار - السعادة مطبعة

 . هـ0000
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 تيمية بنا ، تيمية ابن لتفسير الجامع التفسير دقائق( ٦2)

د. د:  تحقيق ، الحراني  ومعل مؤسسة ، الجليند السيد محمَّ

 . هـ0424 ، الثانية:  الطبعة ، دمشق ، القرآن

 منو والبربر العرب تاريخ في والخبر المبتدأ ديوان( 62)

 بن محمد بن الرحمن عبد ، الأكبر الشأن ذوي من عاصرهم

 يالإشبيل الحضرمي الدين ولي زيد، أبو خلدون ابن محمد،

 . م0299 ،0ط ، بيروت الفكر، دار ، شحادة خليل: تحقيق

 00ص ، محمود بن عمر ، البيجوري على الأثري الرد( 60)

 . بلَ ،

ابن  ، عابدين ابن ، المختار الدر على المحتار رد( 60)

 ، 0ط ، بيروت ، الفكر دار ، الحنفي الدمشقي عابدين

 . م0220 ، هـ0400

 ، بيروت ، الشروق دار ، عبده محمد ، التوحيد رسالة( 60)

 . م0224 ، 0ط

 رجب ابن الإمام لتفسير الجامع) التفسير روائع( 64)

 عاذم أبي:  وترتيب جمع ، الحنبلي رجب بنا ،( الحنبلي

د بن الله عوض بن طارق  ، السعودية ، العاصمة دار ، محمَّ

 . م0220 ، هـ0400 ، 0ط

 العظيـــــم القرآن تفسير في المعــــــاني روح( 6٦)

 دار ، عطية الباري عبد علي:  تحقيق ، الألوسي ، والسبع

 . هـ040٦ ، الأولى:  الطبعة ، بيروت ، العلمية الكتب

:  يقتحق ، الجوزي ابن ، التفسير علم في المسير زاد( 66)

 ، 0ط ، بيروت ، العربي الكتاب دار ، المهدي الرزاق عبد

  هـ0400

 . الحديث دار ، الصنعاني ، السلَم سبل( 69) 

 ، انالفوز فوزان بن صالح ، الفوزان فتاوى من المنتقى( 009)

   بلَ

 ابن ، القدرية الشيعة كلَم نقض في النبوية السنة منهاج( 009)

 نب محمد الإمام جامعة: نشر ، سالم رشاد محمد: تحقيق ، تيمية

 . م0296 ، هـ0426 الأولى،: الطبعة ، الإسلَمية سعود

 دار ، النووي ، الحجاج بن مسلم صحيح شرح المنهاج( 002)

 . هـ0020 ، الثانية:  الطبعة ، بيروت ، العربي التراث إحياء

 الدار  ، الحوالي سفر ، العقيدة في الأشاعرة منهج( 042)

 .  م0296 ، 0ط ، الكويت  ، السلفية

  المريسي  على سعيد بن عثمان سعيد أبي الإمام نقض( 040)

 بوأ ، التوحيد من وجل عز الله على افترى فيما العنيد الجهمي

 الرشد مكتبة ا،  الدارمي سعيد بن خالد بن سعيد بن عثمان سعيد

:  عةالطب ، الألمعي حسن بن رشيد:  تحقيق ، والتوزيع للنشر

 . م0229 ،  الأولى

 أحمد طاهر: تحقيق ، والأثر الحديث غريب في النهاية( 040)

 ، العلمية المكتبة ، الأثير ابن ، الطناحي محمد محمود ، الزاوى

 .م0292 ، هـ0022 بيروت،

 ، ليالحنب حمدان ابن ، الدين أصول في المبتدئين نهاية( 040)

 0ط ، الرياض ، الرشد مكتبة ، السلَمة سعود بن ناصر:  تحقيق

  م0224 ،

دم أبو ، القرآن معاني علم في النهاية بلوغ إلى الهداية( 044)  حمَّ

مّوش طالب أبي بن مكي د بن حا  القيسي مختار بن محمَّ

 وعةمجم:  تحقيق ، المالكي القرطبي الأندلسي ثم القيرواني

 امعةج ، العلمي والبحث العليا الدراسات بكلية جامعية رسائل

 عةالشري كلية ، والسنة الكتاب بحوث مجموعة:  نشر ، الشارقة
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د بن أحمد ، السنَّة( 69)  وأب الخلَل يزيد بن هارون بن محمَّ

 ،0ط ، الرياض ، الراية دار ، الزهراني عطية. د:  تحقيق ، بكر

 . هـ0402

 وفمعر عواد بشار:  تحقيق ، الترمذي ، الترمذي سنن( 62)

 . م0229 ، بيروت ، الإسلَمي الغرب دار ،

 من مجموعة:  تحقيق ، الذهبي ، النبلَء أعلَم سير( 92)

 ، 0ط ، الرسالة مؤسسة ، الأرناؤوط بإشراف المحققين

 . م029٦ ، هـ042٦

 ، الأولى:  الطبعة ، الشارقة جامعة ، الإسلَمية والدراسات

 . م0229 ، هـ0402

اضِح( 04٦)  بن عقيل بن علي الوفاء، أبو ، الفِقه أصُولِ  في الوا

د بد الدكتور:  تحقيق ، الظفري البغدادي عقيل بن محمَّ  بن للها عا

بد  م0222 ،0ط، بيروت ، الرسالة مؤسسة ، التركي المُحسن عا

. 

 هلَل أبو ، العسكري هلَل لأبي والنظائر ( الوجوه046)

 القاهرة الدينية، الثقافة مكتبة ، عثمان محمد:  تحقيق ، العسكري

 . م0229 ، هـ0409 الأولى،: الطبعة ،

 ابوريالنيس الواحدي  ، المجيد القرآن تفسير في الوسيط( 049)

 الكتب دار ، ورفاقه ، الموجود عبد أحمد عادل الشيخ:  تحقيق ،

 . م0224 ، 0ط ، بيروت ، العلمية
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